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«نلانون عاما على اتفاقيةالسلام 
فضل النقيب /محمد العليمى / سعد مرتضى / وليد سيف 
«الاز ريش (حل ور )/ دالياالسعودى 
الغيطانى وتجايات الحياة والموت / جون فرنسوا كليمان 
ا« ٠‏ ومستمقبيل الكتب / رويرت دارنتون 


اجامصه مجحو د 00 


5-5 


السسئةالحادية عشصرة 
المع ا 1 
سم عم سمس سس جيل 9 1506 


محتويات العسادده: 


0 © فضل مصعلفى اتنقيب ع 
1 أمراء السلام!.. قراءة فى ٠نهج‏ الاعتدال العريى 
ة الصراع وثلاثينية التسوية. 
وحص وت سبي دي 1 
»مهعتى في إسراثيل: 

والستفسا شعي ته 7 

٠الأسماء‏ والأشياء.. الثوابت والمتفيرات.. تحريف الكلم عن مواضعه 

» صائحجالتعامى يون 

«إسرائيل اليمين القادم. 
*جون ميرشابوسر لق 
«لقد انتهت المحرقة.. كناب آفراهام بورج اتجديد. 

ه رويرت دارتتسون.. 5 
1 «داليا توفيق سعودى.. 14 
حوارات.. لان جريش: «صديقى المصرى تحول من الشيوعية إلى الإخوان 
/ المسامين: الجرء الثانى 
0 
: ريإ شاي يس 5 2 3 
ِ دلمئة آدمالء 
© جون فرنسوا كليصان : 00 
«تجليات الحياة والموت 
© وليد محمود عيدا لناصس ......... 1 5 3 
ِ 


سحمد حجي . تاتورطعة 


4 يعدف هذا المقال 


نيج الاعتدال العريى. الدكتور مروان 
ا لمعشر بصورة جدية ومنهجية. وذلك بأن 
نعرض لللأطروحات الرئيسية فى الكتاب 
بدون إى [حكام مسيقة؛ ثم نقوم يفحص 
صدقيتها على إساس المحاكمة المتلقية 
والأدلة المتوشرة بما فى ذنك الشواشد 
والأحداث التاريخية المعاصرة 


الدصوة إلى الجدية لا تنبع ذفقط من 
أكون اللإلف قد شغل مناصب عديدة هاعة 


ذات اتصبال مباشر بموضوع الكتاب ذهو 


إلى قراءة كتاب | 


آأول سغير للحكومة الأردنية فى إسراثيل: 1 


الرئيس مجلس الوزراء: المكلف بشؤون 
الإصلاج وهو الذي يشفل الآن منصب 
نائب وقيس الينك الدولى. 

الدعوة إلى الجدية فى التعامل مع 
كتاب الدكتور المعشر تتبع من أن المؤلف 


يمتل ظاهرةٍ أصبح ئها وجو متنام فى | 


معظم الحكومات العربية: ومن المفيد 
التوقف عندها بجد) 

يمثل مروان اللعشر ظاهرة الأفراد 
الذين لهم مرإكز غيادية فى حكومات 


بلادهم والدين يتمتعون بكفاءات عائية 


تم سقلها خلال سئوات الدراسة فى 
أفضل الجامعات الأمريكية؛ وما يميز 
عؤلاء عن غيرهم من حملة :لشهادات 
العالية الدين لهم مناصي قيادية فى 
نفس الحكومات: هو أئهم يعترفون بأن 


الفساد يستشرى فى تلك الحكومات» وإن : 
يكن بصورة متقاوتة بين الدول: ويكرس إ 


نهج الاعتدال ألعربى: مذكرات 
سياسية 1كؤ1ار ون 
مروان المعشر. 


دار النهار» يهروت 7٠١7‏ 


هات تصسعلر ١‏ 5 


3 


«مطيهةا جمععر تا 


نظاماً يعيد إنتاج التآخر بشكل مسعتمر: 
وأنهم يسعون فى تنك الحكومات من أجل 
تحقنيق إصلاح تدريجى من الداخل: على 
| آساس أن إحجامهم عن العمل فى تلك 
الحكومات يمنى تركها تحت سيطرة ما 
يمكن تسميته مع شىء من التعميم 
برجال «الحرس القديم؛ المجندين بشكل 
| مستمر للوقوف ضد أى تغيير فى 
النظام القائم لأن ذئك يهدد مراكزهم 
ومصالحهم. وهم يخثون أن يقود بقاع 
١‏ التظام القديم على حاله إلى سقوطه 
| بيك الحركات الإسلامية الاصولية 
| التكقيرية. 
وهم يرون أن آأهم عقبة تقف فى وجه 
تيارالصلاح العقلانى الذي يلتزمون به. 
هى مشكلة الصراع العربى . الاسرائيلي: 
على أساس أن ذلك الصراع يكرس جوا 
معاديا تلتقدم والإصلاح: إضافة إلى 
| !كآسى واتكوارث الإتسانية التى يِجرها 
بشكل يومى على الشعب الفلسطيتى. 
والشعوب العربية المجاورة. إنهم برون أن 
أوشاع الصراع واتعشف تكرس أجواء 
الخطرالتى تساعد رجال «الحرس 
القديم» على متع التقيير: كما أن انحياز 
اتولايات المتحدة لإسرائيل يغذى أجواء 
العداء لأمريكا والكراهية للغرب وانتشار 
اتفكر التكفيرى. إنهم يرون أن أحداث 
استة عقود من الصراع قد أثبتت بشكل 
لا يقبل الشك بانه نيس بمقدور إسرافيل 
أوالعرب تحقيق الانتصارالعسكرى الى 
يفرض نهايه للصراع؛ وأن الحل الوحيد 
المممكن هو الحل الذئى يأخد بعين الاعتبار 
: المصالح الحيوية للفريقين: وأن مثل هذا 
| الحل ممكن إذا تمكن المعتدئون فى العالم 
| العريى والمعتدلون فى إسرائيل: ويرعاية 
| امردكية. من قكوين جبهة متماسكة ضد 
| المتطرفينالصرب والمتطرفين 
! الإسزائيئيين اتذين يعادون السلام. 


العدد ”15 مسارس 1004م 


يرى المؤتف أن تنحالف مصر والسعودية والأردن شكل ١:‏ لآول مرة فى العالم العريى تتحالفا فعائة 


من آجل السلام عمل على ١‏ 


يعترف أصحاب مدرسة الامتدال 
بأن غالبية الناس فى المالم العريى لا 


قتشاركهع ذلك الشعور المتفائل. إذ إن خيبة ' 


الأمل المتكورة منت عقود لم تترك عند 
الناس أى أصل فى الإصلاح التدريجى 
الاتظمة ؛لحكم العربية: أو عَى 
يرفى الموقف الأمريكى الدامم 
لإسراقيل. ويالرغم من 
على أن تفاؤلهم مبنى على أرضية لفهم 
الموضوعى للمصالح الحقيقية لأطراف 
النزاع الثلاتة: العرب, إسرائيل والولايات 
المتحدة. وأآن لع ةالعقل وا 
والتسامح ستنتصر فى النهاية لأنها 
اللغة الوحيدة التى تعب رهن روح العصر. 

لذلك دعوتا نقرأ اتكتاب بجدية 
لترى ما هوالمملى الحقيقى لهذه 
الظاهرة؟ 


حدوث أى 


الحداثة 


0 


تسيطر على كتاب دتهج الاعتدا 
العربى» فكرتان محوريتان: يعمل المؤلف 
على إتبات صدقيتهما: من خلال روايته 


الأحداث عايشها وكان له أحياناً دور شى ١‏ + 


التأثير على مسارها 

الفكرة الأولى هى أن نيج الاعتدال 
العربى الذى شاع صيته في السنوات 
الماضية: بعد أن اتقسم العالم العريى إلى 
«معسكرالاعتد'ل؛ و«معسكر ا ممانعة:.هو 
في جوشره نهج أردنى: وأن الأردن هوا تبلد 
العريى الوحبد الذى ظل مخلصياً لذلك 
النهج منذ بدايةالتصراع العريى- 
الإسرائيلى وحتى اليوم. 

يعيد المؤلف نشأة نهج الاعتدال إلى 

ة انقيادة الأردنية (الملك عيد اثله 
أولاً كم الملك حسين)التى التزصت. مغن 
تأسيس إمارة شرق الأردن عام ذكقاء 


العمل على توت 


العالم العريى: حيث كانت الدول الخربية 


تنظر إلبه طوال سنوات الحروب العرييظ * 
الإسرائيلية كواحة للاعتدال ودكجسر | 


بين الغرب والعالم اتعريى»: كم 
المؤلف أن٠لك‏ الدورقد تطور بعد توقيع 


معاهدة السلام الإسرائيلبة- الأردنية عام ' 


4./:حيث ذهب إلى أبعد من كونه 
جسراً بين الشرق والغرب ليصبح تموتجاً 
اللتسامح تفتقر إليه المتحلقة صنذ ولت 
طويل» (صفحة 514). 

ويرى المإلف أن صواب ذلك الشهج 


العدد 19 مسلرمن 


لك فهم يصرون ؟ 
! الحرة مع الولايات المتحدة فى 


| مثل مصر توقييع مثل تلك الا 


والفره 


بق العلاقات مع العالم أ 
الغريى حتى أصبح للأردن دور !مميزفقى : 


بدلا من الاكتفاء بردود الأطعال عليها, 


| القليلة الماضية وذلك عبرالنجاحات | 


ا 


| مكاتاً إقليمياً وعائباً مرموها يقوق 


بدوجات ما يسمح به حجمه الصفير 


وإمعاناته المادية وإلبشرية المتواضعة. 


ويذكر المؤلف من هذه :التجاحا. 
نجاح الأردن فى توقيع اتفاقية التجارة 


رهن وكرست لله ,ادر 


الوقت 


الذى لم تستطع فيه دولة أكبر وآقوى ! 


اقبة: 


كما يذكر نجاح الأردن فى أخذ المكان 
الذى كانت تحتله سوريا. لستوات ملوال. 
فى التحالف غير الرسمى (إضافة إلى 


السحودية ومصصير)الذى يعمل على قيادة | 


إجماع عربى تجاه قضايا المنطقة.وحو 
يرى أن تحالف مصر وا سعودية والأردن 
شكعل «لأول مرة فى العالم العريبى 
تحائفاً فعالاً من اجل السلام عمل على 
فى سياسات ؛لولايات المتحدة 
لا من الاكتضاء بردود الأفعال 
عليها ؛ (صضحة 162 


: الشآثير في 


ولكن الكتاب لا يتوقف علويلا أمام 


هذا النوع من .التجاحات, التى يعرقها 
لجصيع إنه يهستم بنوعاخرمن 
«النجاحات:؛ ضير ا تعروفة نلتاس: 
النجاحات التى 
الأردنية بصهت. وسمع عنها الناس غالبا 


من الأمثلة الهامة صن تلك 
«:لنجاحات» قصمة المبادرةٍ السعودية من 
أجل تحقيق السالام بين العرب وإسرا 
: وفق عيدأ «اتسحاب إسرائيل الكامل من 
الأراضى العريية: مقابل التطييع الكامل 


العربية بعد أن تينتها الدوى العربية فى 
آذار/ مارس 7٠٠١7‏ فى مؤثمرالقمة فى 
بيروت. 


السعود: فى ١‏ شباط / شبراير ل 
من مقال فى جرد ٍِ 
اللصحافى الأمريكى توماس فريدمان 
اقترج فيه أن تعرض ؟؟ دولة عربية على 
إسرائيل إقامة علاقات ديلوماسية 
كامشة: وتطبيع انتجارة: وضمانات 


أنجرّتها الديلوماسية | 


| العربية فى مسار واحد يهدف إلى 


لأكقل 


وبعد بضعة أيام نشر فريا. 
ممقالاً تحدث فيه عن 3.٠‏ 


هبد الله عرض عليه خلالها 
فكرة:الانسحاب الكامل معابل التطبيع 
نكامل» هما كان من الأمير عبد الله إلا 
1 لضا 


الملكة العربية السعودية فى 
الطريق إلى الشياع بميادرة من آجل 


:الحقيقية-وراء تلك المبسادرة. فهى. 


احسب اتؤتفهء ائم تيدأ مع مغال توماس : ؛لا 


فريدمان قى 
إبتدات فى عام 1544 ومع المنك حسين 


غضى ذلك الوقت #خد 1014 
الجمود الشىأصاب العملية إل 


لعية 


انتهاج أملوب آخر تشترك فيه الدول 
إنهاء 
الصراع. على اساس «الانسحاب الكامل 


مقابل التطبيع الكامل. وأنه عرض | 


الفكرة على مبارك حتى 


ة الدول 


الرثيمسى 


تقوم مصمريتبنيها وإقناع بقن 


العربية بالمواقتة عليهاء وأن ميارك 


معهاء وهئ التى أصبحت تعرف يالمبادرة 


يحصل. لأن وزيرة الخارجية الأمريعية | 
وقتهاء مادئين أولبرايت: طلبت من 
مبارك عدم الدعوة لعقد مؤنة 2 


القد سمع الئاس أول صرة عن المبادرة ! 


| امنية: مقابل الانسحاب الإسرائيلى | 


!| الكامل إلى حدود 4 حزيران / يونيو مام | 


تحمس للغكرة ووعد بالدعوة لعقد 
٠‏ ولكن ذثلف لم ' 


مؤتمرقمة عربية د 


لأنها رأت أن مثل ذلك اللؤتمر سيعمل : 
على إجهاض الجهود الأمريكية مناجل ' 


السلام. (صفحة )1١6‏ ثم مضت 
أريع سنوات قيل أن يعاد طرح الفكرة من 
جديد ضمن رسالة أرسلها الملك عبد الله 
الثانى إلى الرتيس جورج بوش فى / 
سبتمبر/ آيلول 7001 حتى يتسنى له 
مناقشتها فى الاجتماع الذى كان مقرراً 
عقده بين الرجدين فى ١؛‏ سبتمبر/ 


ع شباطظ", غبراير 5٠07‏ يل : 


ثيرفى سياسات الولايات المتحد3 والغرب. 


الملك عمد الله الثاني إلى الرئيس جورج 
20. متحمس غريدمان 


بوش عام - 


على تشاصيل السماولات المض 
يها المؤنف,كوزير للخارجية: مع الذجنة 
الولايات المتحدة, الاتحاد 
زوسيا: الأمم المتحدة) ومع وزذرة 
ومع البيت 


الأبيض: تارة أخرى.من أجل التوصل إلى 


السلام زصفحة 44!). وكم من مرة 


ووجهت تنك المحاولات بعده الاكتراث أو 
الرفض الصريح حتى نجح أخيرا المؤلف 
فى فت ييعرض الموضوع على ا لرئيس بوشن 
اق لدافاهي «ماذا يريد 
ن منى 5 أعطيتهم تحور ما 
؛لذى يريدونه يعد 9, (صفقحة ١١6‏ إخعال 
اله مسيدى الرئيس: يتسك معظم 


القلسطيتيين فى : 0 
'التصورء جل ما ذ طلبه عو ترج 


لطر ل 0 0 


الرقانسى الذى أطلق مشروع خارطة 
الطربق. فبعد ذتك الاجتماع عقدت 
الاجتمامات والمداولات والرحلات 
المكوكية بين صواصسم العائم حتى تم 
التوصل إلى الصيغة الرسمية لخارطة 
انطريق التى تبنتها اللجنة الرباعية 
وأعلتتالسئلطة 
القلسطينية مواضقتها 


3 غاءت تخسر 


علييا على الغور. بيلها وافقت عليهاأ 


السكومه الإسراشيفية مع أر 


الآن. كننا يعرف أن بعضى الشرا» 


يعتبرون تفلك التو احات. إتجان 
5 


ايقية وأن بعضيم الآخر الا يعتبرها 


إلكن من المؤكد أن جميه الشراء 
قراءة الكتاب سن كثرة 


عدد تلك +التجاحات.. ومن فسر المدة 


ال يعيشها كلل واحد عنها -1اذا حلم 
عدر وا 2 


+النجاحات: إلا غدرة قصب. 


الواقع ا 5 39 


فى الصبراع. 


ار 


.آما ب هي لطر 
ا الاي مالحاد بين معسكر 
اشتدال: ومعسكر.العانعق؛ هناك 
:موت تر ادر دان عر ممشكر 
يل داخل كل دوله. الاتقسام في الجائب 


يعيش فى واحد عن الما . 


«الاعتمال: ومعسكر بالممائعة,: ولكن 
الانقسام داخل كل طرف 
معسكر الاعتدال. والؤلف يعرضي بشكل 
تفعميلى بلاتقسام الحصاصل 0 


احيث يشول يوجود «مدرستين:. 


من أطراف | 


السياسية اشتسى يام 57 


اكلسطينية. وكان برعاها الملك حسين 
وهى على صلات جيدة مع حزب اعمال 


هن سراقيل والدوية ستيه فشكل + 


تعارض قيام دولة فلسطينية: وكان 


برها الكاز سات لمع الي 

المجاسي انان وس اوضر ملسي 
الأردن قيام دولة فلمطيئية قال له 
ر آظننى أفهم 


رقف الأردني ألفضل ملك.. (صفحة ؟/8) 


ذياشو: “سعادة اث 


ووجود ود أكثر 
اميه الفلسدئينية مشكل خاص. 
ات لير العريى الإسراتيلى 
ابشكل عام. قائم يشكل حاد 
#سعلين: فى الممطكة |ء 


ن «مصدرسة تجاء مواضيع 


ومو 


ا 


: على صسياغة رسانة 2 


الثلاتة 5 الأمر عيارة 


عنوى اللختلفة 
دخا لكل طرقا م شاف الصرع. ومن 
الطلبيعى أن يقود ذلك الصراع إلى 


إضعاف اتتزام الأطرنف. التلاثة بأ 
هِد؛ نشهد انهيار الاتفاقات 
بل «النجاحات: 


إل «التتجاج. 


إلى «مشل» لاسب طردا مع اعمية 


النجاح: فكلما كان ,النجاحء كبيراً: كان 


لودله يتع بسرعة كجيرة. ومن اللنأ. 
المهعة على ذلك. اقتبجاح الذي . 
الؤذف فيما هو وزير للشارجية. قى 
!لتوصل مع موظنى البيت الأبيض إلى 
صماغة رسالة من الرئيس بوش إلى النلد 
اثى فى عام 5:04 
كان الرئيس بوش قد التتى يرئيس 


اعيد الله الثان 


الوزراء الإسرائيلى شارون غى ؟١‏ إيريل/ 


تيسان من ذلك العام وتيادلا رسائل 
علنية. وكانت رسادة بوش لشارون كارثة 
من وجهة النظر العربية حيث إنها 
شكنت قراجعاً عن السياسة الأمريكية 
المعلتة واتسيازا كاملا للموقفا 
الإسرافينى. وقد شعرت الدبلوماسية 
الأردنية بحرج شدي من تلك الرسالة: 
تفى الملك عبد الله الثانى زيارةٍ كانت 
مقررة لواشنطن. وقاد المعشر. وزير 

جية: بزيارة واشنطن 
ابجموظفى البيت الأبيض لصياغة رسالة 


والااجتماع 


ع ] فلسطيتى مهما كان معتد 


آأنها تدحض 
عما جاه فى رسالة بوش لشارون؛ وقب ث 

بالاعتزاز من هدًا النجاح الكبير, 
رساكة عنى 
وزمر اتخارجية الأامريكى كولن ياول 


وخصوساً عندها مرض اكر: 


الذي قال له بصراحة ءما كانت وزارة 


لل على رسالة بهده 


الخارجية 30 


0 0 


اوعقد مؤتدر ممحفى فى السيت 
السادس من آيار/ مايو 
00 وضلى آثر ذلك اللؤتمر أتصل كبير 
المفاوضين الشكب طي ا 
عريشات ليهنن المعشر ويقول له ءانه 


افتخر كثيراً با كلك عن مشاعدته حفل 


الأييض فى 


حديقة البيت الأبسيض على شاشة 
التنفزيون: زصفحة 115 

يعد آسابيع قليلة من ذلك إتنجاح 
الكيير»؛لنيجاح الذى حرك: وفق 
الممشر. شعور الاعتّزاز عند ا لدبلوماسية 
الأردنية. وشعور الفخر عند اللطة 


رواية 


الفلسطيتبة, وشعور الحسد مند وزارة 
| اتخارجية اللأمريكية: استقيل الرثير. 
ايوش الللك عبد الله اثثافئ وقال له :«لقد 
سثئمت من المسألة الفلسطيتية- 
الإسرافيلية؛ [(صفحة 110)- 

كان المستولون الأمريكيون يسامون 
فى أحيان كثيرة سن الحملية السلمية 


0 دون إلى إيقاف 
ٍ الباشر فيها. وكان المسئولون 
: يون يعلنون. بين الحيين 


السلمية وتوصلهم إلى القشاعة ب 
يوجد نهم شريك للسلام فى اتجانب 
الفلسطيني فيعمدون إلى تعطيل 
المفاوضات مع السلطة النلسطينية. 
ولم يكن يخنى على آى مراقب مسايد 


الإمعان فى سياستها الثابتة فى إطلاق 
العنان ثتليمبين الاسرائيلى لشرغر 
سياسات الأصر اواقع دون تدخل 
وانتظاهر بان الأمر يعود إلى ارادة 
الترفين كما ان يأمالسكعومة 
الإسراقيلية ليس إلا تعبيرا تضليليا 
عمن رقضها من التاحية الشعلية 
لدية معأ طرق 

الا لأن إقحسى 
ها يمكن أن تقدمه هو أقل بكثير من 


التفاوض يصورة جدبية 


| يسمى لنيل حريتة. 


نية) قإنها لا تصاب بالسام ولا 
بخيبة الأمل: وعلى العكس #إن حدويتها 
ونشاطها يزدادان بعد كل ذنكسة تحل 
بالعماية السلمية فيبدا فرسائها 
| بالزيارات المكوكية لعواصم العال 
والاجتماعات انتى لا تنتهى حتى 
بد | من القضاء صلى اليأم 


الأمريكى: أو خيبة الأمل الإسرائينية 


رسن قا 
الفيد 3535 م لوس 1084م 


هم يرون أن أهم عقية تقف فى وجه تيار الاصلاح العقلانى الذى يلتزمون ياء. حى مشكلة الصراء 
العربى ١‏ الاسرائيلى: على أساس أن ذلك الصراع يكرس جوا معاديا للتقدم والأصلاح 


وتعود العملية السلمية إلى مساره من 


اجا يخ 


وبعب ان يانى الكتاب على تكرر ذلك ! 
المشهد شهرا بعد آخرء وسنة يعد سسقة, ١‏ 
د للكتاب ؛ 


يمبح من الواضح لأى قاري 
أن هناك شيها كبيراً بين ظاهرة أصحاب 
النغوذ فى أنظمة بلدان الامتدالى العربى 
الذيز بصرون عنى 'نتمسك بالعملية 
السلمية بشكل دائع ومستصر ومحطلق 
وبين ظاهرة :أمراء الحرب». 

من المعروف أن ظاهرة دأصراء الحربء 
تحدث فى الحروب الأغلية بعا. | 
السلطكة المركزية تلدولة و 
أقوياء, يعتمكنون من السيطرة عشى 
مناطن معبنة من البلاد وفرض سنحلتهه 
عليها بقوةالسلاح: وحينئن تنشأ لهؤلاء 
اتنضنين الأقوياء مصالح «قتصادية: 
وسياسية لا يستطيعون الا 0 
إلا من طردق الاستمرار فى المحرب. وفى 


شكل متابه فتحن نرى أنه يعد أن انهار 


إجماءع النظام الرسمى العريى بالنسية 


الفضية العرب المركزية:فلسطين: ظهرت : 
فتات عديدة داخل تلك الأتظمة تعمل ؛ 
على حماية مصالحها الاقتصادية : 


والسياسية من طريق الحصول على 
الأمريكى. وهو تأييد لا يستليع 
حؤلاء ضمائه إلا عبر الحصدول على 
التأييد الإسرائيلى لهم؛ والذى يدفعهم 
إلى الاستمرار بشكل داتع فى |ذ 
التى أصيحت تعرف باسم «العملي 


السلعية, ويتود هذه الشئات اشخاص . 


يمكن وصنهم بأتهم «أمراء السلام: على 


آساس أن مصالحهم آصبحت مرقبطة ' 
بأستمرارءالعملية السلمية: تماما كما | 


أن مصلحة .أمراء الحربء مرقبطة 
باستعرار الحرب.. 

كيف تشأت ظاهرة “أمراء اذ 
وكيف اونيطت مصالئح الذين يمتنوقها 


باستمرار«العملية السلمية.3 


"1 


لا يمكن الإجابة عن هذ! السموال [ 


بدو 


أخن الغكرة المحورية الشاتية فى 
كناب .نهج الاعتدال العربى» فى الاعتبار. 


..بطريفة لا يرقى إنيها التك؛ آن فقوى 
الاعتدال العربى موجودة فعلاء: وانها 
«هى انتى أطلقت معظم المباهرات 
السياسية فى الأعوام الخمسسة الماضية 


اتعنيد 177 ماري 08٠1م‏ 


تعمنية ؛ نجحت 


( صفحة م400 

دجو يرى أن آهم ما يهدد قدرة قوىي 
الاعتدال العريى على الاسته رار فى 
الاعتدالل هو أن تلك القوى كرست نه 


الاعتدال فى عمنية اللام ولمع تكرسه 


ينتشد ثيه المؤلشف حكومات الاعتدال 
العريى فى أنها ثم تعمم سياسة الاعتدال 
التى اتبعتها فى العملية السلعية على 
ة. وهو يعول: 

ع والاعتدا! 
#هانية السلام فكحك, بل 
أن تمارس آيضا داخل المجتمعات العرر 
فالحكومات ا ثعربية لا تستطيع أن تطلب 


اكيم 3 


ردفع عملية السلام تحو الأمام » 


من العرب الموافقة على إقامة علاقات مع ١‏ 


بلدانها: قهذا يفقدها الصدقية فى عيون 
| شعويهاء إصفحة 561). 
والمصنى اتواضح لهذاالكلام هو 
إعتقاد مؤلف كتاب .نهج الاعتدال 
العربى قد 


العربى. أن أنظمة الاعتدال 


فى سياستها «انداخلية:. وهو قول غريب 


| آبسط مغاهيم المنطق السياسي: كما أنه 
يتناقض بشكل كامل مع السجل 
التاريهى للعلاقة بين .السيامسة 


جد إذ إئه يتناقض مع طبائع الأمور ومع 


إسرائيل؛ الدولة العدوة منت سلة عقود. 
ابينما تأبى القبول بالأحزاب المعارطة فى | 


ى سياسها ,الخارجية؛ وفشلت أ 


الخارجية: و الدكاسة الناخلية. #الفطفة ُ 


0 «الاعتدال العربى 
يبدو غريباً جد أن يكون هناك من 
الخارجية؛ بشكل مستقل عن «سياستها 
الداخلية». فطسائع الأشياء تفرض أن 
قكون اتسياسة الخارجية تعبيراً عن 
متطلبات !لسياية الداخلية. قالدولة 


أ وى تختار السياسات انتى تعتقد أنها 


بعض تلك السياسات فى 
| الداخل» والبعض الآخرفى الخارج. 
وهناك مقولة من 200 
يكل الآستاذ محمد حستين هيكل من 
| توديدها فى آحاديثه الأسبوعية على 


إن التاسع عشر لا | 


أن الدول تختارءسياستها 


فى أى بلدء تعمل علس حماية مصائح | 


ا مقا مم ينه ا ند لي ا 


ام : قضمن حماية تلك المصائح: غتقوم | 


كما يرون أن اليحل 
ممكن إذا تمكن المعتد لون 

فى العالم الصريى 
والعتد لون فى إسرا 

وبرعاية أمريكية 
من تكوين جبهة متماسكة 
الصرب وات عسرفيسن 

الإسرائيليين 

الذين يعادون السسالام 


وهم يحصرون على 
آن تغاؤلهم عبتى عل 
أرضية الغهم 
الموضوعى للمصائح 
الحقيقية 
لأطراف النزاع الثلاث 
العرب. إسرائيل 
والولايات المتحددة: وأن 
لغ ةالعجز 
والجحداتة والتسامح 
عنتتته فى 
النهاية لأنهااللفة 
الوسيدة انتى 
عير عن روح البعصر 


| #حزاب عطائدية [ 


دوم تعببراً عن الخمارسات الد 


تلك المولة. ولذلك فالقول 


سراثيلى كان تعبيرا من تطور لور الاوضاع 
د؟اخلية لمصر. ومن الممكن المرور السريع 
ى الك التطور 


على ثلات مراحل مميزة فى 

المرحلةالأولي تخ ص العمهد 
اكلكىحيث كان عنوان المشهد السياسى 
شو النضال لتحقيق الاستقلال مر 


الاستعمار البريطاني. وحيت كان هناك 
ملك وحارب أشذبية (الوعد ) واحزاب 
أقنية[السعديين والأحرار الدستورمين) 
الإشوان والشيوعيين). 
ومن اللعروف إن اتحكومة هام 440! كانت 
الاحزاب الأقلية زحكومة النقراشى 
وان تلد الحكومة رات أن 


عن مصلحة 


تلك السصرب تحت ضنط الرأى العام الذى 


كان يرى ان المسركة ضد الاستعمار 
والمشروح الحدريوجى شي , محركه وا 


أن السينسية الداخلية المتمحورذ حول 


التحرر الوطنى فرضت اميا 


مرحلة ثورة ؟* يوليو: ومن المعروف أن 
النهج الذي اختطته الثورة فى سنواتها 
الأولى كان ته 
القوات البريطانية وتكريس سياسة 
التحرر وعدم الانحياز: وتحقيق التنمية 
الوطنية بشكل يعيد توزيع الدخل 
القومى لصالح الأغلبية الفقيرة. ولم 
يكن فى أولويات الثورة. فى تلك 
الستوات: أى مكان للصراع العسكرى مع 
إسرائيل. والذى حدث أن الدول 
الاستحمارية وإسراثيل عارضت مشروع 
المستقئة قى مصر 


التحرر والت 


على التنمية المستقلة حو الذي عكس 
تغسه فى سياسة خارجية كرست اتصدام 
مع إسرائيل. 

المرحنة الثالثة كانت مرحلة الارقداء 
على سياسة التنمية' 
نهج التبعية للرأسماي العائى.التى قادها 
أنور السادات:ونقد كان من !الستحيل 
الضى فى تلك السياسة بدون تكريس 
التبعية للسياسة الأمريكية التى تتطلب 
أول ما تتطلب الصلح مع إسرائيل. وهكذا 
خرى أن سياسة! لصلح مع إسرائيل. كاتت 


كصياسة الصدام مع إسراثيل؛ تعبيرا عن | 


متطلبات السيامة الداإخلية فى مصر. 
عودية: ثاتياً. وسنري أن 
ملاقتها بالصراع العربى- الإسرائيلى قد 
مرت بأربع مراحل؛ وآن تلك المراحل كانت 
تعبيرا أميئاً على تطور 'لأوضاع الداخلية 
فى المملكة فى العقود الماضية. 

المرحلة الأولى تخص الأربعيتيات 
والخمسيتيات من القرن الماضى: عندما 
كانت الأوضاع الداخلية فى المعلكة 
توصف بالهادنة والأمنة والمستقرة وذلك 
بفضل الثروة الهاتلة التى بدأت تنهال 
على !لملكة من عائدات النفط من 
تاحبة؛ وبفضل نظاع المقرون الوسمس 
الذى كرسته العائلة السعودية. وهو نظام 
وصغه الروائى عبد الرحمن منيف: الذئ 


ولتأخد ١د‏ 


نرّعت عنه الحكومة السعودية الجنسية 
بقولهء ... تحن نعيش فى نظام لا يمنج 
فقط حرية المعارضة: إئه يمنع أيضا 
»وقى تلك المرحلة لم تكن 


حرية التا 


الأسرة المالكة تشعر بأى تهديد لشر: 
ولذئك كانت تاخن موقفاً متشدداً فى 


كال اتصراع السو 
كان فى عمومه موقفاً لفظياً. 

المرحلة الشانية كانتت المرحلة 
الضبابية التى اتخدت 


مات معطو الم 


العمل على تحقيق ججلاء 


| لشي 


الإسراتيلى وإن [ 


الأسرة ؛ 
السعودية مواقف متناقضة من الصراع | 


العربى - الإمراثيلى. ددآت تلك المرحلة 
عندما بدأت الأسرة السعودية تشعر برياح 
التغيير تهب فى المنطقة بعد قيام تورة 
أليمن عام 1577 ولم يعد بإمكائها البقاء 


خارج حلبة الصراع !تعربى - الاسرائيلى 
كما كانت فى المرحلة الساب 
ولكن متطليات اتلحفاظ على 


الأوضاع الداخلية للمملكة يدون تغيير 
تبدلت فى بداية السبعينيات حين ظهر 
التعاطف الشعبى القريى الهائل صبع 
المقاومة الفلسطينبة ثم الإجماع العريى 


الهائل على اتوقوف مع سوريا ومصر فى + 


حرب عام 1408: وقد قاد هذا الأسرة 
؛السعودية إلى اتخاذ موقف معاد 
للمعسكر الأمريكى-الإسرائيلى وتبنى 


سياسة قطع إمدادات النقط عن الولايات [ 


المتحدة الامريكية (هناك من يعتقد أن 
ذلك الموقف الدى قاده املك فيصل كان 


المرحلة الثالثة التى 


الأسرة السعودية دوراً تشيطأً فى الصراع | 
العريى ‏ الإسرائيلى. وقد تجلى ذلك | 
النشاط فى ميادرة الملك شهد للسلام 7 


التى طرحتها المملكة على القمة العربية 
المتعقدة فى فاس عام ةا . قلشد حاءت 
تلك المبادرة مع مابدا من ظهور تحديات 
ة العاثلة فى الملكة: إذ شهدت 


اسنواتآخر السبعينيات ظهد رتصدع فى 
التحالف الذى قامت على أسابه المعلكة 


عام 1477 بين العائلة السعودية والمؤسسة : 


اتصفت باتخاذ | 


الوهابية وتجلى هذا الصدع فى حادث 
احتلال الحرم الشريف فى مكة قى 
توفمبر / تشرين الثاتى عام 994! الى 
انتهى بإعدام قائد اللتمردين جهيمان ين 


محمد بن سيف العتييى مع عدد من 1 


أتباعه.وفى الوقت ذاته ظهر التحدى 


الذى مثلته الثورة الإسلامية فى إيران 


وغلهور الحركات الإسلامية المعادية 


الكولايات المتحدة. وقد كان من تداعيات / 


تنك التحديات تعاظم قوة اتجاه جديد 
فى الأسرة السعودية يقوده الأمير بندر 


بن سلطان (وهو من ظل سفير المملكة ' 
طرح مصريا فى السبحينيات: ثم سعوديا 


فى واشئطن لحوالى عشرين سنة) وكان 
يرى أن ؛تتصدى للتحديات انتى تواجهها 


الأسرة السمودية لا يتم إلا عبر تطوير | 
| استراتيجى كامل فى كل الشئون 


العلاقة السعودية. الأمريكية إلى 


السياسية والعسكرية والأمنية 
وآن مثل هذا اتتحاتف لا 
يتحقق إل إذا أظهرت السعودية مرونة 
فى موضوع الصراع العريى -. الإسرائيلى. 
دت بوادره فى مبادرة الملك فهد للسلام 
فى مؤتمر القمة الحريى فى فاس. 


المرحلة الرايعة: التي ابتدأت بعد ! 


أحداث ١١‏ سبتمبر/ آيلول تعام ١0.٠؟‏ 


قي تبنى العملية السذ 


الأمرة السعودية لأخطر تحد واجهته 


+ عند تأسيس المملكة. وجاء هِدًا التحدى 
من ثلاثة مصادر. الأول من الكونفرس | 
ى رأى أن الحكم السعودى : 


الا مريكى: النم 
المتزمعت أوجد ترية خصبة لولادة 
الحركات الأصولية الإرهابية قاخد 
يطالب الأسرة السعودية بالقيام 


بإصللااحات سياسية تفسح المجال أصام | 
| الأمراء الشباب الذدين تلعَوا تعليمهم 
فى الجامعات الأمريكية تتسلم مهام 


قيادية فى الحكومة.وكان ذلك يثير قلق 
الكشيرين من أفراد الأسرة السعودية 
الأآخرين. أما المصدر الثاتى فجاء من 


الحركات الأصولية التى أخنت تقوم 


بعمليات إرهابية داخل المعلكة, وكان 


المصدر؛لثالث للتحدى هو نمو ظاهرة !| 
| المعارضة من أعداد متنامية من المتقفين | 
المشروض عليه كلما إتتهت صلاحية 


وتخب الطيقة الوسطى وقى هذا 


السياق قام الأمير كع الملك بتقديم | 
١‏ على تمديد لها. 


المبادرة السعودية للسلام مع إسرائيل 


وقق مبد! الاتسحاب الكامل مقابل 


التطبيع الكامل , كما أخذ يتخد مواق 


من نهج المقاومة فى قلسطين وثينان | 


| إسمع اليل 


ويقود ما آصبح يعرف بنهج «الاعتدال 
العريى:. 
يتضح من هذه المراجعة التاريخية 


أ السريعة أن السياسة الخارجية للصر 


والسياسة الخارجية للسعودية: تجاه 
قضايا الصراع الحريى - الإسراتيلى 
تطورتا فى نحو شكل تعبيراً صادقاً عن 
تطور الأزمة فى نظام حكم البلدين؛ وفى 
هذا السياق يتضح أن مقولة المؤلف فى 
آن نمع «الاعتدال العريى» كان فى الواقع 


ة الذي ييدو آنه 


أواخر الثمانينياته كان مطروها فى 
الأردن قبل ذلك بعقود؛ يل وريما منت 
ولادة الدولة الأردنية ذاتها غى سلة 19171 
لأسباب يراها البعض مرتبطة بشكل 
عضوى بمتطلبات الرعاية البريطانية 
لنمشروع الصهيوتي؛ ومن هنا نهم 
طبيعة المأزق الذى واجهه ملف الكتاب 
فى الواقع المعاش: فا معشر: عندما أصبح 
نائبا لرئيس الوزراء مسئولاً عن قضايا 
الإصلاح: حاول بجهد وصدق أن يفير من 
»السيامة الداخلية؛ فى الأردن حتى 
تتلاعم مع سياسة الاعتدال الخارجية: الا 
أن الحقنيقة الى غرضت تفسها فى نهاية 


!الطاف تمثلت فى أن سياسة :الا عتدال/ 
ة | الخارجية التى يتحمس لها: كانت فى 
الأمريكية: قفى هذه الرحلة تعرضت ١‏ 
| التى يمقتها ويعمل على تقييرها. 


الواقع تعبيراً عن سياسة ,الاستبداد. 


«الاستبداد» فى الداخل و«الاعتدال: فى 
الخارج ما هما إلا وجهان لعملة واحدة. 

ريما كان سؤال الشرعية وحده هو ما 
يفسر إصرارآمراء السلام: على التمسك 
بالاستمرار فى العملية السلمية يشكل 
دائم: ومطلق؛ على أسان أثها المصدر 
الوحيد الذى يمتحهم شرعية: يعتقد 
اناصحوهم أنها قد تكون كافية 
لتمويضهم «وضمان استمرارهم:. 

وريما يقسرهذا ما يبدواحيانا بحثا 
دائما ومحموما عن الشرعية فى ' لخارج: 
من مؤتمر إلى آخر؛ ومن مبادرة سلام إلى 
أخرى. 

ويبدو الأمر فى نهاية المملاف: كاتتا 
أعام شخص يعيش قى يلد ما على اباس 
تأشيرة إقامة مؤقتة. ولدّلك فإن من 


التأشيرة أن يكرس كل جهده للحصول 
مدرة أخرى. 

وهنا يبرزا لسؤال الجوهرى: ما هو 
اتتى يعيش فيه بإمراء السلام» 


أشيرة 


العدد 175 مارس 1204م 


يستعرض الكتاب النجاحات التى أنجزتها الدبلوماسية الأردنية بصمت .وسمع عنها التاس غالبا 
على أنها إتجازات دول أخرى 


يذا| 


ا 


من الواضح ان اسم ذلك البكد هو 
«ميوتيخ». بالممنى السياسى الاصطلاحى | 
للكلمة وليس المعثى الجشرافى. 

من المصروف أن مديشة .ميونيز» 
الآلمانية قد اكتسبت: مند أند لاع الحرب 
العالمية الثاتية فى سبتمير/ ايكول 1574 


الاصعللاحات السياسية. قعندما يوصف | 
أى اتفاق سياسى: على أنه .«ميوتخ ١‏ 
فذلك يعنى أن الأيام ستثبت | 
بسرعة أن الطرف القوى فى الاتفاق قد | 
غرر بالطرف الضعيف. وآن التتيجة 
الحتمية للاقفاق ستكون استمرارالطرف 
القوى فى الممارساتالتى وعد فى | 
الاتفاق أن يتوقف عنها 

ويعود هذا المضمون السياسى لاسم 
عديتة ميونخ إلى الاتقاق الذى تم 
توقيعه فى نهاية المؤتمر الذى أنعقد فى 
فى ١‏ سبتمير/ آيلول عام 01478 أ 
وضم أدولف هتلر عن أثانيا. وينيتو 
موعلينى عن إيطاليا؛ وادوارد دالادبييه 
عن فرنساء ونيفيل تشمبرلين عن | 
بريطانيا. ونص هذا الاتفاق على تقسيم 
دولة تشيكوسترفاكيا (التى لم تفع إلى 
حضورامؤتمر) حيت تضم ألمانيا منطقة ! 
السوديت: ويتم إجراء استفتاء شعبى 
لتقرير مصير بقية المناطق..وبذلك 
وافقن بريضاتيا وفرنسا على تمزيق 
تشيكوسلوفاكيا وإعطاء هتلر كل ماكان ١‏ 
بطالب يه مع أن فرنسا كانتت مرتبطة 


بمعاهدة دفماح مشترك مع 
تشيكوسلوفاكيا ‏ 

وعندما عاد رئيس الوزراء اليريطاتى ‏ 
تشيمبرلين إلى مقره فى ٠١‏ داوتيئغ ‏ 
استريت فى لندن خاطب الجماهيرالتى 
أتت لتحيته :ايها الأصدقاء الكرام: 
لفمرة الثانية قى تاربختا نعود من ألانها | 
إلى داوتنغ ستريت باتسلام مع الشرف» | 
إن عصرتا هو عصر السلام: (كانت المرة أ 
الأولمى عندما عاد رئيس الوزراء | 
البريطائى بنيامين دزرائيلى -18١1(‏ | 
441ا) من مؤتمر برلين لعام ها 
بمعاهدة السلام). 

ولقد وصفت جريدة!لتايم اللندنية ! 
يومها عودة تشيمبرلين بالقول: :.. لم ! 
يحدث أن عاد فاتح من ميدان القتال 
بإكنيل غار أنبل من الإكليل الذى هاه | 
به تشيمبرلين من ميوتغ.. ومن | 
ا معروف أن ذلك الإكليل قد تمرع فى 
اتوحل بعد شهور قليلة من ذلك عندما ! 


الندد 1155 مسارس 1023م 


| بولند'. 


السيطرة على كل القارة 


شرف فهتكرلم ييتوقف 

عند احتلال متطقة السوديت: كما نص [ 
اتفاق ميونخ: بل إنه قام فى ١5‏ مارس / 
اذار 194 باحتلال كل تشيكوسلوفاكيا 
زاى بعد لتة أشهمر من مؤتمر ميوتيخ) 
وبعد أن انتهى هتلر من ذلك. قام فى ١‏ 
حيتمير/ أيلول 504! بالهجوم على 
وعندها وجدت بريطانيا 


وقرنسا آنهما مضحرتان لإعلان الحرب 
على الماتيا فبدأت اكحرب العالمية | 
الثانية. ومنن ذلك الوقتاخذد اصطلاح ! 
«ميونخ. السياسي يتضمن ثلاث نقاط. 


الأولى تخصص التصرقات السياسية 
عن خداع النغس. فلم يكن 
هناك أي مبرر لتشسبرئين ودالادييه فى 


نت 


| الاعتماد بان هتلرسوف يلتزم بالاتفاق 


الذى وقعه فى ميونيخ. أو الاعتتاد بأن 


هتكر قادر على أن يعيش بسلام مع 


جيرانه. فدالادييه نقسه قال قبل 
المؤتمر: :إن هدق حتلر الحقيقى هو | 
الأوروبية: اليوم 
تشيكوسلوفاكيا؛ وغداً بولندا ورومانياء 
وعندما يحصل على الزيت والقمسح 
الذى يريده من الشرق سيتوجه نحو 
؛الضرب:. وقد علق وزير خارجية 
تشيكوسلوفاكيا على اتفاقية ميوتخ يوم 

توقيعها بقوله ؛«لقد ضحت بريطاتيا 

وفرنسا يتتيكوسلوفاكيا من أجل [ 
السلام. ولكنهم لن يحصلوا إلا على 
الحربء. والتقطة الثانية هى أن خداع | 
السياسيين الفرتسيين والبريطانيين 
أتفسهم لم يكن قضية شخصية تخص | 
أصحابها ولكنها كانت تعبيرا عن المتاخ 
العام الذى يعيش فيه البلدان ويتسم 
بالضعف العام وعدم وجود رؤية قومية 
واضحة ومحددة فى كلا البلدين: 
فاتهيار حكم تحالف الاحزاب اليسارية 

(الجبهة الشعبية) قى فرتسا عام 1١972‏ | 
ويعد أقل من ثلاث ستوات على قيامه 

كان دليلاً صلى ضعف القوى | 
الديمغراطية وتعاظم قوة الأحزاب 
الفاشية. وكذلك فالوضع فى بريطانيا 


| نم يكن أقضل من ذلك: حيث كان فى | 
صفوف حزب المحافظين من له ميول | 


قاشية واضحة ويرى ضرورة التخاهم | 
الشيوعية.أما النقطة الثائثة وهى | 
الأهم؛ فهى أن «ميونيغ: أثيتت أنه | 
من المستحيل التعايش السلمى مع ! 
حركات التاريخ السوداء ( الفاشية | 
والنازية) حيت إن السلام مع تدك | 


كانت هتاك 
مدرستان الأولى تؤيد 
قيام دولة 
فلسطينية. وكان يرعاها 
املك حسين 
وهى على صلات جيدة 
مع حزب العمال 
فى إسرائيل: والمدرسة 
الأمنية التى تعارض 
قيام دولة فلسطينية. 
وكان يرعاها 
الأمير الحسن ولها 
صلات مع حزب 
الليكود فى إسرائيل 


تلك القوى 
كرست نهج الاعتدال: 
السلام ولم تكرسه فى 

مشاغل أخرى مثل 

الحاكمية الرشيدة والرظاه 

الاقتصسادى 
والمشاركة فى صنع 

الققرارات» 


الحركات لا يؤدى الا إلى تشجيعها عنى 
العدوان. 
ومن الواضي أن هذد النقاط الثلات 
تنطيق. بشكل كاسل: على ما أصبح 
| يعرف ياسم,العمليةاللميةفي 
التمرق الأوسطء. فعندما أقدمانور 
السامات علي التياج بيواسة الصلح عد 


الخارجية إسماعيل شهمى أحتجاجا 
على زيارة السادات للقدس. ويعد ذلك 
1 محمد إبراهيم 
كامل: احتجاجاً على توقيع معاهدة 
الصلح. والذى يقرأ ما كتيه الرجلان من 
مذكرات"'' يري بوضوح أتهما إعتيرا 
عملية الصلح مع إسرائيل: على أنها 
باتشكل الذى تمت به؛ عملية خداع 
]| للنفس. وكذلك كان الحال مع ياسر 
عرفات عندما أقدم على توقيع أتشاقية 


أوسلو التى اعترف غيها محق إسرائيل 
بالوجود دون أن تمترف الأخيرة فى حق 
الشعب 'لنلسطينى فى تقرير الصير. 
ويكفى قراءة ما كتيه إدوارد سعيد عن 
ذلك الاتفاق لمعرفة مدى عملية خداع 
النفس التى مارستها قبادة منظمة 
التحرير عندما أقدمت على 
الاتفاقية” . يلاحظ المراقبون أيضا 
صنة بين كل تدك التطورات وبين 
الأوضاع الداخلية العربية. فليس 
ان الأول قام 


: توفمير 1409 يعد أشهر من انتفاضة 
الخيزفى 14 و 15 يناير لماع ١499‏ كما 
آته ليس من الصدفة أن المنك فهد قام 
سأول تبن لمبادرة من أجل السلام مع 
إسرائيل بعد الهزة السياسية التى 
| حدتت فى المملكة بعد أحداث الحرم 
الشريف فى مكة. وليس صدفة أن ياسر 
! عرفات شرء فى فتح قناة أوسلو 
للتماوض السرى مع إسرائيل يعد أن 
| فلهرت قيادات فلسطينية جديدة فى 
الضفة والقطاع (حيدر عبد الشافى 
٠‏ وقيصل الحسينى وحنان عشراوى) التى 
خشى أن تنافسه على تصدر القيادة.. 
| كماأخنت قخطاعات كبيرة من 
الفنسطينيين فى ا لضفة والقطاع تلتف 
| حول حركة المقاومة الإسلامية زحماس] 
التى اتطلقت عاع 19409 
ونكن الأهم من كل دك هوان 
| العملية السلمية برهنت: بشكل قاطع. 
على أن شهية الحركة الصهيونية لنعدوان 
والتوسع تزداد مع ازدياد 


| عمليات التصالح معهاء [اقتري 


4 وصحات تخشر 


اسبتمير 1485) ١‏ 
كومات ؛ 


وق شير اال 


هاما كما برعات ,ميونيخ: على أن شهية 


إكنازية تدع بيتما صضى على ١‏ 


ان والتوسع تزداد مع أزدياد 


التفاهم معها ال الحربى فى تغدى المديلة ما يزيت 


على شلاثين سلة: فإتنا تدرك حجم | 


المأساة العربية. 
العربس بزيادة عزنتها من شحوبها وتأكل ا 
ها م حئرة [؛] 


شاول ديد لاسرائيل 


فى بأبنا إذن 


ليما إستعوار +الشرعية الأصريكية: لمدة أن «الحملية الستميقهء | 


السادات لإسرائيل: حميل تطور تاويخى 


به أخربين.عيونيخ: 


الآمر إلا «السياسة الشارجية: التى 


و«العملية السلعية فنى الأيام انتى قلت 


إذ اخد النشاط الاستيطائى يخرج من 


الإحدار الديني والأمتى ويتحول إلى 


تزوة أي ,استرضاء. ولم وهذه حمائق معروقة لللجميم. قلق 


يكن لوثم الكلمه أى مجه شت على ناصية أي شارع فى أى مديئة 


سين إذ كان 


#مصلاها فرسيما من سعدى قلفة . هربيق وسألت اكارة من «العملية 


007 أت مساونة 


السلمية: أو عن ,دهج الاعتدال الصربى» 
فإن الغاليبة اتمظمي من 
اد أطاء 


اتضح أن ما حصل فى ميونخ كاز عبارة 


قبع اتفاق أوسلو 1947 / بل 


وفيح ايضاق ولق 8 


1 


امتوسطل الزيادة السنويية فى عدد وان. أصبح كناك | ستاتى معبرة عن ارد 


بحت تعلى | والاستيداد: يبعحندهبا البعض. آمنا 


1ك 
الاسترضاء على حساب البادئ وعوهاما | الاين يعملون كمسالشارين عند «أمراء 


فى اللغة | 


خترة السلام مع مصر 


لاو لط لجرو 


للاستيطان بأكثر من ثلاثة أضعا 


الاسةيعطاني بعد نو 


بحكم علاقاته الدولية السابقة. على 
وقليفة فى إحد المؤسسات الادولية 


شفى خلال ساتة :عوام سن توقيح 


لانفاقية تضماعف عدد الممستوهة. 


١ 3‏ والواقع أن الأمرين كليهما حصلا مع 
اخلاص أن يعمل من | 
“!الديمقراطية ومن أجل قضية 
صلا والحكم الرشيد فوجد نفسه : 


المؤلف الذى حاول 


تحمل خضي 


اخارج الأردن وقد حظى يعمل فى شى 


البنك الدولس . 


وشناك كلمة1 
امستشارى بأصراء السلاح.. فكما قلنا إن | 
| معظسهم تل يم العإلى ف 
جامعات الولايات المتحدة الأمريكيات [ 
وعن المعروق أن عناك تلاثة أذواع من 1 
قلك 


6 


مماردية التوسع 
نهمات من نوقييع اتضامي: 
لاسرا ةا ثم كن الطلبة العرب الذين درسوا فى 


الجامعات فى سنوات الستيشيات [ 
والسيعينيات والثعانينينات. النوع الأول 


اتفاشية :ومنو على أنهما اضواء خضراء 1 


المارسلا التوسع الصييوتى فى ؛لأراحتسي 
الفلسعينية. بين“ )أحلن يعون لسر 
_ السمللام ؛الإستوات 


اهوالدى عاد إلى ودثئه وخد اقتتع أوتبتى 
الفهج الأمريكى فى الفكر واتسلوك 
بشكل كامل: والنوع الشانى الذى عاد 
رافضاً لكل لذنك النهج بشكل مطلق. 


استوطاتوا فى ىه 


بومتا الساطمر. 


ألنوا 


إلشائث :لذ عاد بوجهة تظر 
قدي لاهى مع م تمثئله إسهاع 
التجربة الأمريكية بالحضارة الإنسانية. 
وتعادى النهج الأمريكى الذى براه معيرا 
عن أيدسوفوجية الإمبراطورية 


الإمبريائية في الوقت الحاضر. ويبءو أن 
مؤلف الكتاب اذى بين أيدينا: مثل 
معظم مستشارى بأمراء العلاه: يتس 
إنى الشريق الأول. المقتنع بالمقاربة 
الأعريكية للسراع العريي . الإسرائيلى. 
وبيراه صراعا بين غرية.ين يحتاج الى 
عمقلا من الطرقين لإنهاته. وشو لا 
يتوقف لحظة وإحدة تيحدد سا سى 
3 


الحطرف الذى يعتقد أن التوصل 
إلى السلام ممه عمكاية معدية 
هاسرائيل كما هو معروق دولة تستمد 
شرعيتها: بنظر الفائبية اليهودية غيها 
من الأبديوتوجية الصهيوتية: قمأ مى 
هذم ,الصييوتية: يرأى هذا الفريق 
«المتعقل:؟ صل حى حركة 


وهئاك مثل آخر لتبتى الو 
انظر الامبراطورية الأممريكية 
ميات الها 


يصق انع 


الحسنة يشاركوثه فى ذلك الرأى. 
إلا أنه ثم يكتف أمدا بذلك. فعلى سبيل 
المثال. مرة بعد أخرى: يقول فى معرض 
3 كلبلاجنأده 


-صديته .عن المبادرة السعود 
كان يعارض بحدة منتقدي البادرة ؛لنين 


كاثوا يصرون على تضمينها حق عودة 


البشرء هو مجرد تتاصيل؟؟5 
وهناك أمثئة أخرى... كثيرة 8 


[41!نتقاوض من أجل السلام فى الشرق 
الأوسط.: رؤية عربية: كتاب إسساعيل شقهمى 
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| ! إأنظر كتاب بدوارد سعيد جغزة -. أرييجا: سا 
أمريكى» [1554) 


ةدجاس 4 


سأ نط ال يوي 


العدد 115 مسارسن 2225 م 7 


من الناحية القانونية تغيرت مرجعيات التسوية أكثر مسن مرة. تيعاللحالة 
التى يكون عليها ميسزإن القوى 


* على الرغم من مرور ثلاثين عاما على 
قيع معاهدة السلا المصرية الإسراثيلية, 
بعد أكتر من ثلاثين عاما من الصراع بين 
الطرفين, فلم تنته إلعلاغات بين اتقاهرة 
وتل أبيب إلى تطبيع على نحو ما كانت 
تامل إسرانيل؛ إذ فى حين كائت اللعاهدة 
ضرورة للمصلحة 'لتومية المصرية: بقيةٌ 
اتحنادة ناف ارس جد التي فم بعت 
السلاح وحذه بقادر على اسنتردادها. كان 
الالتزام القومى المصرى تجاه التضية 
الفلسطينية يقفا فى معسكر مواجه 
النتصرغات العدائية الإسرائيلية حيال 
جيرانها. وخاصة الفلسطينيين 

ريما كانت؛لفرصة مائحة لتطور 
الملاقات المصرية الإسراثيلية بشكل 
إيجابئ خلال ثمانينيات القرن الماضى: 
احيت لم يكن مداه المعاحدة قد جف. وكانت 
تمه امال معمودة عليها من كيل الأطلرشين: 
كما كانت عضوية مصر معلكقة يجامعة 
الدول العريية. ما جعل من المنطقئ وج 
رغمبة مصرية فى إثبات رجاحة خيار 
ات دلالة 


السلام. غيران ثعة أحد 
بالجائيين عن توقع جنى ثمار سريعة من 
شجرة السلام, لعل أهوها كان الخللاقف 
انذى أثارته إسراثيل حول طايا واجتياحها 
البتان هى يونيه 1441: ما أدى إلى استتقار 
مصرى على الستويين الديلوماسى 
والشعبى: ترفض توسيع رقعة الصراع 
العريى الإسراثيلى: ولخوض معركة 
التحكيم حول طايا. الأممر الذى ما كاد 


الحجارة فى التاسع من ديسمبر 9407 
والتى جذيت تعاطفا شعبيا جارفا فى 
مصر وبقية العالم العريى 

الذلك كان بديهيا آن لا نفلح اتعلاقات 


الديلوماسية 
سواء على الصعيد التشافى أوالاقتصادى. 
فتقافيا. ما زال التبار القومى هو الاند 
حي اوسايك لعفي امسو سكن 


بالتسويات الاستعمارية: ولم تكن !تعكاسا 
التنامى شمور قومى كما كان عئيه اتحال 


فى أوروبا إبان إبرام صلح وستفاليا عام | 


8 _ونتيجة لذلك فمن الصعب ا لحد, 


المصرى. ويناء عليه؛ يتبتى اتحاد الكتاب 
المصرس. وهو أكبر ثقابة للأدباء المصريين» 
موقنا راهضا للتطبيع؛ بل وقام بإلغاء 
عضوية الكاتب المسرحى صلى مألم 
صاحب ,مدرسة المشاغبين»: الذي قام بعدة 
زيارات لإسرائيل من عام 31944 كان من 


1 


وعد اسن 


ارب تمامه حتي اندلمت انتفاضة ' 


ا اللدولة فى العالم العريى ارتبطت ‏ 


تيماتها عدم عرض أى عمل مسرحى له | 


فى مر منت ذيك اللمين. 

وعلى ا"تصعيد الاقتصادي: يعد 
التيادل التجارى بي وإسرائيل 
محدوداء لا سيما فى ظل تواصل 
الاعتداءات الإسرائيئلية على الشعب 


الفلسطيتى: والتى استتيعت انطلاق ! 


حملات القاطعة للسلع الأمريكية 
والإسرائيئية. بتأثير من المثقفين ورجال 
الدين. ولم توفق عملية برشلونة التتى 
؛نطلقت عام 1445 فى صهر جبل الجليد 
الدول العربية جنوب المتوسط. وهئ 
| مقدمتها صر ويين إسرائيل. وعلن 
الرعم من تشجيع اتطرف الأورويى لإقامة 
فى إطارعملية برشلوئة, 
فقد تبلورت ؛ستجابة جنوب المتوسط 
للك اتتشجيع فى اتتاقية أغادير قي 14 


فبراير ٠٠١4‏ بين مص 
والمغوب؛ ومن شم لم تستطع إسرائيل 
| الاستفادة كثيرا من عملية برشلونة فى 
| النقاذ إلى الآسواق العرد 
وقد امتغلت الولايات المتحدة انتهامء 
نظام الحصس الذى كان معمولا به فقئن 
السوق الأمريكية بيحلول عام 10.0 

: والذى كان بموجيه تلصادرات 
المصرية من المتسوجات وا كلايس الجاهزة 
ا الشفاذ إلى الموق الأمريكية معفاة عن 
| التعريقة الجمركية فى حدود حصة كمية 
معيئة: كانت تغوق الححجم الفعلى لتلك 
الصادرات - لتستبدله ببروتوكول المناطق 
الصناعية المؤهدة اد أتادنالم1 له زلهن©) 
(012 دعمه/7: اذى وقعته مصر فى 14 


ن البلدين فى إقامة تطلبيع | 


الى 


وإسرائيل. وكان :د 5 
اقمبية من خلال الإعفاء من التعريقة 


«العسحة 


اف منه مفح 


وتسروط ؛ك 


؛ لصادرات المنسوجات والملابس الجاهزة 


والأردن وتونس | 


المصرية إلى الولايات المتحدة؛ شريطة أن 
تحتوى تلك الصادرات على مكونات 
إسرائيلية. لا تقل عبن :/07,1١‏ تم خفضها 
خلاى الريع الأول من العاع الما 
2 


ل 


ن الشول إن العلاقسات 


ديسمير 70.6 معالولاياتالمتحدة ! 


إلى ! 


انجح بانتوازى مع الإدارة الأمريكية 


| الجديدة فى التوصل إلى وقف إطلاق 


الثار, ما يدحضى ما يخال عن خروج مصر 
من معادلة القوة العريية. رضم خروجها 

رسميا من الصراع مع إسرائيل 
وعلى الرغم من أن ثمة معسكرا 
رافضا لمقاوضات كامب ديشيد كان قد نشا. 
فيما عرف يجبهة الصعود والتصدى: التى 
قد 3 خداد عام 


معت كي ة عربية ب 


189 ءقامت بتعليق عضوية مصر بجامعة 
الدول العربية: وتقل مقر الجامعة إلى 


الدبلوماسية بين مصر واسراثيل ظلت , 
مرتبطة بمجريات الصراع الحربى ! 


الإسرائيلى وانحكاساته على الشارع 


المصرى: ما حال دون تطور تلك العلاقات | 


إلى علاقات طبيمي 
المستويات الاقتصادية والثقافية. حيتك 
تظل القضية الخلمطينية بأبعادها 


بة على مختل 


| الدينية والقومية عاعل رهض للتطبيع مع | 


إسرا 
للصراع فى الشرق الأوبط: الأمر الى 
لعبت فيه دور اساسيا من خلال 
توظيف علاقتها بالولايات المتحدة والقوى 
الدولية والإقليمية المؤثرة من آجل إنجاح 


بدون التوصل إلى تسوية شامكة | 


عملية السلام فى الشرق الأوسط. واحتواع | 


أية توترات قد تنشأ فى التطغة: فيما عبر 
عنه بجلاء الدور المصرى إبان حرب 
التى اندلمت فى 79 ديسمبر الماضى؛ والذى 


بوجه عام. فإن أية 


أ تسوية قادمة ستجد إشكائية قى تحديد اللمرجعية 


التى ستستند إليها 


التساؤل الذى يفرض نفسه هو هل 
ترغب الأجيال القادمة بالفعل فى السلام؟ 
8 سيكولوجيالا يبدوذلك 


د 


تونس. إلا أن الدول الأعضاء بالجامعة لم 
تلبث أن سعت إلى معاودة فتح مسار 


أ التسوية السلمية مع إسرائيل من خلال 


مبادرة فهد التى أقرتها قمة فاس فى 
اسيتمبر 1487 على الرغم من الاجتياح 
الإسرائيلى تلبنان قبل ذلك بنحو تلاتة 
أشهر. وحاولت إسرائيل من جانبهآ 
استغلال ذلك المسعى من آجل نيل 
الاعتراف ب يطها الموبى: 
والدخول قى علاقات دبلوماسية تنتهى 
بالتمتبيع- 

وبالإضافة إلى مصر, تمكن الأردن من 
عقد معاهدة وادى عربة مع إسرائيل عام 
فى العام الثالى لتوقيع معاهدة 
أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين: 
ومن ثم خرج الأردن من الصراع ممع 
إسراثيل: ونشات علاقات ديلوماسية بين 
الطرفين. كذلك. فقد قامت موريتانيا 
بإقامة علاقات ديلوماسية مع إسراثيل فى 
أكتوير 1455 قامت يتجميدضا كإحدى 
نتانج قمة غرَة الطارئة بالدوحة في 12 


امن 


ابناير الماضسى, 

وقد سعت إسررئيل إلى تطبيع 
علاقاتها بهاتين الدولتتين من خلال 
المشروعات الاقتصادية المشتركة: فضلا عن 
العلاقة العضوية الشى تريط الاقتصاد 
الفلسطينيى بالاقتصاد الإسرائيلى: حيث 
تعتبرأراضى السلطة أت وه 
انفلسطينية سوقًا مفتوحا للمنتجات 


| الإمراثيلية. ومنجما للعمالة الرخيصة 


الأردن بالا 


أ لإدارة عجلة الاقتصاد الإسرائيلى- وكان 


الإعفاء بعض الصادرات الأردنية إلى 


الولايات المتحدة من الجمارك؛ شريطة 
احتوائها على مدخلات إسرائيلية: كماتم 
إبرام اتفاق لتنظيم الاستفادة من المياد بين 
الأردن وإسراشيل: قضلا عن التصاون 
السياحى بين الطرفين فى منطقة العقبة 
-إيلات: وكذلك ا!نتعاون الأمتى. من جهة 
تسمح الجسور المنشأة على تهر 
ال بين جاتيى الحدود: لا 
سيمها للقلسطينيين سواء من الضفة 
الغربية أو من داخل اتخط الأخضر(عرب 


566 


اتعيد ١75‏ مارس 5009م 


4 وقد نادي البعض بإعلان البحرالمبت 1 
موقع تراث عائى ثفاقى ومحمية محيط | 
2 | عام 7208 ثم استبر اليعضن ). 


حيوى فى الوقت ذاته ' بادا 
أردتية فلسطيتية إسرا 
بمحميات السللام: والتى 


يروج لها الاتحاد 
الأوروبى كآلية للحد من النزاعات بين 
الدول المتجاورة؛ على قرار؛كحمية العابرة 
النحدود إلتى أعللت بين ولاية مونتاتا 
الأمريكية ومقاطعة أثبرتا الكندية عام 
67 وتحتفل سنويا ببذكرى إعلاتها تحت 
شعار؛.مصساقحة غير الحدود.. : 


وفيما عدا الحائة الأردنية. فلم يكن 
ثمة تعاون اقتصادى فعال ببن إبراتيل 
والدول العربية التى ترتبط بها بعلاقات 
ديلو>اسية. حيت لم يقم على سبيل اكثال 
موريتاتيا سرائيل سوى بعض 


المشروعات الزراعية المشتركة. قضلا عن ! 


الخدمات الأمنية. والتى تمتبرها إسرائيل 


منطلقا للتأثير فى عددسنالدول : 


الإغريا 

بالتوازى مع ذلك. غمد نشأت علاقات 
تجارية رسمية (أى تبادل للنمكاتب 
التجارية) بين إسراثيل وأريع دول عربية 
هى تونس وا مغرب وقعئر وعمان. وتشترك 


الأخيرة مع إسرائيل فى ه.شروع مركز : 


أبحاث لتحلية مياه البحر, بتعاون مع 
جهات يابانية وأردئية وفلمطينية. وعلى 
الرغم من إغلاق المكاتب التجارية لهنه 
الدول الأربع فى إسراشيل إبان اتدلاع 
الانتفاضة التلسطينية الثانية (انتفاضة 


الأقصى عام 7٠٠١‏ إلا أن المشروع العمانى 
الإسراتيلى لم يتوقف خلال تلك ١‏ 

كما نم تفم إسرائيل خلالها بإغلاق مكتيها 
التجارى بالدوحة 


علاوة على ما سبق: فثمة توجهات 
إصرائيلية إلى إقامة علاقات مع عدد من 
الدول العريبية. لعل من أهمها العراق الى 
أصيح منذ حرب الخليج الثائثة ٠00‏ 
ساحة مفتوحة لصاتح العديد من القوى 
الدولية والإقنيمية؛ ياتى فى مغدمتها 


الولايات المتحدة وإيران. وكائت آنباء قد ] 


ترددت هن ممشاركة اموساء في تدريبة 
عناصر البشمرجة التابعة لحكومة إقليم 
كردستان الصراق: فلا عن التواجد 
الإسرائيلي فى بعض مشروعات إعادة 
الإعمار فى العراق. 

وداخل شبه الجزيرة المريية. ققد 


اعتير سماح اليمن بقيام اليهود من أصل 


يمنى يزيارة اليمن مؤشرا لاحتمال قيام 


عناصر منهع بيناء قناة اتصال بين تل | 
أبيب وصنعاء. كدلك لا تخضى التوجهات : 


الإسراثيدية بالتوصل إلى إطار رسصى 
العلاقة مع السعودية: الأمرال 


آرييل شارون التخاط طرف الخيط فيه : 


مارس 26م 


المدد 1795ل 


لذي حاول [ 


الدى إطلاق المبائرة السعودية, التى تسولت 
ييروت لها 


إلى مبادرة عريية باعتماد 3 


الدول العربية لوزيرى الخار+ 
والأردئى إلى إمرائيل فى يوليو 71:7 
العرض المبادرة التى أكدت عليها قمسة 
الرياض فى مارس من ذلك الحام قتاة غير 
مباشرة بين الرياض وتل ابيب بحكم رئاسة 
الأولى تدورة جامعة الدول العربية خلال 
كلك السنة: فضاذ عما اعتبرد البعض قناة 
اتصال بين إسراكيل والنظظام الإقايم 
العريى على الصعيد الرسمى؛ ممثلا فى 
جامعة الدول العربية. 


وعد مؤت حورا تحشاركا ءا نيان 
الدى دعت إليه السعودية: وعقد بمقر 
| الأمم المتحدة بنيويورك خاذل ! من 
١‏ إلى ١١‏ توفمبرالماضى: محطة لا يمكن 


إغفالها فى استخدام دبيلوماسية المسار ' 


السانى عآع113 ؟ - '10283م01][ فى 
التفاعلات العربية الإسرا 
الكثيرون مساولة لإقامة قناة بين إسرائيل 
وما كان يطلق عليه دول المساندة (فى 
مقابل دول المواجهة أو دول الطوق): من 

خلال !لالتفاف عير حوار الحضارات - 
الذى اعتبره العرب بؤابتهم للنقاذ إلى 
: دوائر صنع القرار الغربية لدرء الشيهات 


إذقرأاقيه 


عن الإسلام. لا سيما قيما بعد احدات ' 


الحادى عشر من سبتمير 7٠١1‏ -احيث 
عملت إسرائيل على استغلال هذا الؤثمر 
إعلاميا إلى حد كبير؛ ققد صرح الرئيس 
الإسراثيلي شيمون بيريز يانها المرة الأولى 


التى بواصل فيها عاهل سعودى الجلوس : 


والاستماع لكلمة زعيم إسراثيكى. كما 


بت أحرفوت» اموت 


باكة لعا كاده جع كيد الله جود 
اد الرئيسن الإسرائيلى خلال 
كلمته بالمؤتمربالدور رالسعودى فى المتعلقة 


وقد 1 


بيريز اردف بضرورة إدال تعديلات على 
المبادرة: الأمر الذي فصلته وزيرة خارجيته 
اتسيبى ليشني. بدعوتها إلى إففال حق 
اتقدس عاصمة 


وعلى الرغم مما يه 

الديلوماسية بمساريها ل ت 
العريى الإسرا 5 
ملامح آية ته 3. استنادا إلى تتببع 
مراحل عملية السلام. يبرز صددا مسن 
الأزمات: التى ألقك بظلالها على عمنية 
التسوية. وساهمت فى جعل الصراع واحدا 
من أطول الصراعات السياسية لعل أهمها 
أزمة المرجعية التى تعد أيرز عرامل 
الرجعيات التى 


تحكم تعاطى الأطراق ١‏ 
انحو دراماتيكى أكثر من سرة: سواء 
المرجعيات ا لسيكولوجية والأيديولوجية أو 
الرجعيات القانونية 

ويعد تغير مرجعيات التسوية أحمد 


لم يستطع الثنائى عباس أودرت القيام 


)| بإنجازأيةتسوية 


نظرا لافتقادهما إلى 


شعبى حقيقى يقيبل تقديم التنازللات 


الحكومة الإسرائيلية الوحيدة التى 


تمكنت من التوصل إلى معاهدة سلاع جريئة مع 


العرب كانت الليكود بقيادة مناحم بيجن 


: استقيال المهاجرين انيا 


انعكانات تفير الأصداف المرجوة من 


| التسوية. فلم تكن تلك الآهداف محددة 


50601110 ولا خاضعة مقاييس لتنجاج 
©031ا11123: وفى بعضى الأحيان كانت 
دوجماطيقية رغم ان الا عتبارات السياسية 
م 0 من 
متغيرات عدة. أهمها مير 
ادقاء الثوايت محفوظة. كما أن صدم 
مراعاة معيارالوقت أدى الى تغيرالظروف. 
ويالتالى تغير شكيل الدالة: ومن شم 
استمرار حالة عدم التحديد للآهداف 
قالعرب الذين كائوا ييصرون عدى 
التمسك بفلسطين التاريضية: ورفضوا 
توطين المهاجرين اليهود. وعارضوا قرار 
التقسيم: سرعان ما وجدوا أنفسهم حيال 
أمر واقع فرضته حرب 1540 منح إسراكيل 
أكثر مما ملحها قرار التقسيم. وإذ أصر 
العرب على رض الاعتراف ١‏ 
الواقع كوضع 
مصر على وجه المتحديد 
957 بالاعتراف بإسرائيل لاسترهداد 
اسيتاء. وحتى لا يتبده الاتتصار اللصرى 
افى حرب المفاجأة فى اكتوير +199 والتني 
الم يكن ميزان القوى؛ لعسكرى يسمح 2 
باسترداد كامل الأراضى المصرية المحتلة 
عن طريق السلاح. اللأمر الذى كأن يدركه 


إلى دائم. فإنهم قاعوا - 


أ صاتع القرار السياسى المصرى فى حينه 


وقور استعمال الحرب بالعمل الديلو ماسى 
بغية الوصول إلى تسوية. اعتبرت شرصة 
اثادرة للعرب. 

على الجائب الآخر: فإسرانيل الى 
بنت أحلامها على عودة اليهود إلى أرضص 
العاد: التى تزعم أن الله وعد يها خليله 
إبراهيم: غليه المنلاخ - فى السهد الخديم» 
وعلى التوسع المطرك . وعلى حدوه تمد إنى 
آخر مدى تصل إليه قواتها: اضطرت إلى 
التنازل عن شيه جزيرة سيناء باكملها. 
وبمدما كانت تمتبر الفلسطينيين حقنة 
من اليدو منضوين تحت تواء منظمة 
ريشا 
العظام فى قمع الاتتفاضة الأولى إلى 


اضطرت بعد فشل سياسة تكعير 


والتعامل معها كشريك فى عملية السلام 

وبينعا كم قضع إسرائيل لنفسها 
دستورا ولم ترسم لتوسفها حدودا. 
لانصهار فى 
وتوطينهم دون 
تحديد دقيق لداهية اليهودى: ققد وجدت 
نضها محاصرة فى حدود ديموجرافية. 
افرضهز التوجس من أن يصبح اليهود آقلية 
داخل دولة ذات دود متسمة فى ظل 
الترويج الإسرائيئى لصورة ذهشية, تقوم 


على امشتبارها واحة 


الديمقراطية فى الشرق 
تمتطو 


واعتمدت عبدا بوتقة 


1 وهات 


فى ذلك مسؤوليته آمام التاريخ 


الرئيسي المادات للقدس عام 


حبت كاتت حرب الخليج الثانية 0 


ويل نشؤونهر, الأصر الذي ساعد 
عيار الاتحاد !1 


تقول ين إنتر شيك هن السب 


الرئسى فى إبحاد أزمة المصداقية تجام | 


التسوية السلمية. من خاذل تصرع 

ىن ! الصراع. وعدم احترام مبادئ القائون 
فمحاولات إسرا 
حول المرجعيات الغاتوتية 
الحموية واتتداله سيجنيات يدت 
الأوراق آدت إلى إرجاء !لت 


الدولي 


ةر 


39 


رى: وبالتالى إطائة أبد الصراعء 


الى جديدة وقود؛ لصراع. 


5 | بدأه الايكء دونها مي يراد الأبناء مكبولا 
النتضسية بالسائاع. ولعئنا لا نيالمغ إذا 
ذهبنا إلى أن جميع الحكوعات الإسر 

] المتعاقية منذ إنطلاق التسوية السلمية 
عام 50 ماطلت فى الوصول إلى أية 

حلول وافسية. وماطلت اكترهي وضع تلك 
| اتحلول موضع ال 9 اليل عل 

ذخف الأوقف الأسرا من قضية طايا؛: 

والتى بت فيها التحكيم الدولى بعودتها 


إلى السيادة المصردة 
ربعا يكون الاستثتاء الوحيد ممثلا غى 


0-0 


رئيس الوزراء الإسرا 
أ ار 
ا ييتسم بالمماطلة ! 


00 


أدرك 


وغ 
بحكم خبرته كمسكرى وسياسى استحالة 


التعاطى مع الطرف العربى يِقَوَة السلاح 


| وبالتالى قلا سبيل سوى التفاوضر 


والتنازل للحصول على مقابل. 
ويرتبك بأزمة المصداقية التى أوجدتها 


يل سعيها الدائم إلى تشسي 


التسوية وعدم سداد انتزاماتها تجاهيا 
عة واحدة. والعمل على تفيير ظروف : 
التوية من خلال إيجاد وقائع جديدة : 


لى الأرض. وبالرجوع إلى الأساس اتندى 


تقسي السلة التفاوضية إلى مسارات. 


قم 
فى المسار الفلسطينى. وتأجيل المسار 
السورى. ومحاولات خلق مسار لبنائى 


إدة من مرحلة ! مملفصل: لا سيما بعد اتسحاب القوات 


عام 5 


السورية من 


وفى هذا السدد صلى وجه التحديي. 
هتجذ اعتتاد بأن إسرائيل تكيدت خسائر 
اكثر مما أخادت 


بسلاحه فى مواجهة إسرائيل: الامر الذق 


كان من تداعياته الانسحاب الإسرائيلى 


من جئوب تبنان عاع 50٠٠‏ ما جعل الراى 


العرب الذين عارضوا قرار التقسيم: وجدوا 
أنفسهم حيال أمر واقع قرضته حرب 21944 سنح 
إسراثيل أكثر مما مشحها قرار التكسيم 


إسرانيل التى ينت أحلامها على عودة اليهود 
إلى أرضى المعاد: اضطرت حيال أمر وافقع فرضته 
حسرب 7" إلى التنسازل عن سيناء بأكملها 


عن متنظور تضاوه 
' إسرائيل من خلال دهم حب الله فى 


بية فى مؤتمر مدريد من 


الاتتهاء من اسار الأردئي: والمماطلة | 


| ارتباطها بالإمبراطورية البريطات 


0 


هئيس ثمة من يملك قرارا بتقديم تنازلات بالنيابة عن الشعب الفلسطينى. متحملا 


العام الحريى يذهب إلى 
تنازلات إلا إذا ووجهت بقوة السلاح. وعضد 


| ذلك الأتجاه قرار شارون بالانمسحاب 


تحت وطأة 


اتتغاضة ال#أقصى - بالإضافة إلى الهاجس 
الديموجرافى الدى ذكرناه انا 

علذوة على ذتك. قبتاء سورية خارج 
إطارالتوية السلمية تعتبره د 


لممارسة الضغمل على 


البنان. وحماس فى قطاع 


50-006 
الانتباه الإسرائيلى: فى الوقت اللذى تعمل 
قبه إيران على تطوير برنامجها النووضس. 
الذى تراه إسرائيل تهديدا عرتقبا لأمنها 
وس 
على الصعيد الدولى: فمن الإنصاف 
أن تذكرآن إسرائيل برعت فى التثل إلى 
وسائل التأكير على صناعة الشرار 


السيائى فى الدول العظمي. متت 


تحولها إلى الاستقادة من الولايات ٠‏ 


| المتحدة. ونظرا لما يلعبه الإعلام من دور 
فاعل فب صناعة الرآى العام. ومن كم 


صياغة 


يات النخب السياسية: فق 


حرصت إسرائبل على وجود جماعات 


ضغط موا لية لها ذات :تصال وثيق بدوائر 


ن ) الإعلام: الأمر الذى يجمكن تجلى آتثازه من 


الإسرائيلى بين الحرب الأمري 
عملي الإرهاب وعمليات المدازهمات 
والاغتيالات والتوغل ا نتى تقوم بن 
الإسرائيلية قى صغوف الفنسطيتيين» يل 
إن الا. 
اف نكوص إدارة ب 
الذى بدآته إدارة كلينتون مع عرهات: رغم 


كر 


“كقبول الدولى الذى حظى يه الرجل خللال 


عقد التسعينيات فى 1 


أوسلو الذى لم يكتمل تطبيقه إلى اليوم. 


ولا تقل أزمة التمثيل خطورة فى 


أ عملية التسوية عن أزمات المرجعية 


ة: وبالتالى الصلاحيات 


السياسيين يصفة 


وقد وقع العرب في خطأ تاريهضى 
عندما استسلصوا لفكررٌ إلحاق الضفة 
القربية بشرق الأردن: ووضع قطاع غزة 


تحت الإدارة اخصرية: حيث شاعت فرصة 


لإِنسَاء دولة فلسطين على باقى 
الأراضى العربية التى لم تحتلها إسرائيل 


عام 1910 واخطلاعها بتمثيل الشعب 


الفلسطيني والدفاع من قضيته. وتم 
الاكتفاء بتشكيل حكومة عموع قلسطين» 
مثلها آحمد حلمي عبد الباقى فى 
جامعة ؛لدول اتعريية. كما آن ذلك الخطا 


: التاريخى الذى وقع فيه العرب لم يحل 


العستد 169 د ارم 


حون لاقام عن الأرجرى يني 
فالقارة الإسرائيلية على غرْة في 8" فبراير 
2 لم يتم الرد عليها بشكل حاسع. كما 


إلك 


إلى شرق الأردن. 
التكتمل المملكة الآردتية 


الذي أحدث فى حيند أزمة داخل أروقة 


اشمية: اللأمر 


جامعة الدول العربية 
وعندما آريد أن يكون للغلسطينيين 
حل عرهي 1 
احمد التقيرى فى ١‏ 
بالقاهرة عام 1504.وتم إعلان 


تحت السيادة المصرية أو الأ 
وبين الحين والآخر. ققد كان ثمة 

مع 

ىن البشاريد 


انتشاد يوجه إلى امد 
اعتبارها كيانا يمثل قلط 


الذين كأذوا يحيشون فى مسصرودول 
الخليج ويمارسون اعمالا مدنية لا علاقة 
لها بالسياسة ولا بالعمل العسكرى. ولا 
يعايشون الظروف التى يعيشها فلسطيتيو 
الداخل. وقد تم استغلال ذتك الانتقاد 
فى مؤتمر مدريد للسلام الذى تم تدشينه 
مغ أكتو يل 
الفلسطينيين بمجموتة من قلسطيتيى 
الداخل. ضمت أسماء اشتهرت قيما بعد 
مثل فيصل الحسينى وحيدر عبد الشافى 
وحقان عشراوئ: ثم إتحاقهسم بالوقد 
الأردتى اللشارك فى المؤتمر. 

وبعد تاسيس السلطة الوطنية 
الفلسطبتية إثر اتفاق أوسلى ويتنظيم 
انتخابات يناير 1445 التى جاءت بيار 
عرفات على قمة السلطة بدا أن ئُمة تخيرا 
فى شرعية التمثيل من الشرجية إلنضالية 
عتوودماك له وعموزائوع.] إتى 
الشرعية الانتخابيه 01 /01:41902400 .]1 
121601011 غيرا: 
آزمة تمئيل أخرى داخن صقوف السلطة 
ذاتها؛ نتيجة ضغوط الإصلاح اتزعوم. 
التى مارستها إدارة بوش الاين على عرفات. 
وكان هدفها البارز تعيين ريس وزراء 


1 حصيث ثم نه 


تلاك الأمخيرة عاذت من 


لمستولة ا مويه وسو رسي 1 


صلاحيات التغاوض مع إسرافيل: فى ظل 
أدلجة الإدارة الأمريكية السايقة للتسراع 
اتعريى الإبراثيلى من منظور الحرب على 
الإرهاب, وتجاح آئة الدعاية الإسرائيلية 


على أنه إرهابى: لا يصلح شريكا في عملية 
السلام. 
الأمر تغير بهد رحيل عرقات؛ إِ 


العدد 125 مسارسن 5205م 


تنظيمها فى يناير”500. وقياسها بتشكيل. 
الحكومة القد 


اجديد حول الاعتداد بالشرعية! 


لينية. عاد الجدل من 


المستتدة إلى اتفاق أوسلو - الذى ترخضص 

حماس الاعتراف يه - ام بشرعية منظمة 

التحرير انفلس دلينية ا مستندة إلى تضالها 

التاريتى - الذى سبق مرحنة التسويية 
| السلمية التى اتخرطت فيها فتح. 


وزاد من حدة ذلك الجدل الغساد الث" 


استشرى داخل متظلمة اتتحرير؛ وبخاصة 
فى صفوف حركة فتح أكبر فصائلها. الأسر 
اذى عزا معه كثير »من المرإقبين نتاتج 
الانتخايات التشريعية الأخيرة إلى 
الشارع الفتس عيذ 
ببرتامج حماس 

الشعب الغل 


عرقات. وها رزئ هي 
أ التسوية السلمية واستشراء الفناد :ل 
طال بعضن آبرز وجود فتح المقريين من 
| عباس: قرو السارع الإثيان ببديل نظيغم 


اليد. وان كان أقل 


يكتسب قطاعات من الشارع الإسر 
؟لى أن تمكن تكتل الليكود من الفوز على 
حزب العمل فى الانتهايات العامة اقتى 


والدعموة إلى انتخايات سبكرة. 


وهنا يقودنا إلى ملمح آخر من ملامح 


عنوقشعة لوجوه إسراثيل محاطة بدول 


ممادية: وعدم جسديية الحكومات 


شاوب إسحاق كذ 


(الليكود) وشيعون بيريز |العصل) على 
مشعدى رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية 


بالتبادل. ومع تباين انتوجهات السياسية 


اللرجئين: كان لابه أن يلقى ذلك بظلاته 


على خطوط السياسة الخارجية 


١‏ إسرائيل هى المتسبب الرئيس فى إيجاد 


أزمة المصداقية تجاد التسوية السلمية.بعدم 


احترامهسا مبسادئ التقانون الدولى 


إصرار الأسرائيليين على توجيه أصواتهم 
ا لصدالح اليمين يعكس شعور) إسراذيليا عاما بضرورة 


ا الاحتكام إلى القوة فى مواجهة العرب 


فى توصيف عرقات تلراى العام الأمريكى | 


الشرعية الانتخابية وقرصعية متظمة 
التحرير فى الحائة الفلسطيئبة. وهى 
النزاع يبن الشرعية الانتهابية وشرعية 
المؤسسة المسكرية. #الجيش فى إسرائيل 
هواندى أسسر الدوثة. ولم تقو الدوئة 
كما فى الدول اتتى ننقآا 


نشأة تاريضية طبيعية. الآمرالذى استتبع 


بتأسيسس الب 


غوذا ممتعاظها كدمؤسسة ال وان 
الحياة السياسية الإسرائيلية رغم يقاله 
رسميا بعيد! ص الظهور فى التهد اتعام 


ى إطفار الديعشراطية البرئائية التى 


ينتهجها نظام السياسى الإسرائيلى 


انتخابات عامة. وعلى الرغم من قيامه 
يح 


ب فى كيسان عنام 
والتى كان مز مآسيها اليشرية 


مديحة قانا الأولئ: إلا انه مع ذلك فشل 


أغلبية تسمح نه بتشكه 
زان قريب أن ناشين 
الإسرائيلى. الذى وائما ما اعتير بيريز ابنا 


بنيامين نتلياهو زعيم حزب :ليكو رتيسا 
اللوزراء 


التشدد آخر رجال إسراثيل الأشويا». 


وياختفائه من الحياة السياسبٍ 


عانتها إسرائيل جراء ذلك كانت التورط 
فى حرب شير مدروسة عع حزب الله فى 


يوثيو000؟: شى محاولة من القيادة 


الة رئيس الأركاي دان حلوتس. 


الهاجس الديموجراقى وراء الرفضص الاسرائيلى لعودة اللاجتين. كما كان وراء عدم القبول يفكرة 


حتقومة تسيير اعمال <وباكتاتي رسكت 


يآ جندة الحكومة الجديدة. 


إل الديد شرا طلية. وسواء كانت تلك 


“لديمشراظية مكتملة أو ناقسة وشو 32 


انا لد 300 


السوسيوبوليتيكى 


وفى هذه اللحذلة 


على الحياة العامة فى إسرائ 
من كونها ؛الجية الوحيدة القادرة ملى ١‏ الساحة الفلسدثيتية قيدو غات 


اشخضت عنها حرب يوليو مع 


الجيك د الدب ترامطي تمك 


تيه مجتمعى. 
الخروج التاتى» فى تعبسير من حمجرة ؟ تحظى بالتوافق: رغم أن 
هن اعزافيل. 
واستناد! إلى قياب القيادات الناريخية 
عن العمل السياسى الإسرائيلس. وكدذ لك 
اب القيا 


الدولة الواحدة العلمانية التى طرحها إدوارد سعيد 


اكتدنيبها عرفات على مدى 
لحن 1 السياس وعم مل 
التى كلقت القك طينيين الكثير 

على ما يبدو باق فى مكأنه: و. 


اثله اك 


اهداق التى 


الفساد الستشرى مارست الل 


والأكاديمية الإسرا 'وة على ذكلده ذ 


ليئية عدا فتح وحماس تبيدو 
محدودة التأثير فى الشارج اتغل 
أدى الى ما بطلق عليه | وبالتالى فلا ينوقع أن تفرخ قيادات قوية 


لعائم دخلت 


كيه شكرك فسالحية 


ابعض الأ 


الشس ات 


اسراثيل هو اتذى أسس الددولة. 


الجيش فى !. 
ولم قم الدولة بتاسيس الحيش كما فى التدول 
التى تنشسا نشأة تاريطيسة طبيعية 


برز تساؤل ععول معسير القيادة فى إسرائيل يعد عياب 
الأباء المؤسسين والقيادات التاريخية 


#لتنازلات. وإذ؛ كان الأمر واضها بالنسية 
الأوترت الذى قدم استقالته فى سبتمبر 
اللاضى: وسيغادر مقر الحكومة اللإسرا 
وشيكا؛ فإن ملامح القيادة القادمة على 


الرغم من افتقاد عباس للكاريزها النتى 


خرب غَرَدُ مع حماس تيدبو 
:| قيادات بال الثاتى مرشحة لا. 
الشدوية اللمية بالاستناه إلى تأييد 


عبر عنه الانتلاب الذى قامت به فى 
غصائل 


! بالاحترام داخل أروقة النظظام السياسى 
ا بقواعد اللعية 


اشعبى. فحتى حماس التى عول عليها | 
الفلسطينيون لإتقاذ السلطة الوطنيه من 


علب الصعيدين الداخلى واتدولي: إله آنه 
مع ذلك لا يستئد إلى قَوه قطاع عريض 
امن الشارع لاحك 
ويقدو الحل للانقسام الداخلى 
ى هو الاحتكام إلى سناديق 
الاقتراع للخروج من الحالة الضبابية النى 
6 عن تضارب الشرعبات»: بإجراء 
الانتخابات التشريعية الخلسطيئية مع 
الانتخايات الرثاسية خلال العام الجارى. 
حيث إذه فى ضوء اكتمال حلقتى العلفا 
الداخلى ‏ احعاس فى يوذيم 009 8) 
واللخارجئى زحرب غزة فى يناير 52١9‏ 
فمن اللتوقع أن تكون اختيارات الت 
الف اسدنيئى أكثر وضوحا. على نحو يوجد 
اتجانسا بين مختلف السلجلات. فضلا عن 
. واذا كان إصلاح السلحلة الوطنية 
طينية معلئيا أمريكيا فى أواخر عهد 


الفلسطظ 


فى سبيل إنهاء الاردواجبة بين شرعية 


السلطة وشرعية المنظمة. وبما يمثل سائز 


ولكن التساؤل الذى يفرض نقسه هو 
يال الشادمة بالفعل فى 
2 ا 
اكثرمن صعيد. فسبكولوجيا لا يبدو 
ارب مل علي العكس. تمترس كل من 
الطرفين فى قلاع الأفكار اليمينية الديز 
و'لقومية. وعلى الرعم مما يروج نه الإعلام 
الغربى من رغبة الشعب الإسراتيلى فى 
التعايش بسلام مع جيرانه العرب. إلا آن 
إصرار الإسراتيليين على نوجيه أصواتهم 
لالح اليمين يعكس شعورا إسرائيليا عاما 
الاحتكام إلى القوة فى مواجهة 
الحرب: وعدم تقدديم أية تنازلات من أجل 
إنجاح العملية اللمية. ولعل هذ يرتيط 
ارتياضا وثيقا بنشأةأجيال من 
الإمرائيليين داخل إسرائيل: ومن ثم 
اعتبارهم إيأها وملنا. لا يجوز التفريطل 
بجزه منه: رغم اتشعير الداتم بالخطر 
الوشضيك والمنذى يدشع الكثير من 
الإسرائيليين إلى الاحتشاظ بجتياتهم 
الأصلية. وريما “كتساب جنسيات جديدة: 
تحسيا تلخروج الثانى الذى تناولناد 'نفا. 
فى المقابل: غالغلسطينيون منقسهون 
إلى شريقنين: قنسطليتيو الداخلء وهؤلاء 
شعرو! باتغعل بالإتهاك جراء ما ذاقوه من 
توف العسف مسن خلال الحصار 
والتجويع وما صبته عليهم الآلة العسكرية 


ابضرة, 


الإسرائينية من حمم. فضلا مها تشب 
يينهم من صراع دام على اتسلططة. أما 
فلسطيئيوٍ الخارج. فأغليهم تمكن من شق 
طريقنه فى البلدان التى إستقروا بها؛ ومن 


ثم لا تمثل لهم العودة إلى ديارهم سو 


العده ؟17 


قيمة رمزية. ليس إلا. واستناد؛ إلى ذلكن 
فليس ثمة من 
بالنياية عن الشعب الذاء طبتي. مت 
فى ذلك مسؤوليته امام الأ 


عاذ 


وميرز هنا التباين بين د 


تسوية الصسراع العريى الإسرانينى: إإحداهما 


تنوم على تجميد عونية السلام وهوما 
كان هده لوقه ور شعرو جاتن متشا 
'الرئيس الأمريعى الأسيق جورج بوش الأب 


فى مجدة الشؤون الشارجية لمع أع15:0 


يملك قرارا بتفديم تنازلات + 


1 


:1ك قى سبتمير 1465 ! استنادا إلى [ 


اعجزةطراف العصراخ ا عر 


يم تنازلات 


ة تنك الراقضة 
تعملية التسوية السلمية والمنادية باستمرار 


امع ذلك الراى :حا 


التضال الح ضد إسرائيل. 
ويبدو أن إدارة بوش الابن قد فضلت 


ذلك الخيار. تغاديا للانزلاق إلى محاولات 


غير موفانة النتسوبية على نحو ما فت 
مغاوضات كامب ديشي 
كنينتون. غيرآن احداث ١١‏ سيتم, 
حياه الأمريكان إلى اللنطفءة أكثر 
عن ذ, قيل: الامر الذى دقع الإدارة 
الأصريكية السابقة إلى طرع خريطة 
لحل اندولتين 


ل 


5د لي عقن 


العطريق: مالضهتة رؤ 
فى محاونة لإيقاء شىء من الحياة فى 


العلاقات مع الأطراف العريبة بامتوازى مع 


غزو العراق عام 1.08 إلا انه نقرا للا أبدته | 


تلك الإدارة من عدم ب 


1 :81110 لكلانا:والتي عرقت بلجئة 


جل 
بيكر- هاسلتوب: الإدارة الأمريكية إلى 


ضرورة معائجة الحمرام اتعربى الإسرانيلى 
باعتباره آساس آزمة الشرق الأوسط. 


ومع اندلاع حرب غزة 


أن إسرايل ما زالت 
الغلة الحوار. ويدا آن ١‏ 


لدم لغة النوة على 
أثار السيكوتوجية 


فى هذا الصده. * 


فقد دعت توصيات مجموصة دراسة العراق | 


فقد بدا جليا 1 


اللحرب ل تنب بقبول المناوض الإسرائيلس | 


يم فتاؤل: كما تتجاوز قدرة المناوشس 
القل:طينى. على تقديم مل ذلك التنازل. 
الأمر الذدى تختلف مهمه اكرؤية الأخرىي 
المستقيل التسموية, والثى تعتبر آن الصراع 
قد وصن إلى درجة من النضج. مثلتها 
بما يجعل أطراف الصراع اكثر 


ومع الاعتقاد الساثد ب 


يمينية فى إسرائيل سيؤدى إلى تعثر عملي 

الساذم: الأمرالذى خبرتء تلك اتعمنية إبان 
عهد تتنياضي (9950 1444-1 ) 
الرؤية عن زاوية أخرى مضتنفة تماما: إذ أن 
الخيرة التاريضية أشبتت آنْ الحكومة 
الإسرائيلية الوحيدة إلتى تمكنت من 
التوصل إلى معاهدة سلا جريئة مع العرب 
كاتت حكومة النيكود بقيادة مناحم بيجن: 
وذلك قرا لما لدى اليمين الإسرائينى من 


فقد تبدو 


اقفملة ات ارون ااي 


تورط إسرائبل فى معارك فرصية لدد 
طويلة خلال المرحلة المقبلة؛ بالنظر إلى 


إستعدادها لمواجهة ما مع إيران: ما يدظع 
7 عل إلى اليميك بابعيدته مع 


ن فى حال التوصل إنيها 
اقة إلى كونه يساعد على 


عميد اتتصراع العريى 


قد يدفع إسرائمل إلى اجتراح مقارية 


لإبرام قسوية مع سورية: بقية إساح 
الطريق بين تل أبيب و طهران. 


اتطريق التى ولددت مشوهة الملاصح: وإن 
كان حل الدولتين قد لاقئ ما يشبه 
التواقق حوثه. وقد يكون وجود بدارة 


56 


9 وميدا الروك مقايل الللام كدالكء 


ايكون ثددة حاديث عن المضى على تهج 


العمل اتديئوماسى سهمة التحرك 


النحفاك على سنت المطالب الذى تؤمئه 


بالمستوطنات الخاضعة للسياية ) 


الإعرائيلية. كما إن السلطةة ذات السباوة 
التى من المنترض أن تقوم يبسط سلملاتها 
على قنك الدوكة لا تمتطيع عن التاحية 
العملية معارسة تلك السيا 
امتلاكها لقوسات الدهاع: ويالتالى 
اعتمادها على اتحبل اتسرى اذى يريطها 
من النا 


بالدولة انها الواقعية. 


وال تحتل الأراضى التي من المفشرض 
أن تقام الدوئة الفلسحليئية عليها 


0_1 ل 
الاتسحاب الأسراتيلى من جنوب ليثان 
عام .7٠٠٠١‏ -جعل اكرأى العام العريى يذهب إلى أن إسرائيل 


لا تقدع تنازلات إلا إذا ووجهت بقنوة السلاح 


إيشاد جامعة الدول العربية توفد إلى إسرائيل 
فى يونيو 2٠01‏ اعتبر قناة اتصال بين إسرائيل 
واتنظام الإقليمى العريى على الصعيد الرسعى 


ودس لم تتليم تنك الأعوات. قى 


خلال تمستميع بجق المواطله هى 


اريها يكون من مز 


فرصة ذعبية للمتطرفين من جميع 


الأطراف للوجيهه على النحو الذق 


مكون فى مصلحه أت منهم 


القوة كن نكون #تومبئة الناجمة لحيسم 


اليهودى بأسره يود أن يعيش فى سلام مع 
لعربية الكحيطة به.. إنتها ليست 
ة: بل هذه أمتيته التى يأمل أن 


عن اللعطش لعرقة الكثير 
عن هذه الدولة وهن! الشعب الذى باعدت 


يؤمن به من تاريخ ودين وحقه فى .أرض 


الحصروب امتواصيلة فى إسرائيل» بل وأيضا بنتاقج الاتتصسارات 

كما تدل على الرغبة ‏ العكرية التى حققها.. العرب يريد 
كان هؤلاء انين استرداد كل الاأرض والممتلكات إل 
وإخراج قوات,المدو اتصهيو 


أرضهم.. من خلال آأعمال المقاومة 
وئهم فى إسرائيل 
إرهابيين. ومن خلال اللمفاوضات غير 


المساشسرة + ظلة حولية.. وعن طريق 
المؤتمرات الدوا إلية الت ى تحضرها الدول 
الكيرى 


تطبيعا 


المساحة قادرة على فرض السلام,اتباره ... 
التضحيا 
ذلك الى إل 
لى: وكانت أول 42 


اع مع أعمداد كد 
الإسرائيليين خلال حفل آقامته + 
:أل سام !لتى تكافح اتتشار المخدرات فى 
الج ايت دعوة من السيدة سالى 
لؤيس حرم الشغير الأمريي فسويل 
الويسء واقيم الحقل فى القاعة الكبرى 
اللاحتغالات فى هن.ق هيكتون تل 1 


بن. ومن رجال الأمن 
الإسرائيلى المحيطين بى: كلهم يمد يده 
ويريد مسسافحتى.. وتجاذبلى عدد آخر 
د عن عروره وترحيبه بسصفير 
السلام.. وقدم البعض نشسه على أنه من 
موائين القاشرة.. لقّد عاشوا فى مصسر 


قبل الهجرة إتى إسرائيل وكاتت مصر 
طفولتهم وصياهم وحياتهم السعيدة 
الأولى قبل أن يتفجر !2 لعريى 
الإسراثيلى وخاصة بعد سنة 990 
القد فاق هذا الترحيب ما كنت 


ور: وتآثر بعض هؤلام اليهود المصرى 
المولد؛ وأذكر أن رجلا متقدم السن منهم 
غلب عليه الا 


فعال 


اخلت إلى القاعة واتخذت مكانن 
على مائدة طويلة ضمت السفي 

الأمريكى وزوجته: وجلست عن يميئنى 
السيدة ارام خنيس؛ رئيسة الجمعية فى 
ذلك !لوقت وجلس معنا بعض زملائى 
فى اتسفارة المصرية وآخرون من اغراد 
المجتمع الإسرائيلى.. ولم أكد أجلس 
حتى أحاط بى عدد كبير مئ المدعوين 
وقفوا خلفىء: كلهم يريد أن تؤخن له 
ولأسرته أوأصدقائه صورة معى (ولا شك 
أنها كانت فرصة مربحة للمصور الى 
كان يخمل كامير بولازويت اود 
منهم بصورته.. 


تقد أمضيت سنوات طويلة فى خدمة السلك الد يلومماسى المصرى قبل سطري إلى إسرائيل. 
أى شخص آخر.. 


التذكاراو 
ولكن حرم السغير الأمريكى قالت إثنى 
الا بد وقعت ما يشرب من مانة صورة فى 
تلك الأمسية! 

كانت الحضاوة واالترحيب خ 
وخلال الحفل آشار مقدم البرامج إلى 
وجودى: وصفق اتحاضرون إعرابا عن 
فرحمهم بالبلاع مح مصو وطلب بتي 
إلقاء كلمة قصيرةٍ فعبرت عن شكرى 
وتقديرى لهذه الحقاوة البالغةالتى 
اعتبرتها دليلاً على تر 
بين مصر وإسرائيل: وقلك إنلى أعتبر 
شخحى تجسيد! لهذا السلام 


رعاديين: 


جيل سفري 
٠‏ وم أر خالائع نشل سبد 
الترحيب وتنك الحماوة يأى ث. آخر.. 
ولم يقتصرذلك على تلد الحفلة بل إننى 
كلما دخلت مسلعما يتمرف الحاضرون 
على ويعرض صباحيه أحيانا أن أ 9 
أكراء وأذكر أتنى دخلت مطهعم 


الصحفيين وجهلوا يتساء لون صن سبب 


المتميّلء حليلة قترة عملى فى إسراثيل. 


وكان ذلك الاهتمام بسفير مصر. 
حتى فى الشارع؛ عندما تتوقف سيارقئن 
عثد أضواء المرور: فيصدق أصضحاب 
السيارات المجاورة لى ويحيوننى» وترفع 
بعض الأمهات أطخفالهن ليشاضدوا 

مصر وكآن مؤلاء الأطفال يدركون أهمية 
ذلك.. ولكتها الفرحة التعبية العامة فى 
إسرائيل بالسلام مع مصبر .. لقد أصبحت 
1 إكبردولة 


عريية مجاورة. 
كذتك حرص الكثيرون على التعرف ' 


بى كلما أتيحت لهم الغرصية.. وأدعيت إلى 
منازل كثيرة وكنت ألبى الدهوات كلما 
أمكن: حتى أتعرف من كاذل لشاءاتى 


على هنا المجتمع الذى يريد أن يبدد ؛ 
الصورة السابقة عثه فى أذعان المصريين أ 


!تعدو 


رثى».. والقد حرص 


كثيرون على دعوتى إلى ممصانعهم أو | 


المتاجر الكسرى والملستشفيات ودور 
الصحف.. وتعرفت خلال هذه اللقاءات 
على عدد كبير من الإسواك 


العدد ؟؟ 1‏ مارسن 508 


لا أذكرعدد الصورالتى وقعتها ] 


يبهم بالسلام | 


وتم أر خلالها متل هذا الترحيب وتلك الحشاوة 


وكان طبيعيًا إن تنثا صداقات بينى 


وبين بمض الأهراه أوالعائلات فلل 


أرى بعض شباب هذه الأسر يميل إلى 


السياسى يدقعهم أحيانًا للاعتقاد بلآن ١‏ 


سيناء ليست مسصسرية.. وان إسراتيل 


3 | استولت عليها قهى لها «بحق الفتح !ا ولم | 


تكن كثير من الأسر تشارك أبناءظًا 


طرفهم بل كانت سعيدة بالسلام وترق 
: فى إعادة سيناء لصرئسنًا مممبالة 


وتتمنى لو تم السلام مع الدول العربية 
الأخرى ولو بثمن ممائل!2 


مع اليهود فى أصيادشم 


نت لا أزال مقيما فى فندق هيلتون 


| تل أبيب عندما حان عيد الفصح فى شهر 
ذلك الاعتمام وتلك الحقاوة.. وريما كان ١‏ 
| زبهامًا غير عادى. والرجال والنساء 


إبريل سنة :148١‏ وفى المساء شاهدت 


يرفلون فى أفخر ماايهم. ويحرصون 
على الاحتفال بعيد من أهم أعيادهم. 
ويحضر الكثيرون معن يقيمون خارج 
إسرائيل لزيارةٍ أمنهم وأقاريهم فى هذا 
العيد الذى يحيى ذكري .العبور: 8035 
+096 عتادها عبر سوم امه من معي 


| إلى سيناء. ويحتغل اليهود فى هذ العيد 


فرعون صر على بنى إنشراتيل» ها 
تقول صلواتهم فى كتاب «الهاجاداد. 
ويعد أربعين عامًا فى شبه الجزيوة 


لوا إلى أرض الميعاد. لكن 
الأرض بدا لأن بدله 


اللضرنة: وه 
0 


فى ذلك الوقت رَهيما / لحزب العمل 


المعارض. لحضور الحفل فى مسكته, وهو إ 


خاص بالغ التغشف ومذاقه لا 
على الإقبال عليه يشهية: حتى يذكرّهم 


من مصر. (ويأكلون خبزا خاصا قي 
متخمر يسعى «الماقزاء..). 
وتلا رب البيت حِرْءا من كتّاب 


! +الهاجاداهب الذى بيروى قصة الآلام التى 


الواعية: يهثم بكل عا يدور حوله. 003 


بع أ الديلوما 


بأيام المعاناة انتى مروا بها قبل الخروج ' 


5: وهنشدون بين الغراءة والألفرى 
تكرر قلاوتها.. وكرب بيت مجامل 


أمثل مصر الحدييثة! ولا حؤك 
اتحاضرين من الذكور يضم 
رعوسن ا 
باسم :!تكيباء 
ال ل سامت لي وش 
أليوم اتتألى نشرت إحدى الصحف رسها 
كاريكاتوريا المستر بيريزٌ وعلى رؤسه 
الكيبا.. ويمثلئى إلى جواره وعلى راسى 
«الهرة؛ على شكل مكيبا :!2 

عيت رأس الستلة العبرية : أميام 
لدولة إسحاق ناغون الح 
السنوى المعتاد؛ ودعا إليه رؤساء البعثات 
3 ونش عضي ابي 
: أنديلوماسي: وكان مشير دومنيكاء كلمة 
بإسم زملائه. تحية لرئيس الدولة 
وللشهب الإسرائيلى فى 
وأجابه رئيس الدولة بعلمة ككرواشار 
اخلاتها إلى أن له هى المرة الأولى ؛لتى 
| يحضر فيها سغير مصرى هذا الحفل. 


ويتشخون فيه فى «الشوفار. 
من كرون الكباش. 


لنفضران قضديته فى إسراثيل شاهدت 
الكثيرين يصومون عن الأكل والدرب لمدة 


على منكبيهم «الطائى, وهو هبارة عن 


عنى الجميع فى إسرائيل. [بمن 


غير !ليهود) الستخدام السيارة 


الى السفارة التى تبعد كثيرا عن 
ار الجكن: قما كان من حراس الأمن 
الإسرائيئيين زلا أن وضعوا مصباحا أزرق 
ثن مصابيح الشرطة. هوق 


ار«الميتوراء لذ ب 
كل أورائهها اشر 


توجد المطاعم التى 
ن مخطلق يلاد العائم: 
مطاعم فرنسية وإيطانية -وأخرى رومية 


5 قوق كل المساكن تقريبا مهما 


وذتك فى ب 
تحميز به إسرائيل1! 


1 ته معه الممشلة الأولى: 


مل خامي 35 


ودصى إليه مسثولون من إسرائيل من 


إلى المطاعم ان 
1 


ينية. ' بينهم دكتور إلياهو بن إلي 
على المطعم ! إسرائيل الأول شى مصر) > 
؛كثيرا ما كان ١‏ ا لحضور هد! الحفل؛ وتحدث بولاتسكى 
عن الأيام إلتى كان اليهودى يلقن 
الإهانات فى بولنده لأنه يهودى. وأبدي 
سعادته لوجوده الآن فى إسرائيل. 

أما المسرح: وصتاعة السينها 
إسراثيل. فلم يصلا بعد . فى رأبى - 


ارال سهد 
دعيت 


وكنت أتردد 


الصيئى القريب من متزلى. 
يرمز تلاحتفال بجتى الحاصيل ! صديعى موريس تبين: وهو من رجال 
بالشكر ثله صلى ؛ الأعمال اين عاشوا صباهم فى عير 


20 ا التقدم واتاتفوق الذى حشقته اللو 
الذى يذكرهم بالخيام اتلى أقاموها فى 0 وتوجد أكثر من مدرسة لرقص الباليه 
يناء بعد خروجهم من مصر وقبر الكلاسيك والمودرن. وقد حققن هذه 
وصولهم إلى «أرض إسراتيل... وي بالسئع المحلية وا5 الجهود الغردية مستويات فنية متفوقة 
!| إسرائيل فى ذلك الوقت اومن 
على الاستيراد لكنها كأ 
على السلع المت بوجي والحاين تشعرون فى شوارع دل أبنب 


بيةإلى | اتلك يفضل ما يقابل 
محلية إن وجدت. 
والمكتبات كثيرة فى 
أشهرها مكتبة «+سيماتسكى: ذات الشروع 
العديدة فى قل آبيب وشيرها من مدن 


خاص بي 1 
الشيسوف اليهودى امغريى المعروف١ابن‏ أ 


هيمون» وقد دعبت فى 


فى إسراثيل إلى هنذا الع 


اسمس «المبموتاء 


مام كب 


المدينة ومن 


| والسيدات أيضا يرتدين ملايس لصيف 


ود من يهود | إسرائيل:التى 3 أنواع الكتب بكل | التى تكشف عن الكثير, ممأ يتباين يشدة 
اسعة يكيمون ! اللفات المتداولة. ويقيل 1 مع ملبس السيّدات فى الدول التعرب 
فيها الخيام. ويطهون المأكولات على : الإمرائيلى كثيرا ى الاطلاع والقرا راءةه ' المجاورة. ولا يلتغت أحد هناك إلى تلك 


كل يختار الفروع المحبية إلى نفسه أو 
عمله. آما المعارض القنية 


المناظر فقد آلفتها عيونهع ولم تعد تجد 


لريقة أهل المغرب: ويستمهون إلى 
: فيها ما يلغت النظر أو يدير الرعوس 


التى تشيده فى 


| (الجاليري| للرسوم والتماثيل المنحوتة | شيت مرات قليلة فى شاع 

والتحف القديمة دكثيرة وذه! مستويات ١‏ «ويزفجوف: وهو مركز النشاط التجارى 

قنبة مختلفة: والكثير منها ذو مستوى ؛ فى وسط المدينة. كما مررت كثيرًا فى 
الانتخابات المتديئة وقتها. و. لى صال ينعتى عع أسمارها وبقبل . شارع :حايركون. ‏ المسمى باسع النهر | 


الالشيق على +3 الئاس على الاستماع إلى الموسيقى سواء ! 
كانت ال الحديشة آي الأنحان 
الكلاسيكية 'الخالدة.. وفى غلب 


3 | يوجد مركزكة 


مفرؤقة مئل نيكاسزوكرمان وزوين 


الوزراء جنبابا وطريوشا مغربيا لم الهاعة أو تقام | 


تقديرهع ونابيدهم له 


إسرائيل. اقتصادا فى الحلاقة. 


شايع نبازل 


ودين ضاحية كفار شف رياهو حيث نقع 


أما ا ميجتمع القاهرى 
فقد قاطع السغير الاسراثيلى تقرويا واعتذر 
عن قبول دعواته 


والحركة والنشاط.. فالمقاهى والمطاعم | 


على جوائب الشوارع 


زخر بائرواد من 


بأناقة مظيرهم. فاتزى | 


سا2 
| بصفة عامة: بسب المركز المعتازالذى 


ة دون أن يلخت 


ن الذين كانوا يرافقوننى فى 
ن :لإسراتيلى يعبر عن 


فى يساطة وتنقائية. فكان 


اعلن إسراتيلى «يسيط» يريد 
إن دحي مشنرعص إعرايا من ندروره 
وتقديره للسلام ولنرنيس السادات: وكان 
البعض يطلب توقبعى لأنه من صواة جممع 
التوقيعات 

ولقد أصدرت إحدى انهيثات فى 
إسرائيل مظروفا وضعت عليه صورة 

مرج وإسرائيل على شكل طابع 
بريد وذنك بمتاسبة مضى عام على ت 
التمثيل الدبلوماسى بين البلدين. وكان 
العتيرون يحرصون على اللعوسؤل على 
توقيع السغيرين على ذتك المظروف. 

ولا حذ الكثيرون أن وسائل الإعلام 
فى إسرائيل قنشر عنى الكثيرء بل إن 
: ب إلى حد القول بأن سفير 
مصر الجديه أصبح سحل الاعتماء 
الصحفى أكثر من السغير الأصريكى.. 
وكان هذ! في تظرهم منتهى الإطراء لأن 
السفير الأمريكي في شيل أهم من 
خر: بل ومن آشم الشخصيات 


000 


تحتله أمريكا غى إسرائيل. 
وقد أثار ذلك حساسية صده مر 

الإسراتيئيين الذين ساءهم أن يحصل 

سفيرمصر على هذا الاستقبال 

والترحيب فى الوقت الذى لا يلقى ف 

ى القاهرة معاملة ممائلة .كات 


«الرسهيين فقطاما اللجتمع ع القاهرى 


فتئد قاطع السفير تقاريبا واستتدو عن 


وحلائب بعض المغالين فى إرائيل 


العدد 155 مارس 5025م 


حصرص كتيزون على دعوتى إلى متارزلهم مصائعهم أواللمشاجرالكبرى 


ويشيه ون شي شرف متا اصمة: ويه 
بالأطنال الصفار شوال الشهار إلى 
مشرقة قرعاهم أو إلى مدرسة ذثعلمهم. 
قبل أن يعودو؛ إلى مساكتهم لقضباء الثيل 
مع والديهم. 

ولنكيبوتس مشرفون ينتخبون من 


السلام ؛نتاسل واتعادال 
| الأراضى العربية المحثلة مند 1553. 
ولقد اعتقد البى 


إسراثيل قى أوساط 75 : 
الكييوتس فى الكنيست برعاية حزب | 


#تنكيبوتس أكتر اكتزامًا باتتظرية ' 2 ا 
الماركسية . وسن ناحبة أخرى: يعطى عاد , كوشين. وهو مهاجر سن أصل محسرى | الزيارة! 
؛ قخليل من الكيبوتس اهتمامأ خاصًا يتاليف ,جمعية الصداقة المصرية وى شار الإقبال الإسرانيلى . غير 


الإستراتيفية:--وشكلت ا"سيدةءليتانا ؛ التباذ1[ 
: زاميرء المولودة فى حلوان زقِرب١‏ 
جممية أخرى أطلقت عليها .جمعية | مسابقة لانتخاب ؛أعيرة السلاع. 
' التفاهم المصرى الإسرانيلى: وفكر المستر , وححمرت انشتاة الفا 


المعسرية غى قل أبر.ب. يراقفقها بعحض 


ججمه فابني لقنب أن هذه النظرية | بالنواحى الدينية. وتؤيده الأحزا 
يمكن تطبيقها عمليا على نطاق واسع. 
بدلين أن هذا النظام لم ينتشرفى 
إسواتيل.. 

لق وجدت أن 


من امجائب العسرى . على إعرار 


اشرة) 


الى الكيموتدن 


رسعديا بوسضا و 


ليست طبيعية وإنما هى نط علمى مصصرء فى إتشاء ,اتحاد يهود شباب ‏ ماظظلمى المسابقة, وكانت جائزة 'الفوز 
مرسوم. وقد لا يكون في ذلك وحدد ما مصر :.. ولم يتضم محيرى واحذ 
يدعو للنقده ولكن المشاهد آن هنا التمحل أ الجماعات. 


ومع ذلك كانت اجتماعات حنه 
الجمعيات تتوالى: وتوجه الدعوات إلى 


+ اسحاة السلفارة 3 


يكم عندد من الالصريين إنى تنك 
اظل السلام. ولكن السياسة 


جماعية فى ممختلف أضحاء إسرائيل 


وَبعَوم الكيبوتس على أسات 


بتى فيه.. وهذ 


فيه كل احتياجاته المادية بن سكن 
وملبس ومأكل وتعليم وقرفياه ورياضة 
وعلاج! 

وتشتمل بعض الكيبوتس غشلى 
بحيرات صناصية لتربية الأسماك, | 
وحطائر للمواشى والدواجئ وممصائع 8 د 
اللألبان ورغم قلة عبد 'نسكان فى عندما عفدت اتفافات : 
الكيبوتس: هإن منتجاتهم الزراعية | السلام بين مصر وإسرائيل رقص النناس قرحا 
والصناعية تشكل تسبة مالية من فى المدن الاسرائيلية 
صمادرات 5 افيلية 
والحياة الجماعية فى الكيبوتس 
تتمثل فى الأكل فى مطعم راحد كبير 


آلفية 944 دمارضش 


تون عاما.. وهل يحيي الإنسان 
ذكرى الام مازال السابق متها لم يلد 
اللاحق منها ييحييل على 


السابق؟ وعل تجب المظالم اثرا 
المظائم اكتقادمة التى هى جمذر الراعن 
وأصله؟ 

ستون عاما.. والماضى عو الآن: وإذ 


يبحت الشاهد والشهيد فى ممق 
وجدائه النازف عن كلمات تروى حزنه 
وغضبه وملحهتد. لا يجد الآن بعد 


تين عاما اصدق وإحسن من كلمات 


شكل وعينا المبكر ورشح فى احلامتا 
وإغانينا واقصائدنا. وحتى فى لفوئا 
وشتائمنا وفوران غضبنا الجامح 
انعم النكبة والودئن السليب وحلم 
التحريرء وكل مما أعضب ذلك 
تفاصيل 
ستون عماما. وليس أفظلع من اغتصاب 
الأرض إلا محاولات اغتصاب التاري اريخ 
والرواب:..ولا أشد من التهجير القسرى 
من الوطن؛ إلا محاولات تهجير وطن 
من الذاكرة.. وليس اخططر من الصراع 


ى الأرض إلا الصراع على المعاثى 


الأسماء والأشياء 


فبالمماتى والمماهيم يتمثل المالع 
لتفاعل الاجتساعهىيى 


اليس ممكنا بغير متنظومات 


لم الموصوعى الخارجى لا يتعكس 
وعينا بصورة الية مباشرة. وبغير 
وساطة المعانئ والرموز 4 


00 


نسقطه على الموضوع لداويله وتعريفه 
وفهمه وبنساء منى ذلك قتحده 
استجابتنا العملية له فى الفضاء 
الات ١‏ 


اعى الإتساقى. 


مرجعناالك 
اللإحساس الضرورى يآ 


تمى إلى 


الهوية الثشقافية نغسها والنظام 
الاجتماعى ذاته. وهو شرعل ضرورى 


ننه نكتلف فى أغراضنا ومصائح: 


أ تتعسسطْسي سكسس سسا لس 


ومقاصدنا جماعات أو آغرادا داخل 
المجتمع الواحد. كما أننا نتفاوت فى 
غخائرنا المعرشية على الرغم من اللساحة 


الأغراض والمصالح والمتاصد . إذ يسعى 
كل طرف من أطراف التضاصل إلى 


استدهاء المعاتى التى تخدم [ 
تتعريف الوقائع والأشياء وتأويلها, 
ويضاوض بصورة مضمرة أو معلئة 


فهر يذه الكلم قن هج اقنعقه 


ولمسس سه ست نف 


الصراع على المعانى 
والخطساب هيو المسراع 
على العقّول والمدركات: وهو فى آخرالمطاف 
المسسراع عسلى امتسالاك 
الواقع وتشكيله 


الفرض تعريفاته وتأويلاقه. وضي 
الظروف العادية لا يكون الخلاف هنا 
حول المعانى والقيم المشتركة هلى 
خلاف على 


والوفاء مثلا. ولا على القيعة السليية 
اللجبن والبخل والخياتة. 

ولكن الخلاف شرن فى إنزال هذا المعلى 
أوذاك على واقعة بعينها وتعريفها به 
فما يعرفه أحد الأطراف بانشجاعة. 
يعرّقه آخر بالتهور وما يعرفه طرة 
بائكرم: ريما يعرضه آخر بالإسراف. 
وجكذا: ويدذلك يتمكن الشاعلون 
الاجةتماعيون من تحقيق هدفين 
متعارضين معا فى آن: 

+ الجقاطل على الحش التشكرتك 
بالانتماء إلى نفس النظام الاجتماعى 
كما يتمثل فى نظم المعانى والمشاهيم 
والقبم المشتركة التى يصدرون عنها: من 

- وخدمة تنازعهع على المصائج 
والأغراض من خلال توظيف ممان 
مختلفة من المرجع المشترك نفسه ' 
لفرض تعرينات مختلفة للوقائع من 


جهة أخرى. 

ولكن التنازع على التعريفات 
أويلات لا يجرى يصورة متكافئة. هنا 
اخل علاتفات القوة بكل تجلياتها المادية 
والمعرفية والروحية والسياسية: ليتمكن 
الطرف ا من فرض تعريفات» 


مي السو ره 
وإدارة سلوكها وإستجاياتها بناء على 
لك. سكذا يتشكل خطاب القو: 
نحت عقا ورواية القوى علاتناات ومنلل . 

المعانى والخطابات بهذا المنهوم 
اليست مجرد تمثيل للواقع. بل عى الواقع 
نفسه كما يتعسل قى عالم الوعى 
والتصورات. وتغيب المساقة بي 
الأسماء والأشياء: أواندوال والمدلولات: 
لتصير الأسماء هى الأخياء بقدرما 
تتمرف الثانية بالأولى. وبذلك يكون 
العبرل عل المعاني والمخطاب هو الصراع 

على العقول والمدركات. وهو فى آخر 
المطافم الصراع على امتلاك الواقع 
ونتكيله 


ولكن خعئاب القوة والسيطر: 
شرط الإمكان لتشكل خطابات 1 
فى لممنظات تاريخية مفصليه؛ تتمكن 
فيها الأطراف المقهورة من التحرر من 
إكراهات الخطاب السائد وكشف إليات 
التحكع والسيطرة انتى يمارسها. ويقدر 
ما ينطبق هذا على القوى الاجتماعية 
فى داخل المجتمع الواحل: فإنه ينطبق 
على . لعلاقة بين الثقافات والمجتمعات. 


العدة 3128 مسارسن 7.04 


وبخاحدة فى هذا العصر: عصر المومة ) ونتشابك وتتشارط معه: الوحدة ‏ فهى - حسبهذا الخهثاب- ليست يهنا المنطق أساس المشكلة واأصل 
شٍِ التكات. 


والمعلومات والاتصالات والاستمادية 


المتبادنة والنظامالدوكى ب 
الإمبراطورية الأمريكية الشامدة. 


اطية بوجهيها الاجت 


كب الحضارة العالمية. فدلا 


..ولم يتحمشق حدم الجوهرية. بل الذهاب:؛بعمد من ذتك إلى سن أن تكون تلك الأحلام مشاريد 


ولع تتحقق بعد حزمة ‏ إسسقاط المسوغات الاخلاقية 
الأحلام العربية الأخرى التى تحيط به واكتار بلك اللاحسسلام”م 


ألا ترى كيف صسرنا تتسرمد فى 
استعمال عسقة؛. العدو الإسرانيلي, 
يحيل ذلك إلى لقة الشعارات 
الإعلام الانفعالى؟ إن 

اله يكن الاغتصماب ولا حتلال والتشري. 
وال والبطش أسبابا كافية 
لتعريف مقترفيها بالعدو: فما معنى 
+ ألا ترى كيف استتبع ذلك 


أنثورية القديمة 


أن نتردد فى استعمال مفاهيع اللقاومة 
والجواد ومعاني لتحرير 
والشهادة والاستنهاد لأنها تلبس مع 


رهاب وانتطرف: وتطيح بغرص 
السلام المقدسى: وتردنا إلى مالى 
التجارب ,القومجية. اتغاشنة :و !د 
حاضر التيارات ءالإسسلاموية 
المتعلرقة؟ 


آلا ترى كيف يتجنب الكثيرون 


والامة المربية: ويضضلون 
مصطلح :التسرق الأوسطظهء و.شموب 


المتعئفة,؟! ألا ترى أيضنا كي 
الكثيرون رواية إاغتصاب قلسطين عام 
ه144 ويفضضلون أن تيدأ اثروابة بححرب 


يضما كيف يتجاعل 


الفلسطينية من قضيد عربية بقفاذيكها 
العرب جميها مكرفا فى الصراع: إلى 


للعرب دور فبها فيختزل فى «مسائدة 
اكشعب الفلسيطيئى. قر 
ميع النتحذير بأن تعطيل الحفول 
السياسية يمكن أن يهدد امن المنطقة 
وتهديد أمن المنطفة فى هذا السياق لا 


احبن الأحوال 


ايشير إلى المنحشر ل سراقيئى. بدرعا 


الصراع على المعاني ليس ظاهرة 
جديدة فى الغضاء ا لسياسى العريئى. 
وتكنه استعنن بصورة شرسة من مماحدة 
كامب ديقيد. وقبل ذلك. تقدم مفهوم 
.الاحتلالءلا تيضاف إلى مفههموم 
الاغتصاب والإحلال. ولكن ليصبح بديلا 
عنه: ومعه حل الحديث عن الأراضى 
المحتلة مكان الحديث عن الوطن 
السليب. كيف يصبح الاحتلال بديلا عن 
«الاغتصاب:. اغتصاب وطن بكامنه؟ آلا 
يحيل الاحثلال فى سياقنا العريبى 
الفلسطيئى إلى جزء من الوطن وإلى قوة 
محتلة لا يطرح السؤال حول شرعية 
وجودها فى حدود دولتها: وإن طرح حول 
شرعية احتلالها لأراض حارج حدودها؟ 
حتى إذا استشر هذا المعنى للاحتلال فى 
الوعى الجمعى صعان اغتصاب الوطن 
برمته بدا العمل على تفييب مهنى 
«الاحدلالء نفسه على ما قيه من الليس 
والتلبيس وإسقاط السابق باللاحق. 
اليحل مكانه السديث عن التزاع العريى 
الإسرائيئى. شم «الشزاع الفلسطيتى 
الإسراثيلى:. وإذ با تصراع صراع حول 
حقوق متتازع عليها. بين شعبين حدث 
اتناقا أنهما يتجاوران فى الإقليم تغسه 
فلا ثمة وطن مغتصب ولا استعمار 
صهيونى إحلانى استيطائى فرض بقعل 
انقوة اتقاهرة: وكأن إسرائيل معطى ثابت 
2 دم اللأرض. وما وقع عام ١41/‏ هو 
--كما تنص الرواية الصهيونية- استقلال 
الشعب الإسرائيلي من الاستعمار 
البريطاتى الطارئ انزقت على شحو ما 
استقلت دول أخرى كعصر والهند وسوريا 
والجزائر بعد حين. ثم كان على الشعب 
الإسراثيلى الذى أحرز استقلاله بعد 
صراع مرير مع الاستعمار[: )ان يتعامل 
ممع تطنعات جماعان قومية اخرى اتفق 
آتها تعيش معه فى الا 
على أنها تمثل هوية وطنية مستقلة 
وتتطلع إلى الاستقلال بهويتها فى دولة 
خداصة بها على جرّء من الوطن 
الإسرافيلى. قدعى أنه حقتها. 

وإذن فهو صراع حول حقوق متداخلة 
متنازع عليها بين طرفين قد يجور 
أحدهما على الآخر. ويتيادلان العنف 
والعنف المضاد قيستويان فى المعيار 
الأخلاقئ. هل قل 
الأخلاقى:؟ لا ليص 
اللقوي الدوليه الغائمة المتواطنة الى 
تعتبر العنف الإسرائيلى ذطاعا عن امن 
إسرائيل شى مواجهة علف الجماعات 


القلسطينى. وعذه نتيجة منطقية 
المقدمات التحريف المنظم للرواية 
التاريخية. 

فإذا كان ما وقع عامم؛؟١‏ هو 
استغلال الشصب الإسرانيلى من القوة 
الاستعمارية الطارئة على وطنه(: ): ولا 


و جحقات تنختر ‏ 4" 


اثمة اغتصاب لذوطن الفلسطيتي؛ ولا 
ثمة إحلال لجماعات أجنبية طارئة مكان 
شعيه. ولا ثمه تشريد وتهجيسر قسرى 
وإلغاء لشعب كامل بي الشعب 
الفلسطينى: ولا حتى احتلال تال: وإنما 
هى حقوق متنا زع عليها بين دولة شرعية 
مستقرة ثابتة وجماعات مغايرة تعيش 
على نفس الأرض وتصر على أنها تمثل 
تعبا مستقلا يستحق دولة مستقلة إذا 
كانت هذ هي مقدمات الرواية التاريخية 


مى تق 


قلا بد تعون 1 7 ةالنططلقية اعتبا 
العثف الفلسطيئى إزصابا وتطرفا 
وعدوانا وتهديدا لأمن إسرائيل. يسوغ لها 


الدفاع واترد بعنف مشروع. قالتنازع على 
احقوق ملتبسة لا يقتضى الالاتجاء إلى 
السلاح وممارسة العنف بدلا عن العمل 
السياسى والتفاوض السلمى. 

وإذن فإن أصل الرواية ليس اغتصاب 
الوطن الفتلسطيتى واقتلاع الشعب 
الغلسطينى منه وإحلال الإسرائيليين 
فيه. وإتما هوتنامي اتتطلعات 
الفلسطينية الوطنية نحو الاستتلال 
والدولة على أراض متنازع عليها يين 


الثابت الإسرائيلى الفروغ منه. والمتغير 
الفلطينى الختلف عليه. وفى سياق 
هده الرواية لا بد أن ينسب البده فى دورة 
العنف إلى الجانب الفلسطينى: ويكون 
العنف الإسرائيلى هو الرد الشروع. إلى 
هذا الحد يبلغ تحريف الرواية التاريخية 


توضع الضحية والجلاد على صمعيد 
أخلاقى واحد تحت عنوان «الحقوق 
المتتازع عنهاء وبدورة العنف المتبادل بيين 
طرفى التزاع: حتى يبرا انجلاد من 
السئولية الأخلاقية: وتدان الضحية 
الأنها لا تعرف كيف تموت يصمت لا يزعج 
الجزارين والشهود الصامتين. وفى 
آأحسن الظروف والموالف المومسوفة 
بالتوازن بل بالنماطف مع التطلعات 
الفلسطيتية. تصير ه.همة الحكماء 
المعتدلين فى الجائبين وفى المحيط 
الدولى والإقليمى الترويج لثقافة السلام 
والتعايش والتسامح وقبول الآخرونيذ 
الكراهية لبتاء عائم أجمل وأتبل للأجيال 
القادمة. وكأنَ أصل الصراع وحله يكمنا. 
في النظم الث ن رفض الآخر 
وقبوله: بين ثقافة التناب: والتفاصل 
والإقصاء واتكراهية والعنف وثقافة 
التيادل والتكاصل والتعاون والتعارف 
واتحب والسلام. ويجرى فى هذا السياق 
تغييب قيم العدل والحق. ومن الملبيعى 
فى هذا القضاء إتقاء معنى بالمقاومة: مع 
التفييب المنظم لأشراطها: اغتصاب 


الوطن واحتلاله وتشريد شعيه- 


الفلسطينيون ,أيضاء لهم حقوق؟ 


تحقق المشروع الصهيوتى عام 1444 
وانتصرت إسرانيل على الجيوتى العربية 


ألا ترى كيف صرنا نتنردد 
فى استعمال صغة , العد والاسرائيلى» 
خشيةأن يحيل ذلك إلى لغة الشعارات 
اللوريةالقديمة 
والإعصلاء الاتفعسالى 


افى ذلك اللحين؛ ثم فى حزيران 1457 .ومع 
اذلك: كان الخطاب الدولى والإسرائيلى 
نفسه يتوجهان ضمنا إلى إقناع العرب 
وانفلسملينيين. على الرغم عن هزائمهم» 
بأن يتقيلوا أخيرا إسرائيل باعتبارها أمرا 


واقعا وحنيشة قائمة لا قبل لهم بإلغانها. 
فإن لم يتقبكوا ذلك مبدثيا فإن عليهم أن 


هزيمته المؤيدة: وعجزه النهائى من 
تحقيق شعارات التحرير: وأعذن من ثم أن 
السلام هو خياره الإستراتيجى الوحيد: 
بما يتضمنه ذلك من قيول إسرائيل 
باعتبارها حقيقة قائمة تجب معايبر 
العدل والحق: اثقلبت المعانى مجذدا: 
فصار المطلب الآن إقرار إسرائيل بوجود 
شعب قلسطينى نه حقوق فى تقرير 
المصير والاستقلال واندولة إلى جاتب 
الثايت الإسرائينى الذى خرج نهائيا من 
حيز السؤال عن شرعيته. فإذ! كان ذالكه 
فلا معنئ لاستدعاء رواية اغتصاب الوطن 
الفلسطينى والطرد والإحلال. 

هكذا فى زمن العجز والإذعان 


والحآلات البانسة كتابة اليدايات لتنسجم 
معها. بدلا مسن أن تؤسس البدايات 


تلغايات والنهايات والمآلات. حسب نهايات 
زمن العجز. فإن جدر المشكلة يبدأ ببروز 
هوية وطنية فلسطينية تدطالب بآن يكون 
الها بعض ما لإسرائيل من الحقوق. وعلى 
؛نثابث الإسراثيلى أن يتعاسل مع هذا 
الطارئ الطارق الذى لا يكف عن الإزعاج 
والإلحاح وتهديد الأمن واللجوء إلى 
العنف: شأنه فى ذلك شان أى أقلية 
قومية تطالب بحق تقرير المصير. وهنا 
يصبح مطلب الدولة الفلسطينية على 
جزء صغير من الوطن السليب: بديلا عن 
الوطن. وفى احسبن الأحوال يصيح احد 
الحكماء من ذوى اتضمائر الشزيهة: 
«الفلسطينيون أيضا لهم حقوق: مع 
الاتركيرٌ على كلمة :أيضاء التى تضعر أن 
الحق الإسرائيلي آمر عفروغ عنهء وإئما 


السؤال حول حق فلسطيئى هو فى ذاته 
محل اختلاف من حيث تعريقه وحدوده: 


ويخضع من ثم لتفييرات وتأويلات 
متيايتة متضاربة: وتحاصره التحفظات 
والاعتبارات الأمنية والاشتراطات 
السياسية وفقا للمرجع الإسراتيلى 
الثايت. فإن كان كذلك فإن تعريضشه 
النهائى مؤجل حنى تقضى به المفاوضات 
بين الطرفين المتنازعين. 

وهنا يجرى السكوت عن حشيقة أن 
الفاوضات السياسية تحكمها وتكيف 
تتانجها موازين القوى على الأرض. 
وتكى يموه اتجانب الأضعف فى العملية 
السياسية على هذه الحقيقة بيتدع 
مصطلح والاشتباك السياسي: ليوهم 
المتشككين: وريما ليوهم نفسه: بآن 
جهوده التفاوضية شكل من آشكال 
النضال لا يقل شراسة عن الكفاح المسلح» 
وأنه سيكون طريقه لانترّع الحقوق 


انتزاعا سن الخصم العنيد: حتى لو كان 
الخصسم فى والقع اتحال يتمتع بهيمنة 
كاملة بكل المعايير العسكرية والسياسية 
والاقتصادية: ومن خلنه قوى دولية 
اطاء تدعمه فقط؛ بل هى وصياهء 
وشريكه وطرف معه. كيش يكون التغاوض 
هنا اشتياكا سياسيا لاتتزاع الحقوق صن 
برائن عدو هو اذى ييحدد مواصفات 
الشريك اللائق فئ العملية التفاوضية 
السياسية فيمنح الصصفة لن يكاء وقق 
ره:ويسقطها عمن يشاء: فئ الوقت 


الذي يشاء؟! فإن أسقطها كان له أن 
يحاصر راس الطرف الأضمف فى مقر 

مشره: ويلزمه المكوث ذ 
تحت سطوة اتسلاح والجرافات 
العسكرية:ولا يسمح له بأن يغادر مكائه 
إلا إلى قيره. اذى يرجح أنه هوالذى 


فى غرفة واحدة فيه 


إلى انتاع الحقوق أو شراكة بين طره 
حين يكون احدهما غالبا والآخر مغلوبا. 
ويكون أحدهها حأكما والآخر محكوما: 
حين يكون فى ومع أحدهما أن يغرضص 
على الأخر قراره وإرادته دون رادع: فيوسع 
الستوطنات أويزيدها متى شاء: 
المدن والقرى والمخيمات أو يقصفيا متى 
شاء؛ وينصب الحؤاجز باللئات وييتحكم 
بحركة الناس بين المدن والقرى كيغ شام: 

بل إنه ليس فى وسع الحادة الفلسطيتيين 
التنقل داخل أرضهم 


حتميةه تاريخية جديد3! 

كيف يمكن فى ظل هذه الموازين 
المختلة أن ينتزع الضعيف ما قتع بقيوله 
من حقوق منقوصة آصلا فى اشتباك 
سياسى موهوم؟ آلا يكفى أن الجاتب 
الفلسطيئى قد رضى بالجزء الأقل الذى 
احتلته إسرائيل عام 1459: ورضىي 
بالاحتكام إلى قرارات الشدرعية #ندولية 
المتواطئة: حتى يصيع هذا الجزء محل 
تنازع: لا يجوزتعريف الحق الفلسطينى 
به مسبقا إلى أن تقضى به المقاوضات 
معالطرف المتغلب5فإذا اصر 
الفلسدلينيون. :أو بعضهم؛ على تعريف 
مسيق لا يتجاوز حدود القرارات 'لدولية: 
كُّهِم بالتطرف والتشدد؛ وسقطت عنه 
صفة الشريك المقيول. وحمل مسئولية 
إحياط العملية السياسيةة. 

ومن جديد يجرى تذكيرنا بطييعة 
المفاوضات السياسية وجوهرها القائم 
على تخديم تنازلات موؤلة من الطرفين:» 
اللتوصل إلى حل وسط يرضى جميع 
الأطراف: وأية تنازلات مؤلة يفنترض أن 
يقدمها الطرق الإبرائيل, اللميمن 


حساب الأراضى “لتى احتنها عام 19561: 
الأراضئ التى قنع الطرف الآخرياختزال 
حقوقه التاريخية فيها, وأما التنازلات 
المطلوبة من ؛لجاتب القلسطينى فقمن 
حساب تلك الأراضى وتلك الحقوق 
المختزتة أصلا ومعها حق المودة. فاى 


العدد ؟؟ 1‏ مسارين 09 


تكافؤ وأى شراكة قى السسلام واى تنازلات 
متيادلة سؤلة: 


نإن مساح صانحنا: :وأين العدل: وأيين 


استدخل المعانى المستحدثة التى 
القوى المتغلب: فذكرنابانحكمة 
المسترجعة ,كفى بكم شعارات عاطفية 


واحلاما كاذبة.. ولا تعودوا إلى تخور 
الفرص التاريخية التى برعتم بها منن 
قام المشروع الصهيونى؛ حتى الزمتكم 


انويع دعم 
مجحشاء فسيكون عليكم قى المستقبل أن 
تقنعوا بما حو دونه: حتمية تاريخية من 
نوع آخرة : ونواميس كوتية حاكمة لا قيل 


مسارها. قلا مضر من الإذعان 
لها بامتبارها الأمر الواقع. ونقيضها 
الأحلام الكاءبة والأوصسام المدممرة 
أيديولوجيات المضلنّة وشعارات اغاضى 
انتى لم تنتج إلا اتهزائم والاتكسارات 
والخراب. أما هذا الآمرالواقع قيبدوفى 
هذا المنطق وكاذ علي شخارجى 
موضوعى ثابت: ثبات قوانين العلبيعة: 
تنعدم معه المسئوليات الإنساتية 
والخيارات الأخلاقية. الأمر الواقع بهذا 
العنلى ليس تكاج الفمل الإنساتى 
وعلاقات القوة المتغيرة النى تنتّج جلادا 


وضحية يمكن أن تستسلم ويمكن أن 


بِى قدر مقدور وأ 
التفوق الغربى والإسراثيلى. وإن كان لا بد 
من التماس العوامل والأسبابم هدع عتلب 
الحديث عن الغرب وإلاسة عمار 


الجر ال 


والامبريانية: فهذه مشاجب نعلق عليها 
خيباتنا؛ ومعاذير نبرر بها نزماتناء 


والانحطاطا. وأمعن فى جلدها كما تشاء. 


وتعتبر !لغرب والاستحمار والإمبريالية 
رواية متخيلة اختدل ؛ الخطابات 
القومية الفاشلة والاكتراكية الشمونية 
والإسلامية الرجعية لتسوق برامجها 
وسنعتبر إخقاقها 


دثيلا قاطعا على بؤس روايتها عن 
الاستعمار والإميريالية ودورهما فى 
إخضاع العرب وإحباط مشاريع النهضة 


وإسراقيل. وسنعزء كل تلك التهم الموجهة 
إلى الغرب ودوره إلى تظرية الؤامرة التى 

1 ة العجز والخمول: فلأ تمة 
قوى استعمارية احتلت أوطائنا بقوة 
الدبابة والطائرة الحربية واليا 
عملت على 
وريطه بالركز الفريى وتعطيل شروط 
نهوضه الذاتية. وإن لم يكن مغر من 
الإقرار يذل 


يارجة. ولا 


فإن نجاح القسرب 


ألا ترى كيف استتبع ذلك 
أن نتردد فى اسستعمال مفغاشيم 
المقاومة والجهاد ومعانى التحرر والتحرير والشهادة 
والاستشهاد لأتها تلتبسس 
مع الأرهاب والتطرف 


الاستعمارى الإعبريالي فى مشاريعه 


الديمقراعلية التى تمنح هيمنته براءة 
: وى تايل فإن هر اثمنا أمامء 


احتناء أنموذجه دون تحفظات. 

نقوة والغلبة دثيل علئ الصسواب 
وانحق: والضعف والهزيمة دليل الياطل. 
وعلى ذلك قبدلا من إنتاج خعلابات العداء 
اللغرب تحت شعارات معاداة 


والاصيريالية, يجدرينا أن 


الحضارية الفريية باعتبارها 


الصراع: حسب هذه الرواية. ليست بين 
الستعمر: بكسرالميع: والمدتعمر: يفتح 
ة عفا عنيها الزمن 
وسقطت مع ستو ابات الشورة 
العالمية والاشتراكية الدولية والحر 


الماضى الخاشلة: القوميةالفائية 
والاستراكية الشمولية والشورية 
الرومانسية مع ما صاحبها من شعارات 
غير واقعية كالوحدة والعدانة الاجتماعية 
والنهضة المستقلة والتحرير. 


سياسية تفويت الضرص! 


ومن الطبيعى فى سياق هند الرواية 


المتدروع ؛لصهيونى 


الصراع مع إسرائيل 
ومعها الرواية التاريخية للاغتصاب 


والإحلال والتشريد. إذ لا يمكن تغييب 
الرواية التاريخية عن الاستهمار 
والإمبريالية؛ مم إثبات الرواية اتتاريخية 
عن اقتصاب 'توطن الفلسطيئى 
والطبيعة الاستهماريةالإحلالية 
الاستيطانية للمشروع الصهيوني: الذى 
ينتظم تاريخيا فى المشروع ا 
الاميريائى الغريى. لا يمكن الدقاع عن 
سيامات الولايات المتحدة وتحسين 


صورتها والترو 
الإذعان لها بأى دعوى. مع المحافظة فى 
الوقت نفسه على عقيدة العداء والصراع 
مع إسرافيل؛ وإن تعاظم 
بدعم مطلق 
مع تترك لك الجرائم الإسراثيئية 


من الولايات المتحدة. فإن 


المتجددة مجالا لصعت وا كفل 


الاتجاهات المتتددة فى 


إسراكئيل والاتجاهسات 1 


التطرقةالعنيفة في الجانب 
الفكسطيني. ولا بآس أن تتحدث قليلا 
عن آخطاء سياسات اليمين المحافظ فى 
الولايات المتحدة. عنى أن تذكر فى انلوقت 
نقسه بظاهرة الإرهابثعريية الإسلامية 
ان معن العائلم على 


عمرالعداء التنامبة ضد إسرائيل 
وجرائمها بالتركيز على الخطر الإيرائى 
اشيم عدن عق عتطر قهي 2 تونهد 
إسرائيل إلا بقدرما تهدد العرب. أوأنها 
تتوسل العداء لإسرائيل والولايات 


الحقيقى: التمدد فى المجال العريى 
وتهديد أمنه القومي. وعلى اترهم من 
أن + الدين: بوصغك ليبراليا ملتزما لا 
يمثل فى الظروف الأخرى مرجعا 
لمواقفك السياسية فمن المغيد هنأ 
تستدعى الخلاف التاريخى الطاذفى ببن 
السئة والشيعة؛ وآن توظف نفسك ولو 
مؤقتا للدفاع عن أهل السمنة والجماعه 
والتخويف من اكد الشيعى الإيرائى. فإن 
أدى ذلك يانضرورة إلى أن تلتقى مع 
إسراثبل والولايات المتحدة فى مركب 


واحد / محور واحد حد اتخطر الإيرا 


فهو أسر تلبه التتاطمات السياسية 
ومعطيات الواقع وفقه الأولويات 
؛لسياسية والأء.لية. وبالإحالة. يمكنك 
لأن أن تجد مموغا آخر نطعن فى 


ياعتبارها جزء؛ من المحور الإيرانئ : 
يمسم سوريا وحزب ائله والمجاومعة 
الإسلامية في فلسطين التى يمكن أن 
تصورها الآن بأنها تطبق أجندة إيرائية 
معادية للعرب أكثر من عدائها لإسرائيل. 

فالاغتصاب والاحتلال والتشريد 
والحصار والتجويع والتركيع والقتل 
والتجريف والندمير والغصدف ليست 
أسياباً كافية للقاومة. اومة أداق 
يد إبران وبرتامجها المعادى 
اللعرب فى آخر اتطاف. فإذا وصلت 
الروايةالليبرالية الجنجدة إلى هذا الحد: 
مسن عقيدة الصراغ مع 
إسرافيل ومفاومة الاحتلال ورواية 


اته. مهما يكدن ميزان ١‏ 
ماتلا ضدك ولمصلحة خصمك. ولا 
من خلق ها الواقع. ولا تتحدث عن 


إمكانية تغيير ظروفه وشرودطه. فهذا وشم 


ه: كم دكن مسكنا فى الماضمى. 


هنا الواقع مهما بذا لك ضنيلا قياسا 


ادعماءات الماضى. ولا تعد إلى تفويت 


عامم؛؟١‏ اغتصب وطنك وأخرجت منه 
طريدا شريد: ولكن اذ 
أنك فوت الشرصة التى أتاحها نك قرار 
م فى ذلك الحين يأن تتا 


بدلا من ذلك 


إسرإثيل وطنك فتكون لك دولة كما لها. 


01 اتفاقيات كامب ديفيد بين 
دروإسرائيل قد جانت على !لوق 
العريى والقلسطيتى حين أخرجت أهم 
دولة عربية من مركز الدصراعء وفتحت 
الباب على الاستفراد بكل قعلر عربى كان 
جزءا من داثرة الصراء, فضيلا عن الجاذب 
الفلسطيئى. وإذكر بدلا من ذلك آنك هنأ 
أينا قد فوت فرصة أخرى لتحصيل ما 
لم تعد قادرا على تحصيله الآن 


الفربس: هدد حى العبارة السحر 
تصرف انتهمة عن الجلاد وتردها إلى 
الضحية. فما آل إليه حال الضبحية لا 
يتحمل مسئوليته إلا الضحية تفسها 
1 اشع وتكيف 
يصتعها 
الخسم وحده منفردا: وامتصمت بدلا 
من ذتك بالأحلام والأوهام عن الحق 
والعدل بالمقاومة وا والجها 
والتحرير والنقيير والوحدة وا 
ارى الصهيوتى: 
ووصمت أصحاب السياسات الواقعية 
المقلانية بعشات التضوين والعمالة 
والخضوع والإذعان والاستسلام. 
ولا تسل هنا: كيف يمك 


بومواجههة المت روع الا 


الجزم حسب 


بكل تلك القرارات الدولية 
إبرانيل ضعلا عن تهريها من 1.. 
أوسلو وتجاهلها أخيرا تلمبادرة للعربية: 
فلمل هذه قد وصلت متأخرة فجاز 


ى تجاملتها 


الإسراثيل أن تنبنها وراء ظهرها. 
حسب هذه الرزاية التى تتوسل 
الحكمة بآثر رجمب: فإن على الشهب 


المفاقى أن يذعن لإملاءات هذا الواقع 


ويرضى بما كسم له مهما كان مجحفاء 


باعنه بوطنه وذاكرته التاريخية 
وجدرود. دوز معاومة. لأته كان عليه أن 
يستشرف الستقبل: لير أحلامه 
اكسنية يعن ستين مبنة واتيطلم سيق 


وات كان ثمة أوطان آخرى فى العالم 
قد تعرضت للاحتلال ثم كافحت وفيرت 


بعد أن يدمسئن العدو 
إلس تمكتسسه سسى الأرض»: 
وتغلبه فى معركة السسلاح. يتنقل الصسراع 
اسمن شي سا بيات 


شروط الواقع حتى نجحت أخيرا فى 
تحرير أراضبها فإنها لا تصلح مثالا 
يتأسى به الفلسطينى.. فالتح.رير ممكن 
فى كل التجارب التاريخية إلا فى تجربة 
الفلسطينيى: وإن كان جزء! من أمة عريية 
تعد منات الملا 
الفلسطينية قضيتها المركزية يقدرما 
هى قضية الفلسطيني: وكاتت تنظر إلي 
الشروع الصييوني باعتباره جرّءا من 
مشروع الهيمنة الاستععارية الامبريالية 
على م#جمل الوطلن العربى. وفى المقابل 
قرى أن عشروع التحرير ينتظلم ضى 
مشروع التحرر والنهوض العربيين. ث 
قر أن لهذا المشروع المزدوج الذى يتشارعل 
فيه هدف التحرير مع صف التحرر 
والنهوض. عمقا إسلاميا يعتد إلى أكثر 
من مثيار مملم: ثم عمقا إئمائيا فى 


ن. كانت القضمية 


جبهة تحررية عاللية تسم لأكثر عمسن 
تصيف العالم. 

كان على العربئ وهو يستقبل 
النكبة عام ١942‏ أن يتجاهل كل هذه 
الاعتبارات فيذعن لواقع الاغتصاب 
وبرضس بما قم نه :لواقع المؤبد: ويعلع 
ميقا أن التحريرسمكن فى كل تجارب 
الاحتلال والاغتصاب الا افتصايا 
خارج حسابات 


ولا تفاس بأى مثال اخر. بل ينهى 
)تفلسطيئى حتى عن التاسى يعدوه 
الذئ عر بغلسطين قيل آلاف السنين 
كالكلام العابر. ثه خلق من آماطيره 
القديمة مشروهما دمج تفسه بالمشروع 
الاستعمارى الغربى مكنه أخيرا من 
ق شعب ووطلن: على حساب شعب 
ى الحالةالعريية 


يئية فتكفي قسع عشرة سنة صن 
الفاصل بين الاغتصاب الأول عام 1544 
والاحتلال الثاتى عام 901ا تكى تطائُب 
بنسيان الضائع الأول. إن كنا نرجو أن 
نسترجع اتضائع الثانى؛ وندعى إلى 
إعادة تعريف القضية الفلسطينية 
وموضوع الصراع والأراض المحتلة: تم 
تكفى عشرون أو ثلاتون سنة أخرى كى 
تطانب من جديد بأن نسقطد من 
معجمنا مفاضيم المقاومة والجهاد 
والتحرير وخيار البلاح والحق والحدل» 
وتنقنع بدلا منها بحخيارالسلام 
الاستراتيمجئ الأوحد تحت مظلة الراعى 
الأمريكى الذى يمثل الخصم والحكم 


قضية حقوق متنازعا عليها يقتطم. 
حلها تنازلات مؤلمة متبادلة من الطرفين» 


الإسترزتيجية. وتقضم من حدودها 
وسبادقها 


وفى هذا السياق. نستدرح إلى تقديم 


مغهوم : الدولة: على مفهوم : الوطن» 
ويختزل الحنم الفلسطينى فى حق 
القلسطينى فى أن يعبر عن هويته 
الوطنية فى دوتة ما. لا فى تحرير وطله 
وإاستربجاع حقوقه فى إطار وطنه العربى. 


التكريس وإقع التجرّلة القطرية العربية 
والاستفراد بكل قطر على حدة. وإزاحة 
3 ية من مركزها 
الدور المريى من 
كوته فى مسجموعه طرف فى الصسرا مع 
الذى ينتظم فى 
الشاسل ضد الأمة 
فى احسن الأحوال 
مسائد؛ للشعب الفلسطيتى ومؤيدا 


الحقوقه. وريما ارتضى آحيانا 1 


ينيين. وريما 
توى الضفطل عنى 


والمشاركة شئ الحصا ذلك كله ينسجم 


ممع الموقف الأمريكى الدى يذكر الشى. 
القلطلينى فى كل آن أن انسياقه 
تيارات التشدد والتطرف والعنف الى 
تصف نفسها بالتاومة. لا يخضى إلا 
التطاول معاناته وتعطيل مشروع دولثة؛ 
قالدولة هى القاية حتى لو كأن تمنها 
التنازل من جل الوطن وانحقوق 
التاريخية وحرمان ستّة ملايين لاجىء 
فلسطينى من حأنهم قي العودة 


دعو وة صريحة إلى الاستسلام . 


البديل من ذنك حقوق قن فى 8 
فرصة أخري؛ فى زمن آخر, إن كانت ثمة 
فرصة أخرى. ودع عنك القول: هذا هو 
الإذمان والخضوع والاستسلام فى 


إلا الكوار 3 

عفى معت بالاستسااء فليعن: 
الاستسلام نعم. ومن فال إن «الاستسالام: 
موقف مرقوض مرذول؟ عكذا يذكرنا آحد 
الكتاب الصحفيين فى إحاك, كبري 
الصحف العربية بعنوان ينقل عمعركة 
المعائى والخطابات والروايات إلى مداعا 
الأخير: فهو لا يدعونا إلى إسقاط هذا 
المعنى من معجم التوصيغات السياسى, 
واتما يدعونا إلى إعادة تعريذه وشحنه 
بدلالات جديدة. ثم تبنيه والاحتفاء به 
بوصفه السبيل إلى تحرير العقل 
السياسى العريى من اخر الأوهام الثورية 
البافة. 


العدد 38717 


-مارس 


كان ثمة حرب خضناها وخسرناها: 
وقد آن للمهزوم أن 
ويكف عن المحاولات العبثية لإحلانة حرب 
لا امل له فى كسيها ولن يأثيه منها إلا 
المزيد من الخراب والهزائم. أما إعللان 
«الاستسلام, فهو السييل الوحيد إلى 
الماضى والانصراف إلى الينام 


والمستمور (بفتح الميم)ء بين قوق 
الافتصاب والاقتلاع والاحعتلال 
والتشريب والعدوان والإتحاق, والأسة 
تى تكافح أو ينيغى لها أن تكاضح. من 
أجل التحرر والتحرير. وهب أننا أخذنا 
بالنصيحة وأعانا الأستسا' 
العلزف لفلف 
امي غة اله 


الإمبراطورية الأمريكية؟ ! 


ال 


الام ا 


هو الطرق العريى الذى سيوقعيا 
الأمة اتعربية والشعب الغلمطينى3 
الجامعة العربية مثلا؛ 1 الشعب 
الفلسطينى لهذه المهمة العظيمة؟ وهب 
أننا معلنا دلك على تحو ما؛ فهل تالوقع 
بعد ذلك أن تنقتح لتا أبواب النهضة 
وا لتقدم واك يمقراطية لنصير فى أعوام 
معدودة »ا صارت إليه اليايان؟ وعن نحن 
بلغ من الرقى 


كل هذه القروق وا 
كاتبنا الغذ من عقد اللقارنة ببن التجربة 


الباباتية والحالة العريية! قليس 


الأعتبارات لا تردع 


وبين إنجازنهضتةناالنستودة إلا 
الاستسلام. هكذ! تحدث حكيمنا 
الليبرالى الواقعى العقلانى 


فاق 
الإسرائيلية فى سياق الخطاب السجالى 
الذى 3 ليقع من الاتفاقيات 

فى إطار حملة 0 


الصراع على المصسانى 
ليس ظاهرة جديدة شي الفخساء 
السسياسى العربى: ولكنه اسستعلن 
بص سورة شرسسسة منسٌ 
معاهدة كامب ديفيد 


واحدة: مع تسوبق تيار ليبرالى 


ون تسد الاببوق + 
لمن بين ساقها 
وسا زال يسوقيا ذلك 'لتيار النيبرالى: أن 


نلدعاوى الرئيسية إلتى 


عابنا العوة القطفة . فآيس التقدم 
والرقاه والديمشراطيةة! وآين أمن 
النطتة وكل مأ وقه ويقع فيهاً ييهدد 


بتنجيرها؟ وثم يحق الأمريكا أن 
اعتها القتوسى الذي 


مرو ب ا 


النوذعى! 'وأن الشعوب الساذجة لم ترق 
بعد إنى مستوى تادتهز صاتعى السلام- 
التثبل عنى السلام وتنخرط فيه دون 


المعجم الليبر الى العربى الجد يد 3 


التجارب العملية الفاشلة فإنه يحتح 
على المبادئ تقسها. 

قشل مشاريع الوحدة مثلا #ا يستدعى 
نقد التجارب العملية وتحليل أسباب 
الفشل وإعادة النظر فى الإستراتيجيات 
والأمساليب. مع سلاصة الميدأ وضرورة 
الغاية, وإنما يجب أن يعزى إلى جوعر 
الميدا وصميم الفاية والشكر الذى يحيط 
بهما. والبديل هو تكريس التجزتة 
القطرية التى بدات تداخل الآن فى مرحلة 
جديدة عنواتها: تجزبة انجرا أيضا 
والهزائم اتعسكرية ليست وقائع ظرفية 
تاريخية يعكن تحليل عواملها الموضوعية 
الداخلية والخارجية سعيا وراء تغيير 
الشروط والظروف: وإنما هى دليل تهائى 
على ماهية تافية عربية ساكنة ثابتة 
اج الانحطاط وانعجز والهزيمة 
فيما يشبه الحتمية التاريخية التى لا 
فكاك منها. والبديل هو الخضوع والإذعان 
والاستسلام والتشازل عن الحقوق تحت 
مسمميات السلام. 

وانهبار التنجارب الاشتراكية صك 
براءة للرأسمالبة المتوحشة التى يمكن 


بذلك 


تعد | 


وانتشار ظواهشر التطرف والإرهاب لا 
يستدعى تحليل العوامل البنيوية 
والسياسية التى أسهمت فى خلقها؛ فإن 
ذلك يحيل من جديد إلى مظالم 
الإمبراطورية ووكيلها الإسرائيلى فضلا 
عن إخفاقات النظام العريى: والأجدر ان 
تتسب إلى مصادرثعافية عربية إسلامية. 
وريما إلى جؤهر الإسلام نفسه وصولا 
إلى تعميم التهمة على كل التيارات 
والانجامات الإسلامية وعلى مفاهيم 
المتاومة والجهاد طلقا. وكل ذلك 
اغم مع التساؤل الأمريكى الشهير: 
ناذا يكرهوتنا:, ومع الإجابة الذكية 
الغورية ؛ حسدا من أننسهم لما تنهم به 
من الازدهار والحريات وأسائيب الحياة 
المتقدمة؛. أما لماذا لم تنصرف هذه 
الكراهية إلى اليابان مثلا. وهى التى 
قر إلى الأزدهار والتقدم والحريات 
وأساليب الحياة المتقدمة: فقسلا 
تبقى الئنائيات المتفغاصلة أساسا 
الفكر سياسى عربى ذى طبيعة اختزالية, 
وكل طرف من تلك الثنائية 
مسوقغاته من أخطاء الطرف الأخر 
وثفراته وإخشافاته. تعم: ينبغى أن ذراجع 
تجارب الماضى وخطابات» مراجعة نقدية 


ؤال يتم 


بدعوى أولويات المشاريع 
القومية (الوحدة واستكمال مشاريع 
الاستقلالل والتحرر من التبعية ومواجهة 
المشروع الصهيونى والتحرير). لم تغييب 
الحريات والديمقراطية والمتماركة 
السياسية: وتكريس الدوئة البوليسية 


الأهداف القومية وخسرنا حري 
الوقت نفسه. ولم يدرك 


وأن 
الحريات اماقية والمشاركة السياسبية 


هات تصطلم لأ 


ليست بديلا عن تلك المشاريع القومية: 
بل هي شرط لها. ثم جاء الخطاب 
الليبرالى الجديد: ليقتات على تلك 
الأخطاء: وليعكس المعادلة: قيجعل 
مطلب الازدهار الاقتصادى والتفرغ 
اللتئمية والديمقراطية والحريات المدفية 
مسوغا للتخلى عن الشرومات القومية 
وعن إدارة الصراع مح المشروع الصهيونى 
والقوى الامبريالية التى ينتظكلم فيهاء 
والجنوح إلى السلام مهما يكن ثمته 
شماذا كانت المحصلة؟ من جديد: تم 
إسقاط الأهداق القومية الكبرى ولم 
تتحقق وعود الازدهار والديمقراطية 
والحريات الدذية 

والأنكى من ذلك: أن ذلك التيار 
الليبرالي الأمريكى الهوى والوجهة الذى 
تصب نفسه داعيا للحريات المدنية 
والديمشقراطية: باصتيارها العصا 
السحرية الكفينة بحل مشاكل المتعلقة 
قد انتهى فى الكثير من الآحيان حليضا 
اللسلطة مدافها عنها محرضا لها ضد 
المعارضة. حين بدا آنها الأقدرعلى 
المنافسة فى العملية الديمقراطية إذا ما 
أتيح لها ذلك فى ظل انتخابات نزيهة. 
وظاهر الحال 


ديمقراطية تغضى إل وصول القوى 
الليبر'لية المقبولة أمريكيا إلى السلطة: 
أما إذا كانت النتائج المتوقعة بخلاف ذلك 
فالأفضل تجميد العملية وعدم الإلحاح 


عنيها. والحال, أن هن التيار الليبرالى 
المتطرف على الرغم من كل ادعاءاته 
الديمقراطية يفضل نظاما علمانيا 
عسكريا على نط الأتاتور؟ 
برنامجه. على عملية ديمتراطية 
حقيقية يمكن ان تأتى بتيارات المعارضة 
التى ما ؤالت متمسكة بمعانى المقاومة 
والتحرر والتحرير والوحدة والأمن 
القومى والعدالة الاجتماعية والنهضة 
والقرار المستقل. 

حقيفنة الأمر آن حمنة هذا التيار 
على النظم البوليسية والديكتاتورية 
السايقةالتى < الحريات: لا 
يستهدف الديكتاتورية نغسها بدرما 
يستهدف الخطاب القومى ومفرداته 
السياسية التى اقترنت بتلك النظم. 
بحيث يبدو أن هناك تلازما شرطيا بين 
طبيعة ذلك ؛لخطاب القومى وطبيعة 
تكك النظم: وأن أحدهما يحيل إلى الآخر 
بالضرورة. ومن هنا لابد من إضافة صفة 
أشى, إلى عيارة «الفكر القومن. 
بحسورة متلازه-ة: أو تحريف ؛كلمة قومى, 
.«وقوميةء إلى ,قومجىء و,قومجية. 
بقصد التبخيس والازدراء. قضلاً عن 
تحريف كلمة «إسلامى؛ إلى «إسلاموى. 
اللفرض تغس.ه. أما اغتيال الحريات 
والتضبيق على المعارضة فى خلل #نظمة 
مقبولة أمريكيا: فيجرى السكوت عنها. 
فا مشكلة الجوهرية ليست ضئى 
الديكتاتورية وقسع الحريات؛ ولكن فى 


ألا ترى أيضا كيف 
يتجاهفل الكثيرون رواية 


اغتصاب قلسطين عام 15448 ويفضلون أن تيدأ 


الرواية يحطرب 
حزيران عام ١951‏ 


البرنامجالسياسى وا محتوى 
الأيديوتوجى للتظام؛ وإلا فلماذ! يختار 
هذا انتيار أن يضم إلى القوى المحلية 
والإقليمية والدولية فى حملتها المنخلمة 
ضد نتائج العملية الديمشراطية النزيهة 
بشهادة الجميع- التى جاءت بحماس 
إلى الحكومة فى قلسطين؟ 

وناذ' يذكرنا بطفيان نظام صدام 
حسين؛ ويصمت عن الدمار الذى أحدثه 
الغزو الأمريكى للعراق وأدى إلى مقتل 
عا يزيد على المليون وتهجير زهاء أريعة 
ملايين: ورد العراق إلى ما قبل الدولة 
الحديثة (ليبرالية كانت أم غير ليبرالية] 
لتصيردولة قائمة على الأنصبة 
الحلائفية والعرقية, قضلا من إخراجها 
من المنظومة العربية فى واقع الحال؟1 
لماذ؛ يدين هذا التيار المقاومة اللبنائية 
مذكرا بهويتها الشيعية وإرتباطها بإيران 
ويؤيد فئ المقابل القوى السياسية 
العراقية الحاكمة المتضامنة مع الفزو 
الأمريكى متجاهلا هذه المره هويتها 
الشيعية وعلاقتها التاريخية بإيران؟ اذا 
لا يذكر الرابط الإيرانى حين يلقاطع 
مع مواقف الولايات المتحدة ويذكره فقط 
يتصادم معها؟ لماذا لا يبدل جهدا 
فى التمييز بين الإرهاب الذى يستهدف 
المدتيين فى العراق وغيره ويين شرعية 
القاومة ضد الاحتلال الآمريكى. ولو من 
حيث المبدأ؟ وكاذ! يتجنب ابتداء وصفا 
الوجود الأمريكى فى العراق بالفزو 
والاحتلال غير الشرعى؛ ويفضل الكلام 
عن «قوات التحالفء؛: متجاهلا أن قرار 
الحرب تم خارج الأمم المتحدة وأنه واجه 
رفضا عالمياء وأن ذرائعه قد ثبت بطلائها : 
فضلا عن فضائح التضليل المتعمدم 
بشأنها؛؟ ولماذا يدين هذا التيار التدخل 
الإيرانى فى العراق ويتنافل من حقيقة 
أن الاحتلال الأمريكى هو الذى أقاح 
لإيران وحلفائها العراقيين فرصة 
التمكن هناك؟ وكيف يسكن الجمع بين 
المطلبين الأمريكيين: دعمالقوى 
الحاكمة فى العراق ومواجهة حديفها 
الإبرانى فى الوقت تفسه؟ 


اشرق شرق والغرب غرب! 


من الواضح أن مميارالفرز 
والاصطفافات والتحيزات ليس مبادئ 

برالية والحرياث المدنيا ماهو 
العامل الأمريكى . والعامل الأمريكى هو 
بالضرورة العامل الصهيونى الإسرائيلى! 
وكفى تمويها فى معركة المعاتى! وأعظم 
تمويه هنا هو انتساب هذا الثيار 
الأمريكى الهوى والبرشامج إلى 
«الكيبرالية, بل اختطافه لهذ! المصطلح 
ومعتاد. خفى واقع الحال والمعاربة يقترب 
هنا التيارمن طروحات «المحافظين 
الجدد, فى الولايات المتحدة أكثر من 
اقترابه من انتيارات الليبرائية الأمريكية 
انفسها التى تشن حملات نقدية شرسة 


العقد ١97‏ مارس 4١٠1م‏ 


ضد السياسات الأمريكية المحاقذلة لا 
انجد بعضها عند الليبراليين العرب 
اتجدد. 

انعم: أن الوقت لكى تحرر التسميات 
والمصطلحات والمماني من الالتباسات 
التى تعمل على تلويثها: ومن التوى 
والتجارب التى اختحلقتها ثم شحتتها 
بدلالات سليية محرفة صرفتها عن 
معائيها الأولى. قمعركة المعاتى مع التيار 
الليبرالى الجديد الذئ حاوكنا تفكيك 
خطابه ومتاصده. يجب إلا تذهب بنا إلى 
التعميم على الليبرالية بإطلاق أو على 
الليبراليين بعامة ولا إلى رض مبادئ 
الليبرالية النظيضةالمتحررة من 
الإمسلاءات والأجندات الأمريكية 
ومعاييرها ١‏ بل إن الرد الأمثل 
على الابتزازات الأمريكية بدعوى 
الحريات الليبرالية يتمثل فى تبنى قيم 
الديمقراطية والمتماركة السياسية 
وتطوير مؤسسات المجتمع المدنى 
والاحتكام إلى صندوق الاقتراع وانتناوب 
السلمى على السلدلة. فى إطار عملية 
ديمقراطية تزيهة وسراك سيساسى 
مستقل: دون إقصاء مسيق لأي تيار 
سياسى يعمل بالطرق السلعية 

والحال أن الإلحاح الأمريكى على 
مسألة الديمقراطية والحريات المدنية 
بعد عقود من دعم الولايات المتحدة لنظلم 
عسكرية ديكتاتورية شديدة البطش فى 
أساكن مختلضة ممن العالم: وتدبيرها 
الانقلابات العسكرية على حكومات 
مدنية وصلت بالانتخابات الحرة: هذا 
الإلحاح لم يأت نتيجة لصحوة ضمير: 
ولا التزاما برسسالة أخلا: 
الحرج الذى تسببه لها أنظمة حليفة غير 
ديمقراطية. ولأنها توممت أنه يعد 
انحسار تيارات اليسار المعادى كلولابيات 
المتحدة. مع انهيار المركز السوفبتى: فإن 
العملية الديمتراطية يمكن ان تأتى 
تيارات الليبرالية الصديقة. والأهم 
من ذلك أن المطلب الديمشقراطى جاء 
على خلفية التساؤل الشهير حول أسباب 
موجة التتطرف والإرهاب والكراهية من 
الولايات المتحدة: فكانت إحدى الإجابات 
المقترحة: نياب الديمقراطية ' لذى يدفع 
الشعوب إلى معاداة حكوماتهاء ليمتد 
العداء إلى راعيها الأمريكى. وبذتك 
تصرف الولايات المتحدة التهمة عن دور 
سياساتها الخارجية فى إطلاق موج 
الكراهية والتطرف» وتصرفها. بدلا من 
ذلك. إلى اآسباب محلية داخلية. وهعكذا 
تقلب الحقيقة تماما؛ وهى أن العداء 
الأمريكا بسبب سياستها الخارجية. هو 
أحد اهم أسباب عداء الشعوب لأنظمتها 
المحلية المتهمة بالتواطق مع الولايات 
المتحدة والخضوع لإملاءاتها وليس 
الفكس,. 

أما النظام العريى نقد فينطوى 
على مفارقة كبرى فى هذا السياق. إذ 
يبقى ممتثلا تلإملاءات الأمريكية 
معظم الوقت؛ باسم المصالح المشتركة 
والسياسات الواتمعية العملية: حتى إذا 
طالبه الراعى الأمريكى بمزيد من 


العدد 155 


الحريات المدنية وحقوق الإنسان 
والديمقراطية إيفض النظرعن القاصد 
والغايات). وجد الشجاعة الغائبة آخيرا 
تلاعتراض على التدخل الأمريكى 
والدفاع عن السيادة والقرار المستقل. 
وريما تذكرهنا فقنط أن الشرق هو الشرق. 
والغرب هو الغرب: لأنهما قد يا 
عنى كل شيء ماعدا الديمقراطية 
«الد خيلة» التى تتعارض مع خصوصياته 
الثقافية وهويته الحضارية : لا خطر 
علي مويتنا 'لثقافية ووجودنا الحضارى 
من الهيمتة الغربية الأمريكية إلا فى 
مجال واحد: الديمقراطية والحريات: 
واتواقع أن هذه الفارقة تنسجم تماما مع 
الطبيعة الآيديولوجية للنظام العريى 
الرسمى الذى يمك العصا من الوسبط. 
فيحتفظ بقدر معلوم من العلمانية 
الغربية يكفى لقمع المعارضة الإسلامية 
باسم التقدم والاستنارة ومواجهة 
الرجعية والظلامية. ويقدر معلوم من 
الإسلام يكفى لقمع المعارضة العلماتية 
باسم الدفاع عن الهوية الحضارية 
والخصوصيات الث 
يكون هذا ولا ذاك1 

وهاذا يضسر: من جهة أ خرى: لماذا تجد 
بعض القوى الليبرانية نغسها أحياتا فى 
صراع مع النظام: وريما عمدت إلى 
الاستقواء بالقوى الخارجية أحياناء ثم 
اتجد تفسها حليقا له ومدافعا عنه فى 
وجه المعارضة تسياسات الولايات المتحدة: 


افية والدينية. ثم لا 


اسواء أكاتت إسلامية أم 


ععايير مزدوجة تطبع الأقانيم الثلاثة: 
انولايات المتحدة: ووكيلهاالمحلى 
الريمى: والليبراليين المتطرفين الجدد 


دعاة الانفتاح على الطريقة الآمريكية. 
تحريبر للمعساقى ‏ 
وتنوف رعلى لين مرا عاتن 


أن تُحرر معني الحريات الليبرالية 
والديمقراطية ممن اختطفوها وحرفوا 
مقاصدها؛ فقد آن الأوان أيضا لأن نستود 
المعانى الفومية والإسلامية واتتحررية 
ممن :ختطفوها منا: وقدموا من خلال 
أخطائهم وممارساتهم المتطرفة الموغات 
الى يحتج بهاالمروجون لثقاقة 
الاستسلام والإذعان والخضوع للبراسج 
الأمريكية الصهيونية فى المنطقة. أن 
الأوان لتُحور تلك المعانى والميادئ من 
عبء التجارب الفاشلة الماضية. وفى 
الوقت نفسه. إن الواقت لنتحرر من شرك 
الثنائيات الأيديولوجِية المتفاصلة التى 
تتبادل الإقصاء. وأن نستعيد المبادرة فى 
معركة المعاتي: 
ن «الإرهاب. بالإسلام فى 
مواجهة من يتوبسلون ظاهرة الإرهاب 
الاتهام الإسلام تقميه 
- وإذ ندين «الإرهابء. فإننا نقاوم 
المرواية الأمريكية التى ترد ظاهرة 


- قند: 


انظر كيف يحتفر 
الاسرائيليون دما وقع عام 1944 
على أنه استقلال الشعب الإسرائيلى من القوة 
الاستعمارية البريطانية 
الطارئة على وطشه(؟15) 


«الإرهاب. إلى مصادر ثقافية تريوية 
عربية إبلامية. لتخفى دورالعوامل 
البتيوية انتى أسهعت اسهاما اجوهر 
إطلاق الظاهرة: و. 


والنفسية الناسبة 


لم التى 


الأمريكى الضيق للإرهاب اذى يجعله 
اختضاهنيا عر 


إمسلاميا ويحصصره فى 
ات العنية. فزناى 
رهاب يتجاهل 


إرهاب الدولة 


التى تلوح لنا بتهمة :الإرهابه. لنسقط 

من معجمنا معاتى المقاوسة والجهاد. أو 

ل 00 خئيض خجول؛ مع 
استدراكات اعتنارية دفامية تبريرية 


عشي انها مع ,الإرهاب: والتطرف. 
ألا ترى كيف عملت الرواية الليبرالية 
الأمريكية على تلويث معنى الجهاد 
يخلطه قسدا مع ,الإرهاب.. حتى صار 
بعض كتايها يستعملون مصطلح 
«الجهاديينء و:الجماعات الجهادية: 
وصغا للحركات «الإرهابية:؟! علينا من 
جديد تحرير الصطلح ممن الخحتطفوه 
منا. ليبقى الجهاد ضد الاحتلال والغزو 
ذروة سنام الإسلام. ولتيقى المقاومة 
المشروعة أنبل صور النشاط الإنساتى. إن 
إسقاط معاتي المقاومة والجهاد يضعر 
تغييب الشروط والأسباب والسياقات 
الى تملى استدصاءها وإنزالهأ علس 
الواقع. فالمقاومة لا تتعرف بذاتها. وإثما 
تتعرف بنقائضيا وأضدادجا: الاحتلال 
والفزو والإذعان والاستسلام. ولذا 
غييب معانى المقاومة يضمر تغييب واقع 
الاحتلال والاغتصاب والفزز من فشضاء 
التصوراة والعانت والخط اي اليل 


أما التأكيد على معانى «الاحتلال: 


و.الفزو: فهو تاكيب على معنى ٠١‏ 
اللشروعة فى القابل؛ والتأكيد على معنى 
المقاومة يستدعى التأكيد على نقيضه 
وشرطه: الاحتلال والغزو. مثلما يذكر 
بنقيضه الآخر فى الجبهة الداخلية: 
الإذعان والخضوع والاستسلام 

وبالمثل. غإن علينا آن كرد الاعتيار 
للمعانى المبدنية التى تعرضت وتتعرض 
الهجوم شتيع من خلال الريط المتعسف 
بينتها وبين التجارب الماضية الفاشلة 
ريطا شرطيا. فكما أن عليتا 
سما يو اتوت 


4 و حيرات استطدر 


تيارات التطرف والإرهاب اللتلى 
التتظطفه غارز عفينا ان اتسكرو معان 
الوحدة والحروبة والعداثة الاجتماعية 
والتحرر من التيعية وتحرير الارض من 
تجارب النظم البوئيسية القمعية التى 
رفعت تلك الشعارات ثم أخمقت فى 
إنجاز وعودها وانتهت بنا إلى الكوارت 
ايل عن الطقاة نيس 
القزاة: بل إن العثفاة فى التاريخ كانوا 
5. وكيف ندين أشعال 


دائما شرط الغز' 


المعارضة الداخلية العنيقة المتطرغة 


ضد الأنظمة المتسلططة ثم ترضى 
بالتد خل العسكرى الأجنبى لتحريرثا 
عنها بقوة الفزو والسلاجح 
إن البديل المجدئى للتطرف بالسم 
هو النيهم الوسدلى المعتدل له 


الاإخفاقات فى مراج 
اليس الإذعان له والتنازل النهاني عن 
الدذوق: ولكنه مراجعة أسباب الإخناقات 
واستتمار القدرات والإمكانيات المريية 
الكامتة وتصويب الا-ختلالات السياسية 
والمادية والثقافية والاجتماعية التى 
آفضت إلى هزيماة النظام العريى أمام 
أمام 
الشنلام العريى. وإن البديل عن انهيار 
التجارب الاشتراكية ديس الرأسمالية 
المتوحثة بأشكاتها الجديدة المتحطورة ولا 
استئثار القلة بثروات العالم وسصسحق 
الغالبية الضعيفة النقيرة. وإنما البديل 
تخلام عالمى وسحلى ستوازى بحقق مبدآ 
العدالةالاجتماعية والإنسائية والتضامن 
«والتكافل دون أن ي+منى على الحريات أو 
يصادر الحقوق وروع المسادرة. 


إلخجل من استعه ال مسطل جات 
الاستعمار والامبريالية والاستغلال 


الرأسعائى فى وصف الوافع السياسى 


إلى 


النامية وشعارات ! لثورة 
الستينيات 


قالا تعدا والامبريالية لم 


عملت الآلة 


حتى إذا انهار الات 


أن تنتعدر حتى 3د 

الامبريالى بمستوى كارثى كى 
ذعيد الاعتبار لعانى العدالة الا جتواضية 
فى مقايل الاستغلال الرأسمائى 


والهيمنة الامبربالية؟1 
بعد ستين سذة من اننكية المستمرة 


الخطاب الامبريالى الأمريكى الهوى فى 
تحريف الرواية وتشويه المعانى.. 
إسرائيل مشروع استعمارى إحلالى 
استيطانى ودولة وظيفية تنتظم فى 
البرناصج الاستعماري الاميريالي 
الثامل ضد الأمة العربية ومشروع 
تهيضتها وتوقها للتحرر من التبعية 
وتحرير الثروات والوحدة واستثئاف 
دورها الحضارى فى الغضاء الإنسانئ. 
وإذا كانت الاستجابة عني قدرالتحدى: 
فإن القضية التلسطينية فى المقابل 
تبقى القضية المركزية للعرب ولا 
تنفصل عن عمقها العربى. وهى يالك 
تنتظم فى متروع التهوض العربى بكل 
جواتبه المادية والثقافية والروحية 
والسياسية التى تتضمن شرط التحول 
الديمتراطى الصحيح غير المر 
اللأجندات الأجنبية والذى يجمع 


تحريفه بين الينى الاجنماعية 


والسياسية والتقافية. خلا يقصى 
الحريات المددنية والسياسية انطلاقا من 


مفهوع ضيق للديمقراطية الاجتماعية. 
لا يتجاهل الحقوق الاجتماعية 
الليبرالية 

ترّعم أن هذا التصور ليس مجرد خيا 
أيديولوجي: بقدرما هو تعمثيل لحهًا 
الواقع التاريخى. و 
أن ينتظم صراع المعانى حول القلضية 
الفلسطينية فى الإطار الأوسع لصراع 
المعانى حول الوضيع العربى بعامة. 


يدوق المبا 


كان من الطبيعي 


إية العربية الشامنة. 
صوغ مفرداتها وتعريضا 


اتفسه الذى ياتضمن معانى الأمة العربية 
والوطن العربى والوحدة والتحرر 
والنهوض والديقراطية الحقيقية 
نمية المستقلة والحدالة 
الاجتماعية والأمن القومى؛ ورقض 
سياسات الإذعان والاستسلام والهيمنة 
الاعبريالية والتبعية والاستغلال 
والفساد والديكتاتور: 
والممجم المقابل لا ييسقيط معاتى 
المقاومة والتحرير إلا ليسفك معها كل 
المفرداب الأخرى السابقة. ليحل مكانها 
منظومة من المعانى تشمل القطرية 
الضيقة بدعوى الهوية الوطنية: والشرق 
الأوسط. والسلام اتذى لا يتأسس على 
المدل ويضمر الإذمان تلأمر الواقع. 
والانقتاح الذي يبطن التبعية 


واترأسمالية المتوحشة غير المنضبطة 
بمحندات العدالة ومنع الاستفلال 
وحماية الحنيقات الفقيرة والرعاية 
الاجتماعية... الخ 


ولكن الأخطر من عدم تتحقق 
الأ حلام فى الواقع هو المحاولات الملنظمة 
الملصادرة الأحلام نفسها. وإعادة تعريفها 
لتعصتىدالأوهفسامء. غير 
القايئة لنتحقق آصلا 


بمقولة ؛ الكل أو لاشى»؛ كما يحب 
أصمحاب المعبجم الآخر أن يصوروا 
منظومة المعاتي التى نتمسك بها4 


إعادة الاعتبار للثوابت الفلسطينية 


تعلم أن ا'تطريق عا زال طويلا. 
موازين القوى لا تعمل الآن لصالحنا وأن 
النظام العريى لا يملك القدرة ولا الإرادة 
السياسية ولا القرار ا مستقل؛ وآنه جزء من 
المشكنة أكثر منه جزءا من الحل. ولكنتا 
نعلم أيضا أن هذا الواقع ليس نهاية 
التاريخ وليس قدرا محتوما ومؤيدا لكى 
نؤسس عليه خياراتنا النهانية بدعوى 
الحفلانية والواقعبة. وإن قيل إن السياسة 
هى «فن الممكن» فإن هذا لا يحنى أنه ليس 
فى الإمكان ابدع مما كان, بل إن جوخر 
المشكدة أننا لم تسةثمر إمكاتياتنا الكامنة 


خلق واقع جدبد حتى تحت سقاف إلنظام 
العريى القانم. اتواقع الراهن ليس نتاجا 
للإعكانيان. بقدر ما هو تناج نتعطيلها. 
فإن قيل:.مل يعنى هذا أن نرفض مبادرات 
السلام والتسوية السياسية حاتى تستكمل 
مشروع النهضة والتقدم وتعتدل موازين 
القوى: قلنا: امضوا على بركة الله: لن 


إلى تعطيل فرص النسوية المرحلية أو 
تخريبهاء ولكننا نطاب بالإجابة عن 
سؤالين: 

٠‏ ماهى حدود التنازلات الى 


ترضون بتقديمها للقوة المتغلبة من أجل 
تسوية سياسية مقبولةه فى الظارف 
التازيخى الراهن؟ هل يشعل ذنشك 
التنازل عن القدس وحق العودة لستة 
ماذيين لاجئ مثلا3! 

- وإن أصرت إسرائيل وحلبفها 
الأمريكى على تلك التنازلات وهلى 
تعطين قرارات الشرعية الدولية. 
فاحبطت بذلك عملية السلام: قما هى 
خحنتكم البديلة: أو شياركم البديل؛ وقد 
أعلنتم صن قبل أن السلام هو الخيار 
الإسترانيجى الوحيد: وعملتم على 
إقناعنا بأته لا قبل لنا بتفيير شرو 


هذه ليست أسئلة تعجيزية سجالية. 
!نيس هناك ميادرة عريبة للسلام 
ارتدضت يالأراضى المحتلة عاع 19519 
مقابل اعتراف عريى كامل بإسرائيل مع 
مايستتبع ذلك مسن استحقاقات 
التطبيع؟ أين ذهب 
الطرف الذي تجاصلها وفوت ما نمتله من 
همة ناريخية لنحل.؟ وما الذى يمكن 
أن قندمه من تنازلات أكثر من تلله 
المبادرة المنسية؟ 


تلك المبادرة ومن هو 


وتداعياتها؟ الحقيقة انتى لا يريد تيار 
+الاعتدال العريي: مواجهتها أن التيارات 
«القومجية: ووالإسلاموية؛ واتبسارية 
اليست مسئولة عن تعطيل الخيار 
الإستراتيجى الوحجيه وإتماهى 
.إسرائيل) تحديداء وأن تفويت الفرص. 
عند رضى العرب والفلسطينيون بصبدا 


العدد 157 مسارس 03لام 


التسوية السياسية فى إطار قرإرات 
هو صناعة إسرائيلية 


وعحترسة ال 

وإخناق تيار «الاعتدال» العريى: 

التعريف الأمريكى. قى إتجازوعوده قى 

الللام العادل والتامل والازدهار 

والرشاهية والتقدم فى خلل السلام. 
2 


المعانى الذي عمل ! 


النظام المعانى التحررى التهضوى بكل 
غرداته. بتعرينات جديدة تحرره من 
عبء التجارب الفاشلة والأخطاء 
الماضية: ويصوت قوى واضح لا تشويه 
الاعتنارية الدفاعية تحت وطأة 
الابتزازات المعنوية التى يمارسها العلرف 
الآخر. وهب ان جهود التسوية أكمرت حلا 
مرحليا ما تلقضية الفلسطلينية: يقنع 
به الفلسطينئيون تحت وطأة الظروف 
القاهرة؛ فهل يعنى ذلك أن الأمة العربية 
قد أنجزت مشروع تحررها ونهضتها 
وحققت أهدافها الكبرى ليكون مسوتا 
للتخلى عن معجم المعاتي التحررية 5 بل 
النفترض جدل أنه لم يكن ثمة قضية 
فلسطينية أصلا, أو ئيس للأمة العربية 
فضية كبرى وأهداف إستراتيجية 
تاريخية نهضوية تنموية تصطدم بعوامل 
التخلف الذاتى والبنى الاجتماعية 
/2 اية مثلما تصعلدم بظروف 
التبعية والإلحاق والتجِرّئة القطرية 
وقوى الهيمنة الامبريالية؟! من جديد: 
نستذكران المشروع الصهيونى ينتظم فى 
المشروع الغربى الاستعمارى الامبريالى 
الذى يستهدف الأمة الحربية بجملتها. 
وان أهداف التحرر والنهضدة والتكتل 
الهربى والديمقراطية ليست مجرد 
شروحد مطلوية لمواجهسة المشروع 
الصهيونىي. قفإذا وجدت القضية 
الفلسطينية حلا فلن تنتهى دواعئ تلك 
الأهداف والفغايات القومية الإسلامية: 
ومعها نظام المعانئ التحررية المرتبطة 
بها. بل نزعم أن التوصل إلى حل سياسى 
اللقضية الفلسطينية فى ظل المحددات 
القائمة: يدعو التيارات النهضوية 
العربية الإسلامية إلى مزيد من النشاط 
المنظم تلدفاع عن تلك الممائئ وتوظيفها 
من أجل التغيير, ولمواجهة الاختراق 
الإسرائيلى تلوطن العريى فى إطار 
استحقاقات السلام: وللتمسك بالرواية 
العريية المقلسطينية التاريهية عن 
اب الوطن الفلسطيني والمشروع 
الصهيونى: ولحماية الذأكرة التاريخية 
الفلسطينية ومكوناتها الرمزية.فالوطن 
القلسطيني يبقى الوطن اتفلسطينى 
حتى لو أملت الظروف المرحلية القاهرة 
ألا تتطابق حدود الدولة المحتملة مع 
حدود الوطن التاريخى. وما حددث عام 
ليس «استقلال إسرائيل: وإئما هو 
اغتصاب انوطن الفلسطيتى وتشريد 


غك 


المود +15 مسارس 


واذ؛ لم يكن فى وسع يهود العالم أن ؛ 


غضرو! لهتكر والنازية جرائم المحرقة: فلن 


يكون فى وسبع الشعب الغلسطينى والآمة | 


1 


الاقتصاب والإخلال والا 


يفغرو! لإسراتيل جراكم | 
حعدل 1 


والتشريد والبطش والتجويع: حتى لو 
تم التوصل الى تسوية سياسية ما.وهذه : 
المنحلقة المومّدة عن المحيط إلى الخليج [ 
هي الوطن العريى الذى يتعرف بهويته | 
الحضارية العريية الإسلامية. وليس ما 


التهضوية من تيارات المعارضشة 


عنئى أن إحياء نظم المعاني التحررية 


الختلغة أن تتحرر من عبء صراعاتها 
الأيديولوجية الماضية وأن تلتتى على أمر , 


جامع وكلمة سواء. إذ إن الدفاع عن تظم | 
ومدافعة تظاه المعاتى | 3 


المعائي التحرزنا 
النقيض يشكلان مسا 


اللتلاقى والتماون.آماالخلاقات ؛ 


الأيديولوجيه فإن التوافق على العملية 


الديمفراطية الحرة والاحتكام إلى 


خيارات الشعب. كفيل بإدارة الحراك 
السياسى وتنظيم التدافع العقدى 


السياسى بطرق بناءة تحول دون الإقصاء : 


المتيادل. 


لا يخلو مجتمع من المجتمعات من | 
الممارسات اتسلوكية المرذولة كالكذب ' 


والسرقة والبخل والخيانة والجبن. ولكن 
هذه تبقى معاتى وقيما سلبية مرقوضة 
فى المرجع الثقافى المشترك وما يشتمل 
عليه من نظم المعانى والمفاهيم والقيم. 


وحتى من يماربسها فإنه لا يُعلن بهاولا | 
يتفاخر بها كيلا يتعرض للوصمة | 
الاجتماعية أويفقد عضويته فى الهيئة ! 
الاجتماعية. وفى أسوأ الظروف فإته | 
ينتمس لها تأويلات وتعريفات أخرى : 


تخرجها من المعاتى المرفوضة اجتماعيا 
إلى المعاتى المقبولة؛ فيد عو التخاذل مثلا 
حكمة وتقَيّة اوواقعية وعقلانية. والبخل 


اقتصادا وتدبيراء والسرقة استرجاعا ' 


الحقوق ممموعة: وقس على ذلك . ومعنى 


ذلك أن المجتمع مازال يحتكم إلى | 


منظومته القيمية الجامعة حتى لو 


اتحرفت يعض الممارسات العملية عتها. ! 
ولكن الكارثة الكبرى هى أن تنقلب المعاني : 
إلى أضدادها: فيصير الكذب والجين ' 


والخيانة قيما مقبولة لا تعيب صاحبها 
ولا يستتر منها. بل ريما قاخريها. 
ينتذ؛ يصبح !ا لتطلهر» تهمة يستحق 


٠الموصومون:‏ بها عقوبة الطرد والإقصاء. 


أفلم يقل قوم لوط فى تبيهم ومن معه | 
(أخرجدهم من قريتكعم إنهم آتاس | 
يتطهرون)/ الأصراف الآية لا. عندكت [ 
فقط تأتي الخائمة المريعة وتصبح | 


الجماعة خبرا من الثاضى وآثرا بعد عين 
الصراع على نظم المعاتى: هو فى آخر 
المطاف: صراع على الوجود.. لا على 
الحدود. ‏ 


ع 


جح وج ع ا سج ل و 


نج ا 


ترشيد العمل الجهادى 


فى مصر واتعالم 


سيد إمام انشرء 


فيها إلى السبب ائذى دعاه إلى مراجعة 


نتشار !لخالفات الشرعية فى معارسات الجماعات 


الإسلامية أثناء صداماتها المتكررة مع السلطات. إذ استندوا 


«لسوعرا ترما ويضهوا 
الأموال؛ حتى وصلو! إلى قتل الناس على الجنسية وعلى اذهب 
ويسيب ألوان شعرهم. 


الدكتور فضلء. الذى عُرف لاحقاً باعتباره مفتى تنظيم 


اعدة»: كان فد زامل آثناه دراسة الطب الدكتور الظواهرى 
كة 


فى جامعة القاهرة !نتى تخرج فيها العام +151 غى ذروة 
الرئيس الراحل أنور السادات عمل التيار الإسلامى فى 
الجامعات المصرية. 

وئم يخرج اسم الشريف إلى العلن إلا بل إحالة “قضية 
الجهاد إن 


تهمة «كتابة الأبحاث لتحديد فكر الجماعة: خصوصاً ال موقف 


برى» عق 


افيها رحلته الطويلة التى انتهت الى كتا 


مع كثير من التحفظ . أجزاء متها حنا: 


#5 ذهلت السيدة عندما اندقع طفله! 
عنعورا ياكيا الى داخل الملزل. وجارها 
اضخم الجنئة يطارده. ولا لم تسارع الام 
الواقدة تحت مول السدمة لنجدته, 
اندفع طفليا نحو الجمام: فعا كان من 
الجار إلا أن اقتحم الحمام فى أثرم حتى 
وأمام ناظرى آمه قام 
يضبرده يشكل سبرح ويعد ذلك قام بحعضه. 
وقع هذا الحادث قبل سبع سنوات: فى 
مستوطنة «نوكديم:. الواقدة فى محيط 
مديشة .بيت لحع.. نم يكن هذا الجار 
المتوحش بسوى مفاجا: الانتحابات 


آمك به وأخرجه 


#فيغدور تيبرمان» 


الإسراقيا 
رئيس حزب بإسرائيل بيشنا» اليميئى 
المتطرف الذى سجل مضاجاة كبيرة 
عندما فازيخمسة عشر مقعدا: ليحل 
فى المرتية التالثة بعد حزيى «كاديما.. 
وء! لليكوه:. ويتفوق على حزب العمل 
1 براك؛ وشو الحزب الذى بثى 
ها على مدى عقود من الزمن 


اب ما يعرف ب .يسار الوسطءه 
و«اليسار: ممثلة فى حزين كاديما والعمل 
وحركة .ميريتسء قد حصلت مجتيمعة 
على 


فى رصد وتحليل الأسياب التى أدت إلى 


4؟ مشهدا 


لى يسار ودهين هو 


الأحزاب الإسرائيلية! 
تصئيف معطل. فعلى صميد السياسات 


الاجتماعية ١‏ 
اليسار الإسرائيلى ويخلاف كل الأحزاب 
اليسارية مى العالع تدافع عن اقتصاديات 
السدوق والخصخصة. وإن كان الانتماء 
الديسار يعنى تبنى موقف معتدلة من 
الصراع مع العرب. نجد أن تحالف احزاب 
يسار الوسك ممثلة فى ١كاديماء‏ والممل 
هوا لد ىآدارا نحرب الإجرامية على قطاع 
غرة. وى الحرب التي سم تجرؤ ائ 
حكو إسرائيل على شنها. 
والسؤال الذى يطرح نقسه: 
العسار الإسرائيلى على هذا الخو غير 
المسبوق: ولماذا تعاظمت فوت اليمين 
الدسراء مع العرب وتباعياته هو اتعامل 
الرئيسى المؤثر على تعاغلم اليمين 
وتهاوى اليسار قى إسرائيل؟- فحن هتا 
بمتنساول رصد الأسيابي اكتى أرست 


قتصادية: نجد أن احزاب 


زذا 


ن القوى فى الحلية الحزيية 
الإسرائيلية على هذا النحو. 


التغيرات الديموغرافية والاثنية 
الباحث والمؤرخ الإسرائيلى شلومو ين 
عامى الذى شغل منصبي وزير الخارجية 


والأمن الداخلئ سابقَاً يرى أن أهم 
الأسباب الثى قادت الى تحاظم اليمين 


الإسرائيلى. ويشير بن عامى الى انه 


خلال العقود الثلا: 
التغيرات الديموغرافية عن 
قطاعات _كانية رنيسية داخل إسرائيل. 
ؤهى: المي_اجرون الروس الجدد. 
والشرقيون. والمتدينون: منوعاً إلى أن هد 
لتجمعات !صيمحت تسم حواتي +١‏ من 


المستوطنين اليهود فى إسراثيل. ود 
بن عامى أن قوى اليسار لم تنجح فى 
اختراق هد التجمعات: التى خضعت 


توجهات يمينية صرثة. حسب بن عامى 
فإن المهاجرين الرور, لوحدهم يشكنو 
من إجمالى عده المستوطنين فى 
إسرائيل: ولا يوجد لليسار تأثير يذكر 
على هذا التجمع السكانى الكبير. 

من ناحيتها آشارت النخة العبرية 
الموشع ص «هارتسء على شبيكة 
الانترقت إلى أن حسب اثنتائج قآن 
المهاجرين الروس قد منحوا حزب ليبرمان 
٠‏ مقاعد من أصيل ١0‏ مقعدً حصل عليها 
فى الانتمخابات» وهذا يعتى الدور الحاسم 
اللروس فى تعزيزقوة اليمين المتحلرف. 
إفسورسامى ساموحاء استاذ علم 
الإجتماع السياسى فى جامعة حيفا يتفق 


1 


مع ين عامى ويضيف أن هناك عامئين 

دقعا اللهاجرين الروس الجدد كتبتى 

النوجهات اليمينية المتطرفة: وهماء 
أولا: الرغبة فى التميزعن المهاجرين 


ستوها الى أنه يكاد يكون 
أن يتدفع المهاجرين الجدد 
التبتى المواقف اليمينية المتطرفة: واتحاذ 


المخضر 


اموا مسلماً 


مواقف عنصرية من العرب للتدثيل على 
اخلاصهم لدالوطن الجديد» على اعتبار 


أن المواف العداذ 


الذى يدلل على الرغية فى التمايرٌ هو 
حرص امهاجرين الجدد على اتتطوع 
اللخدمة فى الوحدات المختارة والخاصة 
فى الجيش الإسرائيلى عند ما يحين 
موعد خدمتهم المسكرية الإلزامية 
ويضيف ساموحا: :تبتى المواقف المتطرفة 
هى ماركة الموطنية المسجلة فى إسرائيل 
بالنسبة للمهاجرين الجدد. 

ثائيا: التعرض لتأثير النخب 
المتطرفة. ففى الوقت ؛لذى أحمل اليسار 
الإهتمام بالمها جرين الجدد: قأن اكيمين 
حرص على احتضان النخب المثققة 
الديهم: ومساعدتها على 
أعلامية خاصة بها. فمثلاً الآغلبية 
الساحقة مز هيئات تحرير الصحف 
الروسية الصادرة فى إسرائيل وقئنوات 
التلفزة ومحطات الإذاعة باللغة الروسية. 
وكذلك الصحافيون والمعلقون العاملون 
فى وسائل الإعلام هذه يتبتون المواقف 
اليمينية المتطرفة. وإذا عرفنا أن الأغلبية 
الساحةة من المهاجرين الروس الجدد لا 
يتحدثون العبرية رغم آنه مضى على 
الكثير منهم حوالى عقدين من الزّمن؛ 
ويعمتمدون على وسائل الإعلام باللغة 
الروسية استشاء المعلومات, فإن هذا يعنى 
أقه سيظئون عرضة لعمليات غسيل المخ 
بالفة الروسية؛ الأمر الذي يعزز فقطل 


اليجمهور الإسسرائيلى 


يع ى اندلا يوجد في 
الحقية 6 ده 2 
بيسن أحسزاب اليسسار 
واليمين فى إسرائيل 


المبول اليميئية المتحدرفة لدى هذه 


وفيما يتعلق بالشرقيين. شان 
اليروفيسور يهودا ششهاف وهو رئيس 
جميمة .قوس قرح شرقى؛؛ التى تداظع 
عن حقوق اليهود الشرقيين فى إسراليل 
سرى أن معظم الشرقيين يرون أن 
الأحزاب اليمينية هى الكفيلة باتدفاع 
عن حقوقهم ومصالحهم و: إتصافهم من 
الغين الطائفىء الذى يعانون منه منذ 
الإعلان عن الدولة, منوه ا الى أن 
الاستلاب لهذه القناعة دفعاليهود 
الشرقيين لمنج ولاثهم بشكل أساسى إما 
الحزب الدشيكسود؛ أو حسركة «شاس 
الأرشوذكسية ذات التوجهات المتطرفة 
انتى رفعت راية رفع الغبن ومواجهة 
التمييز ضد الشرقيين. 

وفيما المتدينين: قأن المره لا ٠‏ 
يحتاج أن يستفيض فى شرح أسباب 
إندفاعهم نحو التوجهات المتطرفة, 


الخضوع المتديئين بشقيهم الصهيونى 
والأرنوذكسي تتأثير مرجعيات «دينية 
منتطارظةة 

رواج نظرية ‏ انعدام الشريك» 


من تاحيته يرب المفكر والكاتب 
الإسرائينى مكيفا الدارآن آحدأهم 
الأسباب التى دضعت الرأى العام 


الإسرائيئى للانجراف نحو التطلرف هو 
اعتقاده أثه لم يعد هناك شريك 
فلسطيتي أو عربى فى أى تسوية 
مستقبلية للصراع. وفى تحليل لنتاقج 


الانتخابات الإسرائيلية يشير الدارالى 
مشارقة هامة تتمثل فى حقيقة أن ايهود 
براك زعيم حزب العمل: والذى يصف 
انفساه بعزعيم معسكر السلام» هو المسؤول 
عن رواج نظرية «انعدام الشريك». ويضيف 
الدارأته فى معللع العام 01٠؟:‏ بعد اتهيار 
مؤتمر.كامب ديضيد» الذى جمع برائد 
وكان وقتها يشغل متصب رئيس الوزراء 
الإسزائيلى والرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرقات: واند لاع انتشاضة الأقصىء 
خرج براك ندجمهور الإسرانيلى وأطلق 
عبارقه الشهيرة: «اقروإعترف أنه لا يوجد 
اشريك فلسطينى قى التسوية: لقد 
عرضينا على عرفات القمر: لكته اختار آن 
يرد علينا بالإرهاب». وسائل الإعلام 
الإسرائيئية التى كانت تشرف عليها 
التخب ذات التوجهات اليسارية تلقفت 
أقوال يراك وتبنتها وروجت تها. فتسريت 


العدد ١١5‏ مارس 1005م 


ا 


فى ظطل وجود حكومة اليمين تن يكون بوسع «١‏ محور الاعتدال» بمواصله 


لوعى ؛لجمهور الإسرائيلى كحقائق 

بها ويشير إلدار إلى أنه على الرغم من 
أن الجمهور الإسرائيلى يؤمن بأن حل 
الصراع يتطلب تسوية سياسية ما على 
الرغم من عدم استعداده لدفع الثمن 
المطلوب لإنج؛ فأنه يات لا يؤمن آعبلا 
بوجود شريك. نكن الكاتب والبياحث اربيه 
شافيت وإن كان يتفق مع الدار حول 
حقيقة تلقف الجمهور الإسرائينى لفكرة 
«اللاشريك». تإنه يرى فى المقابل أن 
الجمهور الإسرائيلى لم يعد يؤيد حتى 
مجر وجود عملية سياسدية: فلسان حاله 
يقول دما الجدوى من مقاوضات مادام 
ليس هناك شريك». ويس تخلص شفيت 
من ذلك أن اميد مسن القطاعات 
الجماهيرية فى إسرائيل قد حولت ولاءها 
لليمين واحزابه: مشيراً إلى أن هذ؛ كرس 
قوة اليمين مع مرور الزمنء متوقعاً 
تزداد قوة اليمين. تسفى هارثيل المعلق فى 
صحيفة هارتس يرى أن تشرب نظرية 
اتعدام اتشريك.أدى الى تحمس الجمهير 
الإسراذيلى للإجراءات الشمعية ضد 
الفلسطليتيين. 
العدد 197 ما 


ل 


التبشير بثمار: 


ايحرب على غسزة 
من المضارقة ذات اتدلانة أته عل 

الرتهم من أن الحرب الإجرامية التى 
شنتها إسرائيل على هزة أشرفت عليها 
امتكبوءنة تاو مان فس وتنا اوسيل 
واليسان وعلى الرعم من الشهور بائرضا 
العارم الدى اجتاح المجتمع الإسرائيلى 
فى اعتاب الحرب: فإن هذه اتحرب 
تحديدا قد آدت إلى ارتفاع أسهم اليمين 
الإسرائيلى. الباحث زنيف سيجل يقول 
أنه يمكن تفهم هذا التوجه الذى يبدو 
الأول وهلة شير منطقى: لأنه كان من 
المفترضص أن تؤدى الحرب الى ارتشاع 
أسهم حزبى كاديما والعمل اللذين أدارا 


الحرب. مئوها إلى أن هذا لم يحد 
الحرب فتحت شهية المجتمع الإسرا 
الذي تعطمت كرامته قى حرب لبنان 
الثانية لخيارالقوة.وهويرى آن 
الإسرائيئيين يعتقدون أن قادة اليعين 
يمكنهم أن يتصرفوا فى الحرب القادمة 
بشكل أكثر وحشية وقوة وحسما من 


المسيرة السلمية, 


اليسار ويسار الوسط. ويؤكد تسفى 


بارثيل ى مدلل على ذلك أكثر من 
أى شىء آأخر؛ هو حقيقة أن حزب 
٠إسراثيل‏ بيتناه الناشى بقبادة تيبرمان 


حصل على أكثر الأصوات فى كل المدن 
والستوطنات التى تعرضت 7 من 
قيل حركات المقاومة الفلسططلينية 
ويقول عوزى بتزيمان رئيس تحرير 
مجلة,العين السايعة:: التى تعنى 
بشؤون الإعلام فى إسرائيل آن اليسار 
ضعف ليس بسيب أدائه وائما يسبب 
تعمق وترسح اكيول المتشددة فى الراى 
؟نعام الأسرائيلى. نتائج الانسحاب من 
البنان والحرب على غزة تعتبر فى تظر 
الجمهور برهانا آكيدا عن عداء العرب 
الدائم لاسراثيل ودليلاً على فشل تهج 
اللصالحه. اما شلومو غازيت: الجشرال 
المتقاعد: والباحث المحره 
إذمهاء حرب عرد بدون خسائر 
اللجائب الإسرائيلى ساهمت في تكريس 
قناعة الجمهور الإسراثيلى يأهمية 
عوائد الحربه وهو ما فاهم التوجه تحو 
اليسين 


تاكل القروق الأيد يو لوجية 

ابر أن حم 
أهم العوامل انتى دفعت فحو اتهيار 
اليسارهو حقيقة أن الجمهور الإسراتيلى 
لم 353 


ذات مغزى بين إحزاب اليسار واليمين. 
7 4 آنه ممشدهما نجل 


اتباحث ميرون بلفذ 


مس ورجود غروق أيديولو. 


حزب العمل إلى جاتب حزب الليكود فى 
حكومة شارون الأولى والثاذ جا 
حوب العمل الى جائب حزب «إسرائيل 
بيتشا. فى حكومة اوثرت. فأن الجميور 


سلجيو٠‎ 


إسراتبل, ونشين بتكن الى أن من 


اناحية ايديوتوجية: فإن !نيسار واليه. 


يجممان على قداسة اسطورة الاستيطان 
ويرفعان البيت واليؤرة الاستيطاثية 
والشجرة المفروسة الى درجة قيمة عليا, 
وأشار إلى أن اليسار الإسرائياس, يواصل 


طرح شعارات قارغة دون أن وم د 
ا 


يدلل ولو يقصل واحد أن 


الديه طرحا آخر مغايرا لما يطرحه 
انيمين. وحتى عندما يطرح اليار حل 


الدولتين. فإن هذا الحل غير مسكن. 
م الجمهور الإسراكيلى 
وبضيف : من المريح طيعا مواصلة الكضاح 


ك لأثه لا يوجد ابسط من 
اجترار شعارات رناتة سعروفة. وعتدما 
يتعلق الامر يتعارات قديمة لا يوجد 
اكثر من شعارءتقسيع البلاد الى دولتين 
ن «تضئيلاً لأنه يراهن على طرح 


قوم 


حل متكافىء لتطلعات الأضرا عديين 


للعالم الخارجى من خلف الجدران 
الفاصلة ومن دون قدرةٍ على تطوير بنية 
اتحتية مادية معتمدة اعتماداً كليا على 
احسان الخارج وسدقاته. فى هله 
الخلروف يصيح شعار الدولة الوطنية 
القلطينية مهزلة تعبر عن النفاق 
والتصنع.. على حد تعبيرد . 

ناحيته يتول وزير الخارجية 
الإسرائيلى الأسبق شلومو بن عامى إن 
الذدى زاد الأمور تعقيداً ومس بالثققة 
باليساروتحديداً حزب العمل هو حعيقة 
تحول هذا الحزب الى لعب دور مقاول 
للأعمال القدرة من خلال نقولى قادة 
الحزب متصب وزير الحرب فى الحكومات 
التى يرأسها الليكود أء كاديما. ويضيف 
بن عامي أن الجمهور الإسرا 
القدرة على التمييز بين الأشياء. قعلى 
أكرغم من أن قادة حزب العمل يقومون 
بالعمل القذر: فإن الذى حصل على ثمار 
هذا العمل عوالحزي الذى يرأس 


لى لديم 


ويجزم الكاتب والمفكر جدعون ليفى 

أن تغاق االيسار وتردد قادته أدى الى تهاوى 
تفجه ل بمهور ا لاجرائياي بويت ليقي 
إلى عثال واضح وسارخ يدلل على ذلك 
إلى تامير التيادية فى حزي العمل 
-مالياً منصب وزيرة التريية 


ارئيسة حركةءالسلاع الآن + و كانت 3د 
ضد المستوطنات ومن أجل التسوية 
السلعية. وبتساءل قائلاً :هل كان يخطر 
ببال اح من قاد حركة السلام الآن: يأن 
رفيقته تامير ستصبح وزيرة فى انحكومة 
التى تخرضى حصارا وحشبا على غزة منذ 
عامين؛ وهل كان ليخطر ببال انى من 


الاباء المؤسسين لهدد الحركة أن رد 
الهامة والبارزة ستصبح بعد حين وزيرةٍ 
يارزة قى الحكومة التى تت 
الاغنيالات على غرار لختل يدم يارد الذي 
اقدم عليه مقاتلو حربي الحدود قيل 
أسبوعين فى بيت لحم بأمر من وزير 
الدفاع». على حد تعبيره. 

يضيف ليفى أن اليسار الاسرائيلى 
امات فى عام :500١‏ يعد اندلاع انتفاضة 
الاقصى ودجثته الهامدة تدحرجت على 
وؤوس الاشهاد منن دنك الحين الى أن 
صدرت بالامس شهادة الوقاة وفعا 
كلمراسيع». على حد تعبيره. واكد ليضى 
أن زعيم حزب العمل ايهود براك هو الى 
اعدم اليسارقى شاع ٠٠٠١‏ وهو الذى دفته 
فى عام 7005: عددما أقنع اترآى العام 
الإسرائيلى أذه لا يوجد شريك فلسطينى 
فى عملية التسوية. واعتبر ثيفى أن اليسار 
يحمل اسع معسكر السلام ؛زورا ويهتاتا ». 


ياسة 


مشيراً الى أن هذا المعسكر ممثل فى حزبى 
العمل وكاديما هما اللنان قادا حريين فى 


عامين. وجزم ليغى أن قيع اليسارتتنافئ 
مع الصهيوتية. وقال +من يريد يسارا ذ1 
أهمية عليه ان ينفى الصهيوتية ويخرجها 
من داخله. لن يكون هناك يسار حريض 

إذا نم يقم اكتيار المركزى بأعادة 3 
الصهيوتية. لا يمكن ان يكون الواحد 

يساريا وشي نفس الوقت صهيوئيا». 
ويسخر عكيفا إلدارمن 
منوهاً إلى أن كل من يكرر شعارات اليسار 
يصبح لديه الحصانة الأخلاقية لأرتكاب 
الجرائم ضد الفلسطيتيين.وأضافء نقد 
حول قادة اليسارا نسلام الى علامة تجارية 
ن اكتشفوا بأنه لا 


فاق ائيسار 


لض قر 


ش مع الاحتلال. وعندما اشارك فى 


مظاهرات السلاع يكون أسهل جدا على ان 
اخدم فى الحواجز العسكرية التى تحول 
احياة ؛لمشاسطينيين ال 


لون عي 


ويضيف الدار:الجمهور الإسرائيئى 
جعهور ذكى وقطن وهو يلحظ معاكم 


نفاق اليسار: فيبتهد عنه لتأعيد الي 
بب وضوحه وصرا حت 
الواقفالعنصرية من #لسطيتيي 40 
دلت نتائج الإتتخابات الإسرائيدية 
لى أن أحزاب اليمين واليمين المتطرقف 
قد حظيت بأقلبية الأصوات فى جميع 
المدن الإسرائيل 


فيها فلسطينيو 48 والمستوطنون اليهود. 
فقد حصل حزب: إسراثيل 3 


الغاشي تييرمان على | 

عدن اللى والرملة: ويافا والتتاصرة الحليا 
وععا. كما حصلت أحزاب اليمين على 
أغلبية الأصوات فى مدن حينا ويافا وير 


السبع. وقال أمنون أبراموفيتت 
المعلقين فى قناة التلفزة الإسرائيلية 
الثانية أن المفارقة تكمن فى حقي 
حصول حزب :إسرائيل بيتناء الذى يمثل 
اليمين المتطرف على الترتيب الأول من 
د الأصوات فى هذه المدن التى 
تبر من المسن الكبرى والهامة قن 
إسرائيل: مشيراً إلى أنه فى حال حافظ 
الحزب على هذه الوتيرة فى الانتخايات 
اللتبئة هَأَنهِ قد يصيح اتحرّب الأكبر فى 
إسراثيل. وف 0 أشاء 
أبراموفيتش إلى أن تصويت اليهود فى 
هد الدن تلصالح ليبرمان يدلل على 


اثيل: م 


تحال 


بتخليصهم من فل 4 مير ريد 
فلسطينيئ 42 من حقوق المواطنة: وعلى 
رأسها الحقوق السياسية وإلحق فى 


الحصيول على مخفصصات الضمات 
الاجتماعى. القنأة العاشرةّفى التلفرّيون 
الإسرائيلى نت تحقيقاً حول تفسير 
المستوطتين الذين يقطئون اتدن 
المختلطة لتصويتهم على هذا النحو 


صع ود اليمصسين 
مصدر حرعج أيضا للإدارة الأمريكية 
7 اسك" 
الأورويسى 


السالح اليمين المتطرف. وتعل الى لقت 
انظر معد التحتيق شو التحول التى طرا 
على توجهات رنيس بلدية الك مكميم 
ليقي وهو شخصية سياسية كانت معروفة 
باعتداتها السياسين: إلا أته عشية 
الإنتخابات التشريعية إنضم إلى حزب 
«إسرائيل بيتنا» وتجتد مع جميع أفراد 
عائلته 00 حيث أصبح نجله 


0 التحقيق 
أنها صوتت نتصالح ليبرمان لأنها لا تريد 
ايا من العرب فى المدينة. وأضافت ,يجب 
أن ينتهى كل شىء: يجب ان تتجتد كل 
القوى الصهيوئية من أجل سن قائونٍ 
يسمح بطرد العرب من المدينة: لا أريد 
أى عريى هنا. رؤيتهم كثير حنقى 
وغضبى.. ونفس الموقف عبرعنه الكثيرون 


يلغ من العمرحه عاماً هاجر من العراق 


ويقطن مدينة الرملة قال ,يتوج 
استخلال كل فرصة من أجل ملرد العريم 
وجودهم أمر لا يطاق؛ هم أصداؤزا: بدلا 
من أن تسمح لهم بالمتاركة فى الانتهابات 
يتوجب أن نقذف بهم خلف الحدود:. 


السياسات الاقتصاديةوالاجتماعية 


من ناحيته قال اليرفسوردان 
غوفتاين استاه العلوم السياسية فى 
الجامعة العبرية أن سياسة الخصخصة 


التى اتبعت فى 70 


الضرر باليسار لأنها أوجدت مشاكل 
اقتصادية كبيرة. ساهمت بصعود تجم 
اليمين. وقى مقال تحليلى فى صحيفة 


خصة: والتوقف عن تقديم 
مخصصات الرقاه الااجتماعى للجماهير 
زداد شعور لدي التاس بصدم الآمن 
الاقتصادى وال جتماصى: الذى يزداد 
عقب الازمة الاقتصادية العاكية مما 
يدقعهم لليمين». واكد أن افضل وصفة 


اقتصامية والشعور بعدم الأمن لأذاء يولك 
شوقا توجود زعيم قوى يحل محل 
الديموقراطية. واكد أنه بدلا من أن 
يواجه اليسارسياسة الخصخصة تواطاً 
فى فرضها وغض الطرف عن مساوثئها 
فقط من أجل أن يضمن مقاعد لقادته 
حول طاولة الحكومة. 

وتتفق الباحثة بمبى تبلغ مع هذا 
الطرح قائلة أن قطاهات واسعة فى 
المجتمع الإسرائيلى تشعر بان اليسار 
الإسرائيلى ليس معنيا حقا بالمجتمع 
الإسرائيلى الواسع؛ ولا يطرج تقليص 


العدد 175 مارس 5203م 


الشقر والفوارق الثشاف 
راس جدول اعماله وت الهذا السي 
الن ينجح اى حزب يسارى اذ؛ لم يعرض 
جدول اعمال مختلف وواسع مما صررصس 
حتى اليوم. فاليسار لن يصل الى قلوب 
جموع جماخير إسرائيل الجوعي. لأن هذا 
الجمهور لا يرى أن فى ؛ليسار قيادة لديها 
احساس بالرسالة والالتزام ».أما سيقر 
بلوتسكير: المعلق الاالتصادى فى 
+يديعوت أحرنوت . فيقول أنه فى الوقت 
الذى تتعزز فيه قوى اليسارغى جميع 
أرجاء العالم. فإن اليمار الإسرائيلى 
ينهار وتتعاظم قوة اليمين بشكل غير 
مسبوق. وعزا بلوتسكير إنهيار اليسار 
الصهيوتى إلى «القيادة الفاشلة؛ لإيهود 
براك نتجاهله التركيز على القضايا 
الاقتصادية والا. بدلا من ذلك على 
القضايا الأمنية, مؤكداً أن هذا المنحى 
اضعف اليسار. واضاف ١لقد‏ هيعل حزب 
العمل الى رتية حزب هامشى: والسعبب 
هو القيادة المختلة لزعيم الحزب باراك 
والجماعة المحيطة به؛ لقد أخفى باراك 
ورغاقه الرسائل الاقتصادية والاجتما. 


الحزييم اخفاء تاماً. ونجحوا فى التهرب 
من عرضى خطة شاملة لمواجهبة الازمة 


الاقتصادية التى تهدد اسراثيل: وهذ! كان 
خطأ كارثياء فبدلاً من ان يقول براك 
لعشرات الاف من الاسرائيليين الذين 
يحاغون من أن يفقدوا أماكن عمكهم فى 
القريب العاجل أنه لن نتضيم إلى أي 
حكومة لا تضع محارية البطالة فى راس 
جدول اعمالها؛ فأنه أخن يوزع التدهدات 
بالعمل حتى يعود إلى متصب وزير 


الدقاع فى الحكومة القادمة.. 


تداعيات الإنتخابات 
الإسرائينية عربياً 

هناك ما يبرر انزهاج أنظمة الحكم 
فى دول ما يسمى ب «محور الإعتدال. امن 
تتائج الانتخابات الإسرائيدية ئيس لأن 
صعود اليهين الصهيوني سبضريالقضية 
النلسطيئية. بل لأن صعود اليمين: ويحد 
من قدرتها على تبرير مواققها. 

فى ظل وجود حكومة اليمين تن يكون 
بوسع ,محور الإعتدال: بمواصلة التبشير 
بتمار :المسيرة السلمية»: فإن كانت 
حكومات الوسط واليسار فى إسرا: 
حولت الفاوضات العبشية إلى شدف يحد 
ذاته وهو ما راق لأنظمة,الاعتدال,؛ التى 
ظلت تواظب على تحميل حماس 
المسؤولية عن إفشال جيود التسوية. فان 
الأخبارالسيئة لالمعتدلين»العرب 
قى أن حكومة اليمين لن تقبل مواصلة 


الفيد 177 مارس 1203م 


مجرد المفاوضات رهم عبثيتها. نتنياحو 
فى أحسن الأحوال سيعود لمعزوقةالسلام 
الإقتصادى..تى العمل على تحسين 
روف حياة الفلد طينيين مقابل تنازلهم 
عن حقوقيم الوطنية: ومقابل كل ذلك 
قأن حكوممة اليسين ستطالب اثلعرب 
بالتعاون ممها فى الخضاء على حكم 
جماس: وضرب المشروع النؤوى الإيراني. 

فى ظل حكومة انيمين لن يكور 
بوسع؛لنخب فى العالمين المعريى 
والإسلامي سواء الحاكمة أو المثقفة 
تسويغ مشاركتها قى مؤتمرات و!كتطبيع 


والتقارب بين الأديانالتى تجمع | 


المسؤولين الصهاينة بالمسؤولين العرب 
والمسلمين. قالكثير من 
اليمين الديتى التى ستشارك فى 
الحكومة القادمة يؤءتون بحكم» علقيم: 


التوراتي: والذى ينص على أنه يجوز قتل 


الفلسطينيين سواء كانوا شيوخأاو 
أطفالا أو شاء وحتى الدواب. وعتدما 
يسيطر الخطاب الصهيونى فى نسخته 
الأكثر عنصرية وتخلفاً لن يكون من 
السهوثة بمكان على الرئيس الإسرائيلى 
شمعون بيريس نفث أكاذيبه وتمرير 
أحاييلة وتحليلة. 

سيحرج عرب,الاعتدال: ولن يتمكنوا 
من تسويغ تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل 
فى ظل وجود حكومية يميئية. لسبب 
بسيط آن الساسة اليميتيين غى إسرتيل 
الايولون اهماما نحو التطبيع مع العرب. 
فضى العام ٠٠١4‏ رفض تيبرمان وكان وزيراً 
اللبنى التحتية دعوة من قطر لحضور أ حد 
المؤتمرات التى عقدت هناكء قائلاً إن 
إسرائيل ليست فى حاجة لعقد مثل هذه 
المؤتمرات. 

صعود اليمين للحكم سيكون مصد 
حرج أيضاً ثلا 


وسياسة الكيل بمكيالين انتى تحكم 
السياسات الأوروبية والأمريكية فى كل 
ما يتعلق بالعلاقة مع العرب وإسرائيل. 
انعد تعب اتفرب دورا هاما ومحوري! فى 
قرض الحصار على الشعب الخلسطيتيى 


ومنع عند الطعام والدواء وحرم أطفاله ' 4 
من الحليب فقط من أجل دقع الشعب / 
الفلسطينى للتمرد على حركة حماس. | 


الكن هذا الغرب أعلن بشكل وأضح وجنى 
أنه سيواصل التعاون مع الحكومة 


البمينية الجديدة فى إسراكيل. على | 


الرغم من هذا الموقف إلا أنه سيكون من 
الصمب ايض على الغرب تسوييغ نغاقه. 


وسيكون عليه اتخاذ موقن أكثر أخلاقية + 


عندما يعبر قادة الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة هن مواقفهم العنصرية 
الواضحة والجلية. والتى تهون الى 
جانبها مواق التازية والفاشية. # 


00 


و و ل 00 


1 ١ أحراب‎ 


الأمربكية والاتحاد | 
الأوروبى وسيفضح معايير المزدوجة | 


إلى الناس وهذ! لا يشترط له بلوغ 


«ليبنغ الشاهد الغائب, 


ة واحدة لا يكون من العلماء ومع ذلك عهو مأمور 


يتبليفهاء وأوضح من ذلك قول النبى يأة: «نضر الله أمرءا 


سمع مقانتى فوعاها غاداها كما بسممها. قرب مبلْم أوعى 
عن سامع. وزب حأمل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى 


من هو أفقه منهء رواه انترمدتى وحسنه: فدل هذا الحديث 


لى أنه قد بي 


مع ذلك مأمور 


الشريعة فى الناس. 


العلم يكتب تكل الناس فى كل زمان ومكان كما كتب أسلاغنا 


العظام رحمهم الله وعازلنا نتتلمذ على كتبهم. أما الفتوء 


1 ما يناسب من هذا العلم العام لواقع معين1 


الأناس معينين فى مكان معين وزمان معين 


فالنتوى هى 


معرفة الواجب فى الواقع. وما يظهر فى كتبى أنه من باب 
الفتوى فهو من آرائى الخاصة التى لا أتزم 


الشرعى الصحيح السالم من المعارض تركت رأد 
أحسن منه امتثالاً لقول الله تهالى: ط... فبشر عباد . !كذ 


من الصعب أن نصدق مدى جعرأة وانحياز وسائل الإعلاع الأمريكية ناهيك عن المدى اتذى وصل إليه 


© 6 باكنسية للنارئ الأمويكى: فإن 
الكيرى ذكتات #قراهام بورج 
لال الهام الجديد هى أنه 


الفضيدة 
تنا 
يذكرآشياء عن إسرائيل والشعب اليهودى 


انادرا ما تسمع فى الحوار السائد فى 
الولايات المتحدة. من الصعب أن نصدق 
إسائل الإعلام 
لامر يتاتس سدية اعبار نامر شين 
ناشياك عن “شد ان 
قى إتقان فن القوادة لصالح الدولة 
ات الأوضاع خلدال 


وصل إليه ساستنا 


الحمئة الوناسية الآخيرة إلى درجة ان 


صحفيين من أمثال ٠‏ جيفرى جولدبرج 


المحرقة؛ تسبة عائية من 


الأنه ييطرح نراء تمتحق آن يسمعها 
ويتاملها الأسريكيون على اختلاف 
ممتتداتهم وخافنة رايع الوسحية 


هذا الكتاب عى أيضا على قدر ركو 

الأهميدة. قلا يمكن مشرح ,يورج: جانيا 
بسهوبة باصتياره يهوديا كارها ثلنات أو 
غريب الأطوار, حيث إنه يتحدر من عائلة 
فى الشثون 
السياسية الإسرائيلية العامة تفترة طويلة 


من حياته. بل إن حبه لإسراثيل واضح 


يرح «بورج+ العديد من النقاط 

تى ود أن أركز على 
جوهر رسالته 
اهس أن إسراثيل تعاني من مشاكل خطيرة 
في الداخل وأن هناك أسيابا وجيهة 


جد لمبروتزاية المسدرن 


أغرف آين اختفك تنك الدولة: . وكتب 
اليوم تشيه بشكل 
مخيف الدول التى ثم نرغب آبدا أن 
نشبهها .. وفى حديته عن تحول إسراثيل 
انحو اليسين تدريجياء يد لى .بورج 
بملاحظته المشزعة «القد أصبح اليهود 
والإسراتيليون مشاحين. 


جملة عا م0 5إ اكتنوعمان1 ! عل 
جعلاكة 115 انل0! عدت 

عي 0 

ع2 1 جردا مك8 مم 


ساستنا فى إتقان فن القوادة لصالح الدولة اليهودي 


39 5 3 ميسو ُ 


يوضح ,«يورج. بجلاء أنه لا يقارن 
سلوك إسوائيل فى اكاضى بما حدث فى 
أثانيا التا 
بين إسراتيل ووالمانيا ما قبل هتلر. 
ويطرح ذلك السؤال الواضح :هل يمكن 


أن ذلك ممكن. وكشب؛ «من الخطورة 
الشديدة أن تعتقد يأن ذثك لا يمكن أن 
يحدت ثئنا لأن تاريخنا كشمب مضطهد 
يحصننا ضد الكراهية والعنصرية. إن 
نظرة واحدة داخل إسرائيل تكشف ان 
التاكل قد يدأ بالفعل.. بل إن «يورج 


يطرح إمكائية اتدلاع حرب اشلية داخل 
إسرائيل :كن تكون حريا بين أفراد الشعب 
اليهودى على اختلاف درجاتهم 


الإيمانية: يل صراعا مريرا بِين الأخيار 


يصى :بورج:؛ أن العديد من اليهود 
الأمريكيين سوف ينيدون آراءء لأتهم فى 
صراع قديد مع صورة إسرائيل فى 
اذهانهم. ولدلك فإنه يذكر القارئ: لقد 


اجئت صن هناك: ولا يرال أصدقائى 


وأقاريى هناك. أنا آسمع حدية 
طموحاتهه وأشعر بدقات قلويهم. آنا 
أعلم إلى أين يتجهون.. وهو يشعر يقلق 
عظيم تجاه الطريق الذى يسيرون فيه 


لى درجة أن الجنون 
أصبح أمرا طبيعيا. ثم تمت إبادتنا. لقد 


حدث ذلك فى أرضض الشعراء والفلا: 
كان ذلك ممكذا هشناك. وهنا أيضاء فى 
أرض الأتبياء. إن إقامة دولة يديرها 
الحاخامات والجنرالات ليست كايوسا 
مستحيلا. أنا أعلم مدى صعويبة المتارنة: 
ولكنى أرجوكم أن تفتحوا آذانكم وعيوتكم 
وكا 0 
يعتقد العديد من 'ليهود الأمريكيين 
أن إسرائيل اليوم فى خطر بسيب العداء 
بأعداء خطرين 
ن وجودها. إن اليهود أنفسهم .كما 
بذكرنا «بورجء يحبون التاكيد على أن 
دالعالم كله ضدنا.. إنه يتب تلك 
العتتدات المتحترفة:«إثنا اليوم مد ججون 
بالسلاح ومجهزون أفضل من أى جيل 
آخر فى اتتاريخ اليهودى. لدينا جيش 
جراروهاجس الأمن وشبعة أعان الولايات 
المتحدة. إن فكرة العداء للسامية تبدو 
اسخيقة بل وتافهة معارئة بقوة الشعب 
اليهودى الدوم 
يعتقد «بورج: أن مشاكل إسرائيل 
ذابعة من داخلها. ويؤكد على وجه 
الخصوص آن السيب الرئيسى وراء تلك 
المشاكل حو تركة المحرقة التى هيمنت 
انماما على الحياة الإسرائيئية. يقول 


إلى «إيادة اليهود» فى الجريدة الوحيدة 
التى أقرآها (ها أرتز تاتكه" 118). وبالشعل 
فإن الأطقال الإسرائ ف 


(واعم 
اليهود الأمريكيين فى هذا الخصوص) 
لا يمكن ان يفكرو! بشكل 
يتعئق بالعالم من حولهم . إنهم يعتقدون 
أن الجميع يستهس فوندهم» وان 
الفلسطينيين لا يختلفون كثيرا من 
النازيين. وطيقا لهذا المذهلور المخيب 
اللآمال؛ يعتقد الإسرائينيون أن أى وسيلة 
اتقرديا لمجابهة أعدانهم هى مشروعة . إن 
المفزى وراء آراء +بورج» هو أته لو كان 
هناك تركيز أقل على المحرقة: لكان 
بالإسرائيليين ان يغيرو؛ أفكارهم بشان 
«الآخرين» بصورة جوهرية: عما يسمح 
لهم بالتوصل لتسوية مع الغلسطيئيين 
وبعيشون حياة آكثر أمانا وسعادة 
هناك بعض الحقيقة فى تلك 
الحجة النفسية الفاعية: ولكن ؛بورج٠‏ 
يأتى أيضا بد ليل واضح لتغسير مختلف 
لعلاقة المحرقة بالحياة الإسرائيلية. وهو 
يوضح على وجه الخصوص آن المجتمع 
الإسراثيلى قد ابتلى بمدد من المشاكل 
الخطيرة التى تهده بتمزيقه وأن المحرقة 
هى آداة فى خدمة الشعب اليهودى. 
يستخدمها تحماية إسراثيل سن النقد 
وتلمحافظة على قوى الطرد المركزية 
تلك تحت الحصار. وهو يحدد ثلاث 
مشاكل رئيسية: 


كان للعالم انيهودى دائما 
خلافات هائلة بين رموز كبيرةٍ 

الخطر الجسيم من هجرة أعداد 
كبيرة من الإسرائيليين إلى أوروبا وشها 
أمريكا, 

الاحتلال الذى كان له تأثير مدمر 
على المجتمع الإصرائيلى واستقطب 
التقد من كافة أنحاء العالم- 

يوضح «بورج» أن هناك اإعتقادا بأن 
اللعب بورقة المحرقة هو أفضل السبل 
المعالجة تلك المشاكل. وهو يستتهد 
بالكاتب الإسرائيلى «بواز إيفرون 13082 
70 لدعم وجهة نظره: إبادة اليهود 
«هى ذخيرتنا الرئيسية اتيوم. هذا هو 
الشىء الوحيد الذى يمكن من خلاله أن 
يحاولوا إسكات الأمميين (غير اليهود ). 
وهناك بالطبع أداة أخرى كتيراعا 
تستخدمها إسرائيل والمدافعون عنها ألا 
وهى تهمة معاداة السا 

وتتأكيد حجتى الذرائعية بصورة 
أفضلء» يقدم «دبورج: الدليل على أن السبب 
الرشيسى وراء قيام الإسرائيليين 
ومؤيديهم باستدعاء المحرقة باستمرار 
هو الاحتلال والفظائع التى ارتكبتها 
إسرائيل وتستمر فى ارتكابها بحق 
الفلسطينيين. إن إبادة اليهنود مى 
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السلاح الذى يستخدمه الإسرائينئيون 
ومؤيدوهم فى الشتات لمواجية النقد 
والسماح لإسرائيل بمواصلة ارتكاب 


الجرائم ضد الغلسطينيين. كتب دبورج. 


أمامها. ولنلك فكل شىء مباح: سواء كان 
ذلك أسيجة أو حصارا أو قمعا او حقد 

تجول أو حرمانا من الطهاموالماء أو 
عمليات قتل غير مبررة. كل شىء مسموح 
به لأننا تعرضنا للإبادة ولن نسمح لأحد 
بآن يملى عليئا ما تفعله.. 

أقوى الشواهد على آن الهاجس 
الإسراثيلى تجاه المصرقة مرتبط 
بالاحتلال موجود فى حديت «يورج» عن 
تطور الضكر الإسراشيلى تجاه المحرقة 
تفها. فهو يوضح نماما أن النظرة 
الإسرائيلية تجاه بإبادة البهودء قد تغيرت 
كثيرا بمرورالوقت. إن زعماء الاستيطان 
«لم يفعنوا سوى أقل القليل كرد فعل على 
إيادة يهود أوروبا وقت حدوث ذلك. فهم 
لم يرقبوا بإهدارالموارد العاطفية التى 
كان من الممكن توجيهها بدلا من ذلك 
نحو بناء الدولة اليهودية,. بل إن 
الإسرائيليين لم يلقوا اهتماما كبيرا 
بالمحرقة خلال العقد الأول يعد عام 1944 
ولم يظهروا تعاطغا يذكر مع الناجين 
الذين وصلوا إلى إسرائيل بعد الحرب 
ونكن كل ذلك تغير فى انلستينيات يدء' 
من محاكمة ,أيخمان «مقتصط عل 
(مهندس المحرقة) ثم الحصول على زخم 
كبير بعد عرو إبرائيل تلضفة الغربية 
وغزة عام 1559 وبدء الاحتلال. كتب 
«بورج»: بولكى تعى المنعطت الخطأ الدى 
سلكتاه. يجب علينا اتعودة 56 


الأيام الستة وكل ما يج بي كلك بل 
إن «بورج: يذهب أبعد من ذلك ويشير إلى 
أن التسعينيات - قذكر أن الانتفاضة 
الأولى اتدلعت فى ديسمير 1489 -- كانت 
«عقد التحول من أساطير الدولة الأولى 
إلى الرحلات المجمومة إلى مسرج 
الجريمة.. يبدو النمط واضصا: كانت 
المحرقة هى السلاح الرتيسى الدى 
استخدمه الإسرائيليون (ومؤيدوهم فى 
الخارج) تتوقير غطاء للمظائع الى 
ارقكيتها إسرائيل بسحق الفلسطيتيين فى 
المناطق المحتلة. 

وخلاصة القول أن السبيل الأفغضل 
لإنقاذ إسرائيل من مأزقها ليس بيساطة 
مجرد تجاوز المحرقة: بل إتهاء الاحتلال- 
ويعد ذلك سوف تقل كثيرا الحاجة 
اللحديث المستمر عن الملحرقة ونوف 
تصيح إسرائيل بلدا اكثر عاقية وآمنا 
يدرجة كبيرة. وللأسف قليست هناك 
نهاية للاحتلال فى المستقبل المنظور: 
وتذلك غمن المرجح أن تسمع المرّيد - 
وليس الأقل - عن اللحرقة خلال السنوات 
الشادمة. جم 


و 


0 


قتنبيهات على كل ما كتبت (؟) 


© كل مان تبى هن اخكاء عنرهية فى كن ناك 


المطلق وليست من ياب الحكم على المعينين. والقرق 


سبب الحكم, أما الحكم على المعين فهو حكم على الشاعل 


الحكم المطلق هو حكم على الففل 'لذى هو 


كتيى لأجل جماعة معينة وانما لكل 
الئبى ل( 


لم أكتب هذم الوثيقة 


الناس 


كما ذكرته فى اليند الأول. وكذلك 


لنقد جماعة أو أغراد معينين وإنها حهى عسائل فقهية 


غاهة نادلتيا الشرعية للبية حكن ووقالة 


لى الله. ولا يجوز الاحتج 


بدعوى الجهاد فى سبيا 
من كتاباتى لارتكاب مخالفات شر 


عية قانا لا اقول بذلك. 


وأى شىء فى كتاباتى يخالف الشريعة فأنا راجع عنه. 


إلان أكتر إلحاحا عمن أى وقت مضى: فى 
أعقاب التسوية الأخبرة بين جوجل:زيين 


العديد التى تتمتع بحقوق الملكية الفكرية 
من مجموعات مكتبات الأبحاث الكبرى. 
كما أتاحت: جوجل. النصوص للبحث عنى 
الإنترتت. وقد اعترض اللالغون والناشرون 
أن التخزين الرقمى بشكل انتهاكا لحقوق 
منكيتهم الفكرية. ويمد مفاوضات عطولة. 


أن التسؤية معقدة إلى 
الإحاطة بالتضاريس 


إنشا تريد ان نكتقفاعن 
مجموعاتنا ونتيحها للشراء فى كل مكان. 


على القرن الثامن عشر وعصر التتوير 
وإيمانه با ملان المعرقة وعالم الأفكار الذى 
كاب يديرد. وهو ما أشار إليه المتنورون ب 


وقد انتشرت الكلمة أيضا من خلال 
المخطئابات المكنوبة: حبيث كان الشرن ا لثامن 


روبسسرت دارض تون 


ووغصرولا أرعط0 2 0 


هل فرآتم الاعلان الذى نشرنه شركة ع[8008 قبل أسابيع 
فى مختلف الصحف العربية. مخاطبة فيه الناشرين والمؤلفين 
وكل ذوى العلاقة5 كثيرون اتصلوا ينا بعد أن صعب عليهم 
التعامل مع اللغة القاتوتية «المترجمة؛ للاعلان. وانذى جا 


بمجمله لانتا 


مألوف فى وسط العرب المعتيين بصناعة 


النشر. «وجهات نظره من جانبها اتصلت بجوجل. كما اتفقت 
مح وعأده 8 أن دوتع ارملا #زول3 106 على نشر الترجعة 
العربية للمقال الذى ستنشره حول الموضوع. وهنا القصة كاملة . 


الحرر 


منها حوانى خمسين مجلدا ‏ فسوف 
نشاهد التطبيق اتعملى لج 
؛الأدبء. وقد ناقش الكتاب الأريعة كاقة 
قضايا عمصرفم فى سيل متتفلم من 
الرسائل ساد أورويا وأميركا من خالال شبكة 
محنوماتية عبر المحيحل الأطلاطي. 
تروق لى على وجه الخصوص الرسسائل 
المتسادلة رسون: وبعاديسون 
1531500/.. لقد ناقنا كل شىء. وخاصة 
الدستور الأمريكى الذى ساعد . ماديسون: 
فى وضعه فى فيلادلضيا بينما كان 
:جيفرسونء يمل الجمهورية اتجد يددة فى 
با كثيوا عن الكتب, حيث 


وه 


بيع الكتب فى عاصمة. جمهورية الأديم, 
وكتيرا ما ابتاع الكتب لصديقه. ومن بين 
مااشتري كانت موسوعة «ديديروت 
10601]: انتى ظن + جيفرسون: أنها كانت 
صفقة رابحة: رغم أنه اعتقد خطأ انها 
اخة الأولى بينما كانت فى الواقع 
نمسخة معاد طيمها 

رئيسان مستقبليان يناقشان الكتب من 
خلال شبئة معلوماتية لعصر التنوير: إته 
>شهد مثير. ولكن قبل أن تشوش الماطفة 
تلك الصورة من الماضى: على أن أضيق أن 
+.جمهورية الأدب؛ كانت ديعقراطية فى المبدا 


اسليلو العائلات الكبيرة والأغتياء. ويحيدا 
عن إمكائية كسب العيش من نتاج أقلامهم: 


كان علي معظم الكتاب التودد للرعاة 
والسعى للمناصب المريحة المريحة والمناورة 
لنحصول على وظاتقث فى الص-مف التى 
تسيطر عنيها الدولة ومراوغة اترقيام 


وتلمس طريقهه إلى الصالونات 
والأكاديميات حيث تتحقق الشهرة. وقد 
انقليوا على بعضهم البحض: بيثما كأتوا 
يعانون المهانة على أيدى من شم أعلى منهم 
فى المنزلة الاجتماعية. والمشاجرة بين 

اتير .ودروسوء تكشف عن مزاجهه! . قبعد 
قراءته لكتاب بروسو:«حوار حول جنذؤر 
التفرقكه دطهعامة غطا مه عسسوعوام 
الالال كتب ,فولتيرء إليه: +سيدى. 
القد تلقيت كتابك الجديد ضد الجشس 
اللشرى... (قه يجعل المرء يود لو أنه مشى 
على أريع:. بعدها بخمس سنوات. كتبا 
+روبو إلى ,فولتيره: «سيدى. إنى أكرهك.. 


القد إمتزجت الصراعات الشخصية 
بالفروق الاجتماعية. وبعيد؛ عن أن تكون 
«جمهورية الأدبء» تطبيقا عمليا كساحة 
اللمساواة: هإنها عات من تفن المرض 
الذى فضى على كافة مجتمعات القرن 


الثامن عشر: الامت 
الامنيارزات عد 


النيلاء. 
على كل شىء فى عالم 
الأدب: بما فى ذلك الطباعة وتجارةالكتب» 
والتى كانت تهيمن عليها تقابان حصرية: 
وكذلك على الكتب نفسها. التى لم يكن 
عن الممكن ظهورها قانونيا دون امتياز 
ملكي ومصادقة الرقيب مطيوعة بالكامل 
داغل التص, 

ومن بين طرق إدراك تلك المنظومة 
الاعتماد على دراسة سلوك الممرشة وخاصة 


مفهوم بير بوردو 100 ,ه130 0ه51. من 
الأدب باعتباره مجال نفوة يتكون سن 
عواقف متنافسة صم هواعد لعبة تخضع 
بدورها لفقوى المهيمنة إلى حد كبير على 
اللجتمع. ولكن المرء لا يحتاج للالتحاق 
بمدرسة :يوردو: لعلم الاجتماع كى يعرف 
الصلة بين الأدب والساطان. ومن منظور 
اللاعبينء فإن حقالق الحياة الأ 
تناقض امتل الرذيعة لعصر التنوير. وعلى 
الرغم من المبادئ انتى قاميت عليها 
«جمهورية الأدب»؛ فإنها . فى الواقع . كانت 
عاما مغلقا فى وجاه المعدمين. ومع ذللك 
قإنى أود الاستشهاد بعصر التنوير كدليل 
على الشفافية بوجه عام وإتاحة المعلومات 
بوجه خاص. 

إذا تحولنا من القرن الثامن عشر إلى 
الوقت الراسن؛ شهل نرى هنا فى صائم 
مكتيات الأبحاث تناقضا مشابها بين المبدة 
والواقع؟ إحدى زميلاتى عى سيدة هادئة 
صغيرة الحجم. ريما تستدعى صورة«ماريونت 
أصينة المكثبة ممنتهوطنآ مدل ممتمة لل 
(الشخصية الرئيسيةفى فيلم .رجل 
الموسيقى 8051 15, إنتاج عام 
. المترجم). وعندما تقابل الناس فى 
الحفلات وتفصح عن شخصيتيا: فإنهم 


أحيانا يصرحون بفطرسة:.أمينة مكتبةه 
كم ذنك لطيف. أخبريناء ماذا يكون شعور 
المرء كوته آمين مكتبة؟,. فتآجيب: «فى 
الأساس: يتعلق الأمر كله بالمال والسلطة.. 

ثعود إلى «بيير بوردو.. مع ذلك هريما 
تتينى الغالبية منا المبادئئ المنقوشة فى 
الآماكن البارزة من سكتباتنا العامة. :متاح 
مجانا لنجميع: هذا هو المكتوب أعلى 
الم خل الرئيسى لمكتبة بوسطون العامة 


بحروق من ذهب عاسي حائظ غرقة 
الأوصياء بمكتبة نيويورك المعامة: «انظر 


ارالضوء والتعليم باعتبارمما 
الصدر ؛لرليسسئ الذى يعتمد عليه 
لتحسين الطروف المؤدية إلى نش رالفضيلة 
والاهتمام بسعادة الإنسانء. لد عدئا إلى 
التنوير. 
القد نشأت جمهوريتنا على أساس 
الإيمان بالمبدأ الرشيسى ل«جمهورية الأدب» 
فى الكرن الشامن عشر: ارالضوع. 
ويالنسبة ل ,.جيفرسدون» فقد تحقق 
التئويرمن خلال الكتاب والقراء والكتب 
وخصوصا المكتبات- فى 
وجامعة فيرجينيا ومكتية 
الكوتجرس. ويتجسد هذا الإيمان قى 
دستورالولايات المتحدة. فالفقرة الثامنة 
من المادة الأولى تقر بحقوق الملكية الفكرية 
وبراءات الاختراع ,لمدة محدوةء فقطء 
ووفقا للهدف الأسمى لتشجيع ,تقدم 
العلم والفئون المفيدة:. وقد أقرالآياء 
االؤسسون بحق الؤلفين في عائد عادل 
لجهدهم الفكرى: ولكنهم وضعوا المصلحة 
العامة أمام المكسب الخاص. 
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كم 


كيف يمكن حساب الأ 2 
الكلتا اثقيمتين3 كما كأن يعلم واضعو 
الدستون, فإن حقوق الملكية الفكرية بدات 
فى بريطانيا العظمى من خلال «تشريع 
أن ملالا أت 52)14. إنسية إلى الملكة آن, 
اكشرجم) عام 17٠6‏ يهدف كبح جماح 
الممارسات الاحتكارية ل .شركة لندن 
للتاشرين 'عتعو1ئها؟ دمل دما 
0738803 وكذلك كعا أعئن عتوان 
التشريع . :لتشجيع التعليم:. فى ذلك 
الوقت. حده اليرئان فترة حقوق الملكية 
الغكرية بأريعة عشر عاما قابلة للتجديد 
عرة واحدة. وقد حاول الناشرون الدفاع عن 
احتعارهم لنشر وتجارة الكتب مطالبين 
بحقوق ملكية فكرية آبدية. وذلك من 
خلال سللة طوياءة من القضايا أمام 
المحاكم. ولكنهم خسرو؟ فى النهاية نتيجة 
اللحكم الجاسم فى قضية «دوثاتدسون 
15 ضد .بيكيت 64!نع8: عام 
يل 

دما اج 


مع الأمريكيون لوضيع 
مسودة الدستور بعد ثلاثة عشر عاما: 
فإنهم عموما فضلوا وجهة النظر السائدة 
داك فى بريطائيا ‏ فقد بدت غترة ثماتية 
وعشرين هاما كافية تماما لحماية مصالح 
المؤلفين والناشرين . وفيما وراء ذتك الحد. 
يجب أن تسود اللصلحة السامة. وقى عام 
انيع أول مرسوعم لجقوق الملكية 
الشكرية. والمكرس أيضا ل ,تشجيع التعليم, 
العرف البريطاتى بتحديد فترة أريعة 
عشرغاما قابلة للتجديد النفس الدة. 
ماهى فترة حقوق الملكبة الذكرية 
اليوم؟ وفقا ل «مرسوم سونى بوثو لتعديد 


القة 3107 متاري 


ق الملكية الفكرية 8080 /إ0الت5 
أت «امتكوع ك8 ممع[ العا م00 
الصادر عام ذة؟! (والمعروف تيطبا ياسم 
:مرسوم حماية ماوس: لأن «ميكسى 
ماوس: كان على وشك الخروج للملكية 
العامة): فإن حقوق الملكية ا لغكقرية تستمر 
اطوال حياة المؤئف بالإضاقة لسبعين عاما 
أخرى. وفى الواقع: غإن ذلك فى العادة قد 
يعنى آكثر من قرن من الزمان. ومعظم 
الكتب التى نشرت غى الشّرن العشرين لم 
تخرج بعد إلى الملكية العامة. وقيما يتعلق 
بالتخزين الرقمى: فإن حرية الوصول إلى 
تراثنا الثقافى تقف عموما عند الأول من 
يتاير عام 1597؛ وهو التاريخ الذي تخضع 
بعده أعداد هاثلة من الكتب لتوائين حقوق 
اللكية الفكرية. وسوف بِيقى الأمر على 
احاله ما نم تتول المصالح الخاصمة عملية 
التخزين الرقمئ وتوفيره للمستولكين 
ونضفى على الياقات عروضا قانوتية 
وتبيعها لصائح حملة الأسهم. وواقع الأمر 
الآن على سبيل المشالل؛ أن رواية «بابي 

انط84. ل ,متكلير لويس علةاعمزعي 
#5اما: المنشورة عام 1477 هى الآن ضمن 
الملكية العامة, يينما رواية :جسر إلمر 
الإساة) عدرل 
عام 1971 لن تخرج إلى الملكية المامة قبل 
عام ٠١79‏ (مرسوم تمديد فكرة حقوق 
اللنكية الفكرية لعام 1498 معدم الحقوق 
مشرين عاما لاكتب المتمتعة بالحماية بعد 
الأول من يناير عام +147. ولسوء الحظ 
إن مولت حموق الورعية اامغريع بانضيبة 
للكتب المنشورة فى القرن العشرين مع 

نتيجة للتشريع الذى مدد الحقوق إحدى 


مدة 


عشرة مرة خلال الخمسين عاما الأخيرة. 
إلى أن صدر مرسوم للكوتجرس عام 1195 
كان على أصحاب حشوق الملكية الفكرية 
أشفى مرسوم 1451 2[لك 
الشرط بالنسبة للكتب المنشورة بين عامى 
4 49909!؛ حيث متمتد حقوقها طوال 

ياة المؤلف بالإضضافة إلى خمسين عاما. 
وقد مدد مرسوم عام ١45‏ تلاك 
إلى حياة المؤلف بالإضافة إلى سبعين 


تجديدها. و 


الحماية 


عاما. ولذلاك فإن جميع الكتب المنشورة 


واتعدد غير معروف بسيب عدم دقة 
المعلومات بكأن وفاة المإلفين وأصحاب 

نوق الملكية اله 
رويين لطس 90, وريول 1.1 
102010 .ش.تقبيد حرية الولوج إلى الكتب 
على الإنترئت: بعض التأشيرات عي 
التوقعة للتشريعات الأمريكية لحفوق 
اخلكية الفكرية.؛, مجلة .,امتعراض البحث 
الاقتصادى حول قهايا حقوق الملعية 
الفكسريسة مزجو همروسط أن بعتت يز 
معلاكة1 اطع زر جومت زه للعنعقن 2 المجلد 
«اتعدد الم )). 


إبة. را جع مشال +جاريد 
تنوم 


إن الاتحدارمن المبادىئٌ السامية للأباء 
المؤسسين إلى ممارسات الصناعات 
التقافية اليوم يعنى التخلى عن ملكوت 
التنوير للرإسمالية التجارية الساخبة. 


نعيش فى عالم شرس قام بتصميمه «ميكى 


اهن تجعل هده النظرة الواقمية مسن 


التنويو فى بدايات القرن 
جاءت الاحتراقية. وه 


الأمر من خلال مقارنة موسوعة »ديديروت» 


تسودها ملكة العشل: 
مطاء 1 مذ لعمه 509:01 . الى 
القدرن الثامن عشر:والتى قسعت 


ات وشيرها. فى إل 
شر تحولت تلك المجالات إنى 
بشهادات الدكتور 


الجامعات. ويحذول القرن العش 
قد تركت بصمتها على أحرسة الجامعات. 


اهناك وفي وسطل ذلك كله مكتبة مصممة 
عادة لتبدو كمعيد للتعثيم. 

فى الوقت نفسه ازدهرث الصحف 
المحترقة فى المجالات الرئيسية والفرعية 
نقد انتجت المجتمعات المتعلمة انك ثم 
أبتاعته اككتبات. وقد نجح هذ؛ الث 


ام لدة 
مانة عام تقرييا. ثم أدرك الناشرون 
التجاريون أن يإمكاتي 


تامنيق دروة من خادر ب !ليق 


5 نما الى فعض 


التراكان الدوريات. وبمجره أن تمرك 
مكتبة جامعة. فإن الطلية والأسائذة 


بوا اكقالات وقاموا بتقييم 
الرسنائل الخلغية وخدموا فى مجالسر 
التتزيره وذلنك ٠:‏ . من حاضيا النكر المعرفة 


جريدة علم الأعصاب 
القارن 2010|0312:1[6) أن لقالاتاهل 
علدنت !!: تكدف الأن 12.41١‏ دولار 
كاشتراك ستوى. ييئما تكلف جريدة 
مرباعى الأسطح لتسلاضئلة ناعك فح ١ج‏ 
دولار زا 59,5 دولارا إذا كانت ضمن 
مجشومة كباقة)» وتبلغ غ متوسط تكلفة 


التخصصة <([ْنم10002/2: أصبحت الأن 
لا تنمق عليها سوى 78. أو أقل.أما مطايع 


الحمن الحظء . فتلك الصورة لحقادق 
الحياة الخاسية فى عالمالتعليم هى 
بالنعل آاخذة فى التفير. فلم يعد علماء 
الأحياء والكيمياء واتفيزياء يعيشون فى 
عوالم متقصلة؛ وكذلك عو حال علماء 
أن والأدب. إن الخريطة 
القديمة للعمرم الجاممى لم تعد ت 
مع أنشطة الأساتدة والكلاب. فالخريطة 
يعاد رسعها فى كل مكان. وتتحول 
التصدميمات المتشابكة فى العديد من 


التاريخ و1«/ 


اللواقع إلى كر 
فى قلب الأشياء: ولكتها نضح الفذاء إلى 
اذنحاء الجاممف وعادة إلى 
لأنظمة الحديئة من خلال الشيكات 


ئ المدى الأبعد 


الإلكترونية. 
العد تحولت «جميورية آدب؛ القرن 
الثامن عشر إلى .جمهورية تعليم. 


وشى الان مفتوحة تذيواة. بالممنى الأقضل 


بنضل متودعات-حرية الونوج. للمغالات 


0 


ميحد جا بل تحط 


المخرذة رفميا والمتوشرة مجانا. مثل 00 
معصوتلت اتعاممن, وعييلع اطمم كل مرعم 0 
تمس صنت وععم لاع ككلات ع عم 0 
وعاطعدم مدعنم !. وكذلك مشاريع 
الهواةالفتوحة مثل ,ويكيبيديا 
0 إن ديمقراطية المعرقة صى 
الآن عند أطراف [صابعتا على ما يبدو. 
وباستمطاعتنا إحياء نموذج التنوير على 
آرض الواقع. 


عند تلك النقطة ريما يكون هناك 
شك فى أنى قد تحولت من ملاهب آمريكى 
النواح: إلى آخر.حماسة المدينة 
اتفاضلة». أعتقد أنه ريما كان عن الممكن 
للاثنين أن يعملا معا كنوع من اتجدل 
المنطقى ولو حتى بسبب خعئر الاستفلال 
التجارى. فعندما تنظر شركات مثل 
+جوجل؛ إلى المكتبات؛ فإنها لا ترى جرد 
معابد لنتعليم. بل ترى ثروات محتملة أو 
ما تسميه :محتوى. جاهز لاستخراج ‏ إن 
مجموعات المكتبات.التى تكوتت عير قرون 
وبتكلغة هائلة من الأموال والجهد. يمكن 
إجمالا تخزينها رقميا بتكلفة ضئيلة 
ملايين من الدولارات بالتآكي 
ولكنها ضئيلة مقارنة بالاستثمار الذى 
وضع فيها. 
القد وجدت الكتبات لتحقيق المصلحة 
العامة: «تشجيع التعليمء وإتاحته ‏ مجانا 
اللجميع.. أما الشركات التجارية فقد 
جنى المال لحملة الأسهم. وهى 
يدة لأن الكصلحة العامة تعمتمد 
على اقتصاد وابح. ومع ذلك فلو سمحنا 
باسمتفلال مسحتويات مكتباتنا تجاريا قلابد 
من حدوث تناقض جوهرى. إن تخزين 
الجموعات رقميا وببيع المنتج بطرق لا 
تضصن حرية الانتشار سيكون تشكرارا 
اللخطأ الذى وقع عندما استغل الناشرون 
سوق الدوريات العلمية؛ بل سيكو 
على نحلاق أوسع كثيرا: لآن ذلك سيحول 
الإتنرئت إلى آداة لخصخصة الممرفة التى 
تنتمى إلى الفئت العام. كن قتدخل يد 
يح الخدل بين الصائح 


ذنك 


خفية نت 


الخاص والعام. الجمهور ققط ضو الى 
يستطيع ذلك ولكن من الذى يتحدث 
بامم الجمهور؟ بالطبع ليس مشرعى 
مرسوم حماية :ميكى عاوس.. 

الا يمكن التشريع تلتنوير. ولكن من 
الممكن وضع قواعد للعبة لحماية المملحة 
العاعة. إن المكتبات تمثل الصالح العام. إنها 
الست أعمالا تجارية: ولكن عليها أن تغطى 
التكلفة. وهئ تحتاج إلى خطة عمل. 
فلنتذكر الشمار الهديم لشركة +0018) 
(١ 11500‏ شركة نلطاقة تاسست عام 157 
تتوويخ الكيرياء و 


اللوصول إلى اليثية التحتي 
تان كسفن كيت اكول «غلينا أن 
ولكن ليس بأية شروط. 
عليئا شعل ذلك للمصلحة العامة: وذلك 
نيعت أن سن يشو مون بعسلية التخزيس 
الرقمى سيكونون مئوتين أمام مجموع 
المواطة. 


سيكون من السذاجة أن نساوى بين 

نت والتنوير. إن تدى الإتترن: 
الإمكاتية لنشر المعرقة إلى أبعد من أى 
مدى كان يمكن أن يتخيله :جيخرسون. 
ابناؤها رابطا تكو الآخر: 
له تشيع المصالح التجارية بلا حراك على 
جائب الطريق. إنها تسعى للسيطرة على 
اللعبة والاستيلاء عليها وامتلاكها.بالطبع 
ان المصالح ١نتجارية‏ تتنافس فيما بينهاء 
ولكن بضراوة شديدة تصمل إلى حد القضاء 
على بعضها البعض. إن صراعها صن أجل 
البقاء دؤدى إلى تضييق المنافسة: وأيا كان 
القائز فإن النصر سيعتى هزيمة الصائح 
العام 

أرجوالا يساء فهمى. أنا آعلم أن 
المصائح التجاردة يجب أن تكون مس ئولة 
أمام حملة الأسهم- كما أنى اومن أن من 


توصل المد عون وه جوجل» 
إلى تسوية سيكون لهسا أكبر 
الأثر على الأسلوب الذى تصل به الكتب إلى القراء 
فى انستقبل الللظور. ماذا سيكون 
شكل هذ الستقيل؟ 


حق المؤلضين الحصول على حائد لجهدهم 
الخلاق وأن الناشرين يستحقون امال 


مقايل القيمة التى يضيغونها إلى 
التصوصر التى يقدمها اللإنضون. وأنا 
معجب بسحر الأجهزة واليرمجيات 
ومحركات البجث والتخزين الرقمن وما 


يستتبع ذلك من تكنولوجيا راقية. أنا اقر 
ياهمية حقوق الملكية الفكرية رغم أنى 
أعتقد إن الكونجرس عالج الآمر عام 104٠‏ 
على نحو أفضل مما قعل عام 1154 . 

الكنتا تحن أيضا لا نستطليع الجلوس 
على جانب الطريق كما لو كان بمكن 
الوشوق بأن قموى السوق سوف تحمل 
النصائح العام. عنينا أن نشارك ونقاتل 
وتستعيد الملكية العامة الستحقة. وعندما 
اقول «تحنء فإنى أعتى تحن الشعب الذى 
وضع الدستور وإلذى يجب عليه أن يجعل 
من مبادئ النذوير وراء الدستور مرشدا 
اللحقاتق اليومية لمجتمع العلومات, نعم: 
علينا أن نخزن رقميا. ولكن الأهمآن علينا 
أن نكون ديمغراعليين. علينا أن ذتيح حرية 
الوصول لتراثنا الثقافى. كيف؟ من خلال 
إعادة كتابة قواعد اتلعبة وإخضاء المصالح 
الخاصة للصالح العام ومن استلهام 
الجمهدرية الأولى لكى نخلق .جمهورية 
رقمية تلتعليم. 

ما التى آثار انمكاسات أدب النواح 
والمدييئة الغاضاءة؟ إنها .جوجلء؛. فمنذ 
أريعة أعوام بدأت جوجل: فى تخز 
؟لكتب رقميا عن مكتبات الأيحاث؛ متيحة 
البحث عن نصوص كاملة وموفرة كتب 
الملكية العامة على الإتترنت بدون أى كلقة 
على المتصضح. فعلى سبيل المثال, من 
الممكن الآن لأى شخص فى آى مكان أن 
يستعرض ويقوم يتحميل نسخة رقمية من 
الطبعة الأولى عام 1209 ل «متتصف مارس 
01 له 1113401 . زرواية لجورج إليوت 
)زان عع»دت1): وهو اسم الشهرة للروائية 

ارى آن إيفا ا عارررخ لبد كلا 
المتمرجم) والتى تقع ضمن مجموعة 
مكتبة بودليان #9زتاانا ه8001 فى 
جامعة أوكسغورد . وقد استفاد الجميع: بما 
فى ذلك «جوجل, التى حقفت عائدان من 
بعض الإعلانات الخفية المرفقة بخدمة 
«جوجل. للبحت عن الكتب زتاع00© 
(نء5 8001). وقد خزتت «جوجل. 
رقمبا أيضا اعداد؛ متزايدة من كتبا 
المكتبات الى تحميها حقوق الملكية 
الفكرية؛ وذلك. كى توفر خدمة البحت التى 
تعرض مقاطع صفيرة من الشص. وى 
سبتمبر وأكتوبر سن عام 6٠٠؛:‏ قامت 
مجموغة من المؤلفين والتاشرين برقع 


ويعد مفاوضات مطكولة . أعلنت الأطراق 


الفدد ١١7‏ مارس 5004 


المتنازعة الاتفاق على تسوية تخضع 
الواطقة محكمة المشاطعة الجنويي 
النبويورك (يمكن العثور على التحن الكامل 
1 #استم 


00 
لصا الثم مبووج. وبالنسبة للإشعار 
القا بجوجل؛ بخصوص التسوية 
راجع صفحة 0 من هذا العدد مجلة 8:6]” 
ولصو آه داتعا ملردكا سوك 
تؤسس التسوية جاريا يعرف 
باسم .سجل حقوق الكتب ناطوأ :183001 
اماع80 يمثل مصالح أصحاب حقوق 
الملكية الفكرية. وسوف تبيع جو 
الولوج إلى بنك معلومات هائل ينكون فى 
الأساس من كتب لم تعد تحلبع وتتمتع 
بحقوق الملكية الفكرية مخزتة رقعيا من 
مكتبات الأبحاث. وسوف تتمكن اتكليات 
والجامعات و!لنخظلمات الأغخرئى من 
الاشتراك من خلال دفع ميلغ مقايل 
#رخصية مؤسسات. الولوج إلى بتك 
العلومات. اما :رخصة الولوج العامة 
فسوف تتيح تلك الواد للمكتبات العامة 


شروعة 


طرفى واحد. فقط. وسوف 

آيضا من الولوج وطباعة نسخ رقمية سن 
الكتب من خلال شراء برخصة مستهلك, 
من «جوجل» التى سوف تتعلون مع الساجل 
التوزيع كل ؛لعاندات على أصحاب حفوق 
الملكية الغكرية. سوف تحت 


فى الوقت نفسه. ستستعر» جوجل: فى 
توفيركتب اكلكيةاتعامةمجانا 
للمستخدمين للقراءة والتحميل 
والطباعة. ومن بين ال بعة مالايين كتاب 
التى يعتقد أن جوجل: قد خزتتها رقميا 
بحلول نوقمير عام 008؟. يقع مليون منها 
ضمن اللكية العامة ومليون آخر تتبتع 
بحقوق الملكية الفكرية ويعاد طبهها. 
وخمسة ملايبن كتاب تتمتع بحقرق المذكية 
الفكرية ولكنها لم تعد تعلبع. والفئة 
ال هى التى ستشكل كم الكتب 7 
سيتم توفيرها لرخصة المؤسسات- 

نن تتوهرغى بنك المعلومات العديد 
من الكتب التى تتمتع بحقوق اثلكية 
الفكرية ويهاد طبعهاء ما لم يقرر ذلك 
أصحاب الحقوق. وسوف يستمر بيع تلك 
الكته؛ بالطريقة العادية كنسخ مطيوعة: 
وكذلك يسكن تسويقها للمستهنكين 
الأفراد كنسغ رقمية يمكن الولوج إليها من 
خلال رخصة !استهلك للتحميل والغراءة. 
وريما فى النهاية على أجهزة قراءة الكتب 
الإلكترونية مثل جهاز:810015. من 


«أمازون 5م تقد 


التسوية واستيعاب بتودها - 


العدد ١١7‏ صارس 5003م 


اك ليست مهمة يسيرة؛ حيث إنها تصل 
3 بالإضافة إلى خمسة عشر 


لق ما 
هلمحقا من الكتابة ا ثقاتونية ١‏ 
يصابالمرء بالذحول: فهذا العرض يمكن 
ان يإدى إلى خلهور أضخم مكتبة على وجه 
أرض. من المؤكد أنها ستكون مكتية رقمية. 
ولعن من الممكن أن تتضاءل أمامها مكتبة 
الكوتجرس وجميع؛لكتبات الؤطلنية فى 


فى العالم ‏ ليست سلساة صن التاجر. بل 
خدمة تؤؤييد إلكتروتية يمكن أن تطيح ب 


المدينة الفاضلة: وسن جه أخرى. النواح 
تجاه خطر تركيز السلطة للسيطرة على 
بة الوصول للمعلومات. 

من يسكن ألا يشعر بالإشارة تجاد 
إمكاتية وصول كل الكتب بالشعل من أكبر 
مكتبات الأبحاث الأمريكية إلى متتاول 
كاقة الأمريكيين. ورنما فى النهاية إلى كل 
اشخص فى العالم يملك ‏ لدخول إلى 
الإنترنت؟ لن يقتصر الأمر على توقير 
الكتب للقراء من خلال سحر ‏ جوجل: 
التكنولوجئ. بل إته سيتيح أيضا شرا 
غير مسبوقة للأبحات. مجموعة كاملة من 
الغرص بداية من ايحن المباشر عن كلمة 
وحتى الاستخراج المعقد للنصوص. وتحت 
ظروف مهينة؛ ستتمكن المكتبات المشاركة 
من استخدام النسخ المخزنة رقميا من 
كتبها لعمل نمخ بديلة من الكتب انتالغة 
أو اللققودة. كما ستقوم , جوجل» ب 
النصوص يطريقة تساعد القمراء 
أصحاب الاحتياجات الخاصة. 

السوء الحظ فإن التزرام ,جوجل, 
متوفير ولوج مجاتى لقاعدة بياناتها على 
جهاز طرقى واحد فقك فى كل مكتبة عامة 


لوطبنا سلوك امعرقة 
على الحاضر كما فمعل «١‏ بوردو» 
نفسه فستكتشفه أننا تعيش فى عاتم 
شرس قام بيتصميمه «١‏ ميكى ماوس »» 
أحمرالأسنان والخالب 


طياعة اى نص تحميه 

الشكرية دوين دشع رسم لأصحا 
م أن ٠‏ جوجل» عرضت الدفع نهم متت 

البداية» وجهاز طر الن يكف 


بغي واحد 


بالكاد لإشباع الطللب فى المكتبات الكبري. 
ولكن كرم جوجل: سيكون هبة لشراء 


حتاح نهم كتب أكثر من المتوقرة 
حاليا فى مكتبة تيور 


إك اتعسامسة. إن 


اكتشاف ضياع قرصة ة كبيرة 
إجراءات الكوتجرس ومكتبت: 


ولكن هل ستفعل «جوجل. ذلك7 لقد 
رأى فلاسفة القرن الشامن صاسر فى 
الاحتكار عقبة رئيسية مام انتشار لمعرغة 
ليس الاحتكار على إطلاقه: والذى أعاق 
انتجارة وعم 


كان فى إمكانتا توشير دخل مشروع 
تنمؤلنين والتاشرين والإيقاء على 


قى إمكاتنا إتشاء مكتبة 


ممعولة. كان 


تجارى جديد للتخزين الرقمى دون 
الحصول على موافقتهم الواحد تلو الآخر: 
وذلك مستحيل عمفيا: أو دون التورط من 


الأطراف المتنازعة للدعوى القضائية. إن 
خاضى محكمة القالعة سوق بصدر حكمه 


؛إحتكار من نوع جديد, ليبس 
لكك الحديدية أو أو اتصلبيل لحرية 
الوصول للمعلومات. ليس فى مواجهة 


التحرين الكتب رقسيا أما المشاريع 
الستجسارية الأخرى مثسل .0760 
دو نستسدون عومء اندممعاء (كانت تسمى 
فى السأيق دع عتهلالك لتعازره) معر 0 
وت اأ دعت ل 07]01711 غهس صغيرة وغير 
قمالة بالممارنة مع ,+ جوجلء. تلك 
.جوجلء وحدها إمكائيات التشزين 
الرقمي على تعلاق واسع. وبعد إججواء 
التسوية مع المؤلضين والناشرين يعكن لها 
استفلال قوتها المانية من وراء حاجز 
لأن المعو القضائية 
طيقة إنؤلشين 
يتمكن أي متمهد جديد 
من تخزين الكتب رقميا ضمن هذ؛ التمناق 
!اتحصي: حتى لو استطاع تحمل الكلفة. 
الأذء سيتوجب عليه دخول معارك حقتوق 
الملكية النكرية كلها مرة ث1 
امحكمة التسوية؛ فإن , جوجل, شفط هس 
النى ستتستع باتحماية من مسسكولية 
حقوق الملكية الفكرية. 

يشير سسجل + جوجلء إلى آن 
استغلال سعتوتها امالية -القائونية الجبارة. 
ولكن ساذا سيحدت لو باع رؤساؤها الحاليون 
الشركة أو قشاعدو!؟ سيعرق الجمهور 
الإجحاية من الأسعار التي ستتقاضاها 
«جوجل: فى المدتقيل. وخاصة سدر رخس 


وإذا نيدت 


ماذا سيصدث لو اتحارت رجو جل؛ إتى 
الريحبة على حساب حرية الوئوج . إذا كنت 
قد قرات بنود التسبوية على نحو صحيح. 
مُلن يعادث شىء. وحدهم السجل: الذي 
يعمل سالج أصسحاب حقوق الللكية 
الفكرية. هو صاحب السلعكة لإجراء تغيير 
فى اسعار الاشتراك التى تَتقاضاها 
«جوجل». وليس هناك من سيب يدعو 
لتوقع اعتراض السجل إذ؛ كانت الأسمار 


ريعة في اسعارها. وندى من الأسياب ما 
يجملنى امل أن تفعل ذلك. ولكنها قد 
تحليق أيضا آملوبا يمكن مقارئته بلك 


أثبت فعاليته التديدة فى رقم ! 
الدوريات العكمية: أولا, إغراء الشتركين 
باسمار مبدتية متخفضية. تم رفع الأسهار 


يجادل انصار السوق الحرة يان 
الوق سوق يتدرك الشحنا. فَإذا 
تقاضت , جوجل» آكثر من اللازم هإن 
المستهذكين سوف يلفون اشتراكاقهم 


؟4 


جنات معطلاو 


وسوف يتخغضن السعر. ولكن ليست 
هناك صلة مباشرة بين العرض والطلب 
فى الأنيات التى تحكم رخص المؤسسات: 
كما تتصورها التسوية, إن الطلية 


والكليات ورماة المكتبات العامة لن يدهعوا | 
الاشتراكات. إن النقود سوف تأتى من | 


المكتبات. وإذا المكتبات فى 7 
ذال !الكذقي لتجديد الاشتراك فريما تثير 
احتجاجات عشيفة من القراء الذين 


اعتادوا على خدمة.جوجل.. ولمواجهة 
الاحتجا جات. من المرجح أن تلجأ المكتبيات 


إلى الاقتطاع من خدمات أخرى» بعا فى | 


ذلك اقتناء الكتب. مثلما فملت عندما 
رفع امناشرون اسعار الدوريات. 


الوكينسية : فمن الدى تن يصفق؟ آتن 
نفصل عالما نتمكن فيه من الوصول بحرية 


إلى تلك المجموعة الهائلة من الكتب ! 


الرقمية. حتى ولو بأسمار عالية, على عالم, 
الا يتوظر فيه ذلك؟ 

ريما. ولكن التسوية تحدث تحولا 
جوعريا فى العالم انرقمى من خلال تركيز 
السلطة فى أيدى شركة واحدة. فباستثتاء 
«ويكيبيديا.. فإن ٠‏ جوجل: تسيحطر بالفعل 
عنى وسائل !توصول للمملومات على 


الإنترتت بالسية لممغلم الأمريعيين. سواء | 


كانوا يريدون الاستملام عن اشخاص أو 
سلع آوذماكن أو فى شىء تغريبا. وبالإضاطة 
إلى «جوجل الكبير ءأع000) وذ؛ الغصلى: 


لدينا .جوجل الأرض 153/11 #أعروص©, ! 


ودجوجل الخسرائك ؤتها/! عايرمن3). 
و جوجل الطعام 6جنةآ عأج000بو, جوجل 


الرياضة كالدرة عأهو10|). ى جوجل ١‏ 


الصحة طالهع11 2[ع000): ورجوجل 
الشحس الاكلان 0118 ع 1و0 ). و وجل 
التحديرات وتزءائ. عأعدنن). ومشاريع 
٠.‏ جوجلء تجارية أخرى عديدة فى الطريق. 
جيعد +58 #أمن83 عأع060). بإتجاز 
أعظم مكتية وأكبر مشروع تجارى للكتب 
عوجود على الإطلاق ‏ وسواء فهمت 
التسوية على التحو 1 قبن 


كين من اكرجد أناتقوم بجرعا 110 


أكؤلقون أو الناشرون أو محكمةاتقاطعة | 
بتعديل التسوية بصورة جوهرية. ومع ذلك | 


فن تلك أيضا نقطة تحو] فى تملور ما 


تللق عليه مجتمع لكملومات. ولولم | 
فى دلك المرحدة قريما ترجح | 
كفة اللصبائج الخاصة على الصالح العام 


نحقق التوارن 


فى ! المستشبل المثطذور ويصبح حلم التنوير 
وهها كما كان دوما. 5 


2220000000 -5-5 


كيف تنظر شركة 800812 للموضوع5 
فى المطور التألية ترجمة لفحوى رد 

| نظر»: 
هى تسوية غير مسيوقة توصلت ليها 
اشائها 


أ حول خدمة البحث عن الكتب 
من خلال زيارة تدمء.ء[وضمع. وعاوده 


قاثمة من الكتب ؤت العلافة وغقا لموقفها 
به أصحاب تلك الحقوق. 


1 ناشر فى أنحاء العألم تلترويج لكتيهم. ود 


أن تيسر الوصول إلى ملابين الكتب وتخلق سوق جديد! للمؤلفين و[ 
البيع أتمالهم. 


يمكن تنقراء البحث 
التى تم تخزينها رقمها من خلال برنامجنا للشراكة ومشروع المكتبة. وتوف رالخدمة 


لمعته نجه جه تهاتاتتسعيمسجااتت كه بجوو 


الشركة على استفسارات ٠وجهات‏ 


أ هجوجلء» مع المؤلفين والناشرين من 


ث خلال ملايين الكتب 


من حقوق المذكي 


لفكرية أو ما يسمح 


وبرنامج الشراكة هو برنامج ل «جوجلء» يستخدمه أكثر من 00 الف 


للاستتراض ا فإنئنا نعرض عددا محدودا من صفحات الكتب 


١‏ لقى كتاب اعتماما. 


كل الكاني. 
وكجزء من مشروع المكتبة, تقوم المكتب 
: كى تخزنها رقميا. وفى الوقت الحالى 


و ناجر التجزقة ويقوم بشراتة كما أنا نوجه !1 


بع الستخدم النقر على موفع اتناشر 
لقراء إلى المكتبات القريبة منهم 


أيضا بتزويدنا بالكتب من ممجموعاتها 


8 يستطيع المستخدمون قراءة وتحميل «ميع الكتب غير المحمية بحقوق 


الملكية الفكرية. 


معلومات ثبت المراجع 11 


من أصحاب حقوق الملكية الفكرية سوف 


اللصاحة الدائمة للمؤلقين: 
أن تحققه بصورة طرديةء 


أن يمك 


3 


إتاحة الوصمول لملايين الكتب 


التى تم الإعلان عنها فى أكتوير 1٠٠4‏ بين جوجل» وطائفة كب 


© بالنسبة للكتب المحمية بحقوق الماكية الفكرية. يستطيم القراء استعراض 
بالكتاب بالإضافة إلى يعض الفقرات. 


تفتح المجال للوصول إلى ملايين 1 
واكاشرين ليق اغماليم وتقهى 
بالإضافة 
وإجمالا 
ن والناشرين والقراء على السواء أكثر مما 


وفى حالة إقرارها من قبل المحكمة. ستوضر الاتفاقية ما يلى: 


استزيد الاتغافية بصورة كييرة من حرية الوصول إلى الكتب فى الولايات 


تمثل قروتا من الدراسة والخبرة والثتافة 


يتعلق بالكتب التى نم تعد تطبع أونقك التى تتمتع بحقوق 


اكلكية الفكرية ار الا 0 ضمن تلك الفئة الآخيرة 
شوق الملكية الفكرية وكتب مجهولة الموقف: من 
ملابين الكتب المتشورة فى إتحاء العالم وآلتى 


سوف تظل عصية المنال. 


وسوف توفر «جوجل: الخيارات التالية تلوسول إلى الكتب: 


جالتدد وص كه جنل اطاكت كح موصو به / سرجه وجب طبر ونع نع 70ح ند وشهعوج تمكح نانع 


العدد 177 _مارسس 5003م 


©* من صقحات 
كلشراة 


© الاستعراش: يمكن تلقراء ‏ مجانا ‏ استعراض ما يعيل إلى 
معظم الكتب التى لم تعد تطبع. ومثل عملية ح فى المتجر 
تثثيب بضع صفعات للساعدتهم فى تقرير إذاعا كان الكتاب مناسبا لهم للشراء. 


شتراك مؤسسة: ي.كن المنظمات الأكاديمية والحكومية وغيرها شرا 
ح لأعضائها بالولوج عبر الإنترنت إلى النص 
وبالنسبة للكتب التى لم تعد تطبع وما زالت تقمتع بحفوق 
«تشغيل» نماذج الولوج الجديدة تلك تلقا 
كتنب إيتافها . ويعنى ذلك أنه بمجرد الموافقة على هذه الاتناقية فسوف يتمكن 

لقراء من بحث وامتمراض وشراء حق الولوج الكامل للايين الكتب 1 
ا لعثور عليها أو شراؤها 

وبالنسبة للكتب التى ما زالت تطبح وتتمتع بحقوق الملكية الفكرية: فسيدشكزن 
القراء من 'ليحث عنها والمثور عليهاء ولكنهع لن يستعليعوا استمراض 
الكتاب ثلقاثيا . و تفميل نماذج الولوج الجديدة 


وباستطاعة أصحاب الحقوق اختيار 
عن خلال مشاركتهم فى الاتفاقية أو من خلال برنامج الشراكة للبحث عن الكت 


ومن المهم الإشارة إلى أن الكتب فى برنامج انشراكة موف تظل متاحة للاستعراض 


كما هى اليوم: وسيتمكن الشركاء من تفعيل خدمة البيع للمستهلك ‏ إن كانت 
متوفرة ‏ وكذلك اشتراك الؤمسات. 

سيبقى القراء أيضا قادرين على استعراض وتحميل جميع إلكتب اندرجة 
خارع نطاقا متانة دزف لكي فكرية 


بالإضافة إلى ت توسيع نطاق الولوج إنى الكتب؛ تخلق الاتفاقية فرص عاكد 
جديد للمؤلفين والناشرين. وسوف يحصل أصحاب الحقوق على معظم العائد 
عندما يشترى القراء حق الولوج للكتب. 


© وبالنسية للكتب التى لم تعاد تليع ولا يوجد لها فى معظم الحالات سوق 


تجارية, فإن لك الاتفاقية فرص عائ جديد لم يكن موجودا فى السابق 


أصحاب الحقوق مالا من خلا 3 
© وقيما يتعلق بالكتب التى ما زالت تعلبع: توسع الاتفاقية از 
لبيع عدي الولايات المنحدة دون تحميل أصحاب الحقوق ا 


يتعلق بكتبهم . 
"- إنشاء سجل لحقوق انلكية الفكرية للكتب. 

بالإضافة نذلك, ستقوم ٠‏ جوجل» بتمويل إنشاء سجل مستقل غير ربحى 
بق الملكية الفكرية للكتب يديره المؤلفون والناشرون ويكزن مستولا ‏ كجزء 
مهد أل الاتفافية ‏ عن الوصول لأص حاب الحقوق وكذلك تحصيل وتوزيم المال 


جزء من * 


من شريك بعشروع المكتبة الأمريكى !. 
برنامج إشعار عالمى؛ سيتصل مدير التسوية بائؤلفين والناشرين فى 
8 فى طل التسوية. وانتى تتاضمين 2 


أنحاء العالم 


ن الحق ف 


سوف تتحدث إلى الناشرير 


يمكن أن تنجع فى دول أخرى كد 
المؤسسائية المهتمة بتلك الاتفاقية." .كما أثنا نعتاقد يضا أن سجل 
الفكرية لاكتب قد يشكل مصدرا هاما للمعلومات التى يمكد 
١‏ وإن كانت غير عتصلة ب 


وا ء الكتاب. 
والتي ستظل متاحة للمستخدمين مجا 
بالنسبة لأولئك الذين يمتذكون أو 
بحقوق الملكية الفكرية فى الولايات المتحدة, «هناك مزيد من المعذو 
الاتفاقية على موقع تعدوية ال مطالبات /نن0.ع[و0مع و اأمسط// رط 
قمع لإمطقاطع تيا موط 
كما يمكن الحصول على عزيد من امعاومات العامة للمستخدمين على هذا 


المكتسب. ويعمل هذا السجل لصالع المؤلفين والناشرين الأمريكيين ن والأجائب الموقم اتعسععرهي هسمه عأعدمير كعاومط كط . 
0 بوااتكحت ص عمسن سحي يت بعلت صو بوط عند و7 كن م عط هكد كته لحن ل هط نش 8015 نه ناته به اتج جا نا 


العدد 1١7‏ صارين 5008م 


1 


000 لزشلت 8 


الهزء القاسمي 


لدي اعتقاد راسخ بان إقَامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة سيخدم مصالح الولايات ا مدتحدة فى 


النطقة/ غلب ةالد نتعكس اخضاق م 0 


فى العدد الامتى من ٠وجهات‏ نظر» نشرنا الجزء الأول من 
هذ! اكحوار المطول و11 
«نوموند دييلوماتيك» . ورئيس تحريرها لسنوات عديدة. 
فى الجزء الأول. أجاب الكاتب اليسارى المتميز على 1» 
تناولت بالأساس الصراع المربى الإسرائيلى: لماذا لايقهم 
المثقفون العرب إسراتيل؟ لماذا صوت الفغلسطينيون لصالح 


حماس؟ لمأذا يتحيز الغرب لإسرائيل5 و ناا ابتليت المنطقة 
بكل هذا الالتطرفة 


المععق مع «آلان جريش» نائب رئيس مجلس 


ثلة 


فى الج الثاتى من الحوار الذى ننشره هناء يتحدث جريش 
عن قَضايا المسلمين فى أوروباء وعن أزفة اليُساز الفرئسى: 


وعن المشكلات التى جليتها له علاقته بطارق رمضان. كسا 
يعرض رأيه فى الاخوان المسلمين: ومستقيل النظام فى مصر 
وهذا :تمن النخؤاق 5 
المخرر 


| © : فى كتابه :أخر محرمات أمريكا. 
| (اطنا يها وود مناخ ). تحدث 
سعيد عن الصسهيونية الأمريكية: 
| بوصفها عنصرا متجدرا فى اتسياسة 
: الأمريكية. فهل حناك اى تغيير فى 
هذا الوضع مع وصول الرئيس آوياما 
إلى الحكم؟ هو سؤال روتينى نطرحه 
| كلما أتى رئيس جديد إلى البيت 
١‏ الأبيض. 
| لوكان السؤال عن تغير جذرى: 
| فالإجابة هى ؛لا» بلا أدئى شك. ولكن 
' إذا كان السؤال عن تمديلات فى 
المسارات. قهذا ممكن.خلقد قدمت 
الإدارة الأمريكية الأخيرة دعما لا متيل 
| له لياسة إسراتيل المعتدية: أحسب أته 
سيكون هناك عدد من التغيرات مع 
مقدم الإدارة الجديدة. وإن لم تكن 
| تغييرات كبيرة برأيى؛ لم يتعرض 
التحالف الاستراتيجى القائم بين 
أمريكا وإسرائيل منذ قرابة ثلاثين عاما 
| للامتزاز. مع ذلك: ثمة اصوات فى 
| المجتمع الأمريكى بدأت تتساءل بشان 
أ هذا التحالف؛ ويشأن نوعية السياسة 


ل 


التى يجدر بأمريكا تاييدها فى 
إسرائيل. 
منن زمن طويل. وأنا لندى اعتقاد 


سيخدم مصاتح الولايات 
المتحدة فى المنطقة و لكن: يبقى ذلك 
مطنيا صعبا لأن الأمريكيين لا يملكون 
فى آيديهم زمام كل شىء.فالسياسة 
الأمريكية نفسها منقسمة: والسياسة 
الإسرائيلية أيضا منقسمة. واتعالم 
العريئى منقسم: والفنسطينيون 
منقسمون.كل ذلك لا يسهل التوصل 
إلى السلام وإلى إقاعة دولة فلسطينية. 

هل سيشهد عصر أوباما عودة إلى 
ما يسمى بداثفوة الهادئة أو اتلينة. أو 
(عدمم )555 15)؟ التكى يمكن 
تعريفها على انها نشر للنموذج 
الأمريكى. بإعمال خليط محكم من 
الجاذبية والإقناع والنشاط 
الدبلوماسى؟ أم أن اللحظة الراهئة 
اشد «قساوة. من أن تتقبل سياسة 
«الينةة 

من الأكيد أن أوباما يتمتع بمزية 


العدد 177 مارس 1005م 


لم تأت لبوش فى أى وق من !ل 
ألا وجمى الشحبية الدولية الجا 
فرتسا مثلا: توأجريت استطلاعات 
للرأى. فسيصوت أكثر من 
الفرنسيين تصالح آوياماءكذا فهو 
سيبدا عمله وهو محمل برصيد كبير 
من التقة. وهو ما يوسع من افاق تجاحه 
بصورة كبيرة.و لكن عل سيترجم ذلك 
على أرض الواقيع؟ هذا ما ستعرقه 

آما فيما يتعلق بسؤالاك عن 
التموذج الأمريكى فى هده اللحظة 
العصيبة: فالمشكلة التى تواجه هذد! 
النموذج حاليا هى ركائزء الاقتصادية, 
الاتها هى التى تهرّء بعنف الآن .هما يهتز 
اليوم ئيس مجرد التموذج الذى خلفه 
بوش. بل هو ذلك التموذج الأمريكى 
الذى تم إرساؤه منت عهد ربجان: والذى 
استمر مع كل من تبعه سن الرؤساء 
سواء الديمقراعلى متهمأو 
الجمهوريين ذلك التموذج القاشم على 
خلق توع من السوق الحرة؛ ورؤوس 
الأموال الحرة؛ مع مضارية متفلتة. 


هين 


اتدد 15 


بوني ار 


ليهتف معها أرباب هذا النظام قائلين: 
دما نحن صرنا إغنياء: أغنياء بلا 
جدود بعد 

إن سا يشهدهاليومالنظام 
الوأسمائى من اتهيار ثام: وما تشهدم 
:وول ستريتء من آفول- ذلك الرمز 
الراسخ للسيطرة الشالية الأمريكية 
على العائم سوق يضعف حتما 


التموذج الأمريكى وإِن كان أوياما 
كما أسلفت.. يبدا برصيد إييجابى 
للقاية. 

5 وها بعد أمريكا.. مشهوم روج 


له فريد زكريا فى كتابه الذى حمل 

الاسم تفسه: فهل تواققه الراى؟ 
-نعم: أعتقد أنه محق تماما فيما 

ذهب إليه الكتاب تم تاليفه قب 


الأزمة. وأذلن آن ما يقوله من أفكار 
سيزداد عسرا يسبب كللف الآزمة الى 
الا يعلم ى منا ما ستكون عواقبها . لكن 
زكريا ينطلق قى كتابه من وجهة النظر 
الأمريكية دون غيرها. ليتساءل حول 
الوضعية المثلى التى يجدر بالولايات 
المتحدة اتخاذها لنحفاظ عنى 


هيمنتها على العالم. لكن ما يقوله 
صحيح إلى حد بعيد هالمؤكد إنثا 


مراكز للقوة بالعلمم: استظل الولايات 


المتحدة لفترةَ طويلة هى الخ 
الهيعتة, وسكن سيكون مهناك من 
عنولها قوى أخري كالصين. وروسيا. 


والهند والبرازيل . هذه الدول 
اسياسة مواجهة مع أمريكعا. 
تشهد عودة إلى الحرب الباردة ولكن 
سياساتها ستتجه إلى حماية 
مسائحها اتوطنية. وقغى حال تعارة 
مصبائحها مع المصالح الأمرركي 
فمترجح تلك الدول كفة مصالحها: 
كما فى حالة روسيا فى جورجيا. او 
الصدين والتب 
وتايوان. 

كما أن هناك إنقلابا اقتصاديا مهعم 
فى العالم. غاليوم: صارت آسيا المركزر 
الرئيسى للإنتاج الاقتصادى. ومن 
ناحيتى أرى آثنا نعيش الآن نهاية 
الهيمئة الغربية: وليس فقط: نهاية 
الهيمنة الأمريكية كما يقول زكريا. 


العالم شيهما تحت سبحئثرة الشرب 


وحده: كانت بقية القوى كلها خير 
واقعة فى الحسبان.أما اليوم. فنحن 


قتجه نحو عائم لا يكسم 
سذري فيه صمو 


الدول وحدشا. ولكن نري أيضنا اتقوى 
المالية ورؤوس الأموال. والجماعات 
المسلحة: وكيرى وبائل الإعاام من 


007 ونكاشيا. هي-- 


با مسار الذي يمكن أن يتخذه مثل هذا 
العالم . ف يعكن أن يفقد عقله 
وأن يسير نحو المزيد من التشوش. 
الأمريكيون لا يسعهم أبدا أن 
ينظروا لبلدهم على أنه بلد عادى. 
فهناك اقتشاع راسخ بين النهخب 
الأمريكية باتهم ليسوا كسائر الشعوب. 
وبآن الله قد اختارهم: ويأن ثمة مهمة 
كبرى عليهم أن يقوموا بها ويأتهم 
يخوسون بمهمتهم تلك على الوجه 
الأمشل. والآن: أعاتقد أن القيادة 
الأمريكية الجديدة ستتفهم موازين 
القوى بصورة أفضل؛ وستحسب حساب 
مسصائح الأآخرين بصورة أفقضل 
وستكف عن الاستقاد بأن مصائح 
الأخرين شر مطلق . إذن: أرى أنه 
سيكون هناك توجه نحو شيء من 
الواقعية: وهنا أحد التحديات التى 
سيواجهها الرئيس أوباما.و على كل 
حال, لم يعد أمامهم خيار آخر, لأنه 
بات من المستحيل مواصلة مسياسة 
بوش؛ إذ لم يعد نديهم ننس الإمكانات 
السكرية ولا الإمكانات الاقتصادية, 
فهى سياسة مأزومة فى أففائنستان 


وفى الحراق. 


الإسلام والسفغفرب 


© شن الم اليوم؛ يبد و أن الديين قد 
حل محل الايد يولورجية, قيم تغيسر 


ذلك؟ 

فى العالم العربى: ثمة تأكيد أكبر 
الأهمية الدين. وهنا من الواضح تماما 
أن التحثر الذى شهدته إيد يولوجيات 
كالقوميةانلعريية. والبعثية. 
والناصصرية: والشيوعية. وكل تلك 
الأفكار.العلمانية » قد خلف فراغا 
كيبرا: بيتما الشسعوب مازالت مأزومة 
ن أن يقدم إجابة 
شافية للشعوب. وتكنه أيضا قد يمثل 

ورة للانغلاق على الذات.فمثلا. فى 
اغخيمات الفلسطينية فى لينان: 
تتراءى تلك المشكلة: حيث اثناس 
يقعون تحت وطاة كم هائل من 


الضغوط: فيتحول التدين إلى مزيد 
من الانغلاق على الذات. 
رى فى ظاهرة 

دورة 
ماء أرى فى ظاهرة انتشار الحجاب في 
القاهرة نوعا من رفض الهيمتة 
ة الغربية. بمعنى رفض لهؤلاء 
الناس الدين يريدون أن يفرضوا 
أزياءهم: ونمط حياتهم. وأسلوب 
تشكيرهم. 

وقد يكون الالتجاء إلى الدين 
اختيارا لا علاقة له بالسياسة. بوصفه 
الدين وسيلة لمقاومة صعوبات حياة 
صارت بالنسية للبعض لا تطاق. 

ولكن ما من شك أن غلبة الدين 
تعكس إخفاق الخطاب الاشتراكى أو 
اتشيودي في اقيمع اخكياجاته 
الجماهير العربية. لى صديق مصرى؛ 


تحول من الشيوعية إلى الإخوان 
المسنمين. قال لى فى حديث إنه فى 
الماضى كان يضطر فى بداية 
محاضراته الشعبية لتخصيص نصفه 
ساعة لشرح من هو ماركس وما ضو 
كرد أما الآن-كما يقول- فلم تعد 
ناك حاجة للشرح طالما هو يتحدث 
باسم الدين: وهو يتناول نقس 
انقضايا عن العدائة الاجتماعية وغير 
ذلك. كان ماو تسى تونج يقول: + 
إلباس اللاركسية ثويا صينياء. وبالمثل: 
كان هنرى كوربيل يقول: «ينبفى إلباسن 
الماركسية ثويا مصرياءو هو ما تم 
كتمكن الحركات اليساردة من تحقيقه 
فى العائم العربى.قهناك إذن كل تلك 
العوامل التي اجتمعت لتجعل لندين 


دوراً أكبر فى حياة الناس فى هده 
المنطقة. 

« كيف تقفس رأن قرنسا: التى 
عارضت بشدة غزو بوش للعراق: قد 
كوتت كل هذا انقدر من مشاع ركراهية 
الإسلام تحت تأثير النظرية الأمريكية 
لصدام الحضارات؟ فكيف يعكن رض 
حرب مع الاصتراف بمسوقاقها 
الفكرية؟ 

. بالتسية لمسالة العداء تلإسلام. 
أنت محقة تماما فى الإشارة إلى هذا 
التناقض و هو تناقض من الصعب 
تفسيره: وإن كنت أعتقد أن هذا الوضع 
لم يمّم «تحت تأثير نظرية صدام 
الحضاراته المباشر. أعتقد أن كراهية 
الإسلام مؤشرعلى الأزمة التى تعيشها 
قوي اليسار: فى فرنسا كما فى بلدان 
أوروبا عامة بالتسبة لى: أكثرما 
أدهشني؛ هو موقف الحزب الاشتراكى 
فى قرنساء الذى لعب دور المحرك فى 
قصة استصدار قانون ضد الحجاب. 
ولقد بدا ذلك فى مؤتمر تلحزب عاع 
. حيث رأينا كوران فابيوس. الرجل 
الثانى فى الحزب. يخصص جل خطابه 
ية. وأرى أن اتحزب 
الاشتراكى الفرنسى قد صار حزبا 
مجردا من الأيديولوجية. وبالئسبة 
للمسائل الاقتصادية نراه يقترب كثيرا 
من اليمين. واجتماعياء صار حزيا 
لنطبقة الوسطى. ولقد كانت العلمنة 
دوما فى فرنسا شعار! لليسار. للك 
حين يعاود الحزب رفع هذا الشعار 
اليوم. فهو بذلك يحاول استعادة هوية 
يساريا فى الأفول. 

لكن مشكلة العداء للإسلام أكث 
شمولية: إذ تحمل وجهين متلازمين: 
وجه داخلى متعلق بمشكنة المهاجرين» 
وآخر دولى استتبعته احداث الحادى 
عشر من سبتمبر. ولقد ذكرت فى 
كا 7الإسلدم والنهورية والفاليمه 
أنه فى إعقاب حجمات سيتمير: هرع 
الناس إلى المكتبات لشراء المصاحفا. 
فكان رد فعلى الأول هو أثنى وجدت. 
ذلك أمرا جيدا. ولكنتى استدركت 
متسائلا: ما الذى سيبحت عنه الناس 


فى القرآن؟ آيحسبون أنهم سيجدون 
بين آياته ما يفسر أحداث برجى 
التجارةة 

© برآيك. شل ما ب 
الإسلامىء اسر حقيقى الوجود؛ أم أنه 
وهم من الأوضام التى صنعها الغرب؟ 

. بالطبع هو غير موجود. فحينما 
يقال نا إننا نخوض حريا عالية ثالثة. 
وإنئا بعد أن هزمنا النازية والشيوعية. 
يجب ملينا ان تهزم الجساعات 
الإسلاميةالإرهابية. ينسى من يقولون 
هذا أن يعرفوا لنا من اذى يقض ورام 
هذاءالخطر الإسلاموى.. فالثازية كائنث 
وراءها آلمانيا الهتلرية التى كانت واحدة 
من القوى العالمية فى زمانها. 
والسشيوعية كان وراءها الاتحاد 
السوفيتى والصين. ولكن من الذى 
يقف وراء «التهديد الإسلاموى»؟ 
بالتنسبة إلى. نيس هناك إنللام 
واحد بمعنى أثنا لا نستطيع أن نضع 
فى خانة واحدة إيران. وطالبان. 
والإخوان: ونقول إنهم جميعا يمثلون 
إسلاما واحدا. 

وهناك 'مر مهم فى موقفىء فأنا لا 
أتحدث عن صحيح الإسلام. لأن 
التعرييف يصحيح الدين يقتضى أن 
اتحدث من داخل هذا الدين, لكى 
استطيع الدفاع عنه. وهذا ليس 
موققى. وتكن ما أقوله هوأن هذا 
الخطر الإسلامى المزعوع لا وجود له. 
الأنه ببساطة صتاعة أمريكية.فمنذ 
التسعينيات: كان هناك من رجال الفكر 


مى باالخط 


أجهزة العسكرية والشرطة هى المستفيد 
الأول من وجود هذا العدو. لأنه فى 
غياب العدو لن تحصل هذه الأجهزة 
على حصتها الهائدة من التمويل من 
ميزائية الدولة. بالطبع هذا التفكير 
لا يتم بشكل واع ولكنه موجود. فهذا 
النوع من اللؤسسات يحتاج لهذا النوع 
من التفكير لكى يبرر وجوده. 

» لاذا يشهد إدماج ا مهاجرين 
ا مسلمين فى ا مجتمع القرنسى توعا من 
الإخضاق؟ 


العدد 155 مارس 8008م 


هذا الخطر الإسلامى ال مزه وم لا وجود لله . لأنهببساطة سصستنتاصضة 
امريكية فمحن التتستفيتيات كسان هناك من رجال الشكرالسسيساسى 


فى أمريكامن يجتهدون فى اختلاة هذا العصدوالبديل 


لا نستطيع القول بأنه قد أخفق 
تماما. غهناك الكثير من المسلمين 
الذين ينجحون تماما فى الاندماج. 
ولكن صحيح أن ثمة نوعا من تكون 
الجيتوات المسلمة فى فرنسا. وتزداد 
هدد الظاهرة بروزا بسبب عدم وجود أى 
تعبير بسياسى عنها. فنحن لا نرى فى 
الأحزاب السياسية أو النقابات أية وجوه 
تنتمى إلى هذه المئة من المهاجرين. 
فيما عدا استثناءات نادرة. وعلى 
العكس: شهد الاتحاد العام لتعمل على 
سر تاريخضه فى فرنسا كثيرا من 
اتبولنديين والإيطائيين واليهود 
القادمين من وسط اوروباء والذين لعبوا! 
جميعا دور؛ هاما فى العمل النقابى. 
وكان ذلك راجعا إلى سيب بسيط: هو 
أن إدماج عؤلاء المهاج رين تمت عبر 
العمل الحمالى. ولكن الممل العمائلى 
هنداقد تمتدميرديدءامن 
السبعينيات قفى 08: كان الرمز الأكبر 
لليسار هو مجموعة .رينو بيانكوء 
(520م 81 سدع 1) ذات الثلا: 2 
عامل. أما اليوم قلا وجود لدتك.فاليوم 
أكبر مصنع فى فرنسا لا يضم اكثر من 
ة آلاف عامل: معظمهم موظفون. 
أما مصائع السيارات فتقوم على 
التعاون مع مصائع صغيرة تتكون كل 
منها من ٠١‏ إلى 0؟ عاملا» ومن اتصعب 
جدا إدماج الهاجرين قيها.إذن لم يعد 
هناك تلك الهياكل الاجتماعية 
والسياسية التى كانت تتيح للعمالة 
المماجرة الاتدماج فى المجتمع. 

© قل الإسلام سلاح موجه ضد 
العلماتية الفرتسية” 

-لا, إطلاقا شهدا الادعاء يندرج 
أيضا فى إطار البحث عن عدو افتراضى 


والجمهورية والعالم: : أقول أثنا نعانى 
اليوم فى غرنسا من أزمة فى إيجاد هوية 
وطنية. بمعنى أثنا ثواجه صعوبة فى 
تعريف من هو الفرنسى غلفترة طويلة 
اللفاية:كان ذلك يعنى الانتماء إلى دولة 
قوية عدوها هم الألمان. أما اليوم: 
فالوضع قد تغيرإذن يعد إيجاد العدو 


العندد 117 مارس 503 


المشترك بمثابة تقوية للهوية الوطلية. 
ولكن.مرة أخرى: فى قرنسا؛ التهديد 
الإسلامى لا وجود له. 
إذن من المفترض ألا تكون مناك 
نعم ولكن هناك عاملا تجدر 
الإشارة إليه: فى الجاليات المسلمة فى 
غفرنسا. لاسيما الأجيال الجديدة منها. 
إلى الإسلام فنقد 
كان آباؤهم: اتقادمون غالبا من أوساطل 
شعبية جدا! فى بلدائهم: يمارسون 
الإسلام بصورة مبسطة للفاية.نكن 
اليوم هناك مماربسة للإسلام تتسم 
بانها أعمق فكريا وأكثر تنظيما: سواء 
بين أرجاء :اتحاد المنظمات الإسلامية 
بفرنساء[10012) أو فيما بين الإخوان 
المسلمين.إجمالا: ثمة ممارسة أكثر 
تتظيمية واكثر وضوحا للدين 
الإسلامى فى فرنسا. وهو أمر يشير 
صدمة لدى الفرتسيين لكون كل هؤلاء 
الشباب المسلمين الصفار قد تلقوا 
تعليمهم فى المدارس الحكومية ومن 
المفترض أنهم قد شبوا على قيصها: 
ولكن لا أحد يضهم سر تمسكهم 
بالدين.فعلى سبيل المثال: بالنسبة 
للحجاب. كان مفهوما أن 
فى الماضى بحجابهن: ثم كان أن خلع 
جيل الأمهات الحجاب لدى استقرارهن 
فى فرنساء ولكن ها تحن اليوم نرى 
البنات الصفيرات اتلاتى يعتبرن 
فرنمه از وا للاتى تعل ارس 
الجمهورية: يقررن ارتداء الحجاب. 
وهذ! ما لا يستطيع اتفرتسيون فهمه. 
» ما هى التكاليض التى تُوَجِب 
عليك دفعها نظير شراكتك الشكرية مع 
الأكاديمى الإسلامى طارق رمضان*؟ 
كانت بالفمل تكائيف باهظة 
للغاية.فلقد خلق هذا التعاون تجاهى 
عداء ونبذا يضوق مأ أصبت به من جراء 
موقفى المؤيد للقضية القلسطينية. 
لأن قسما من اليسار: لاسيما اليسار 
الراديكالى قد قام بمقاطعتى. وأنا أقول 
دائسا ألا مشكلة فى أن يهاحجصك 
أعداؤك ولكن حينما يهاجمك أقرباؤك 
واخلاؤك فتئك مشكلة حقيقية.إذن 


تأتى الجدات 


1١ يات‎ 


هناك بالفعل ثمن باهظ سددته وما 
زلت أسدده: ولكنى غير نادم فهكدا 
الحياة.. مهاه 18 )ك0 

» شارق رمضان: ما ريك فى 
مشروعهة؟ 

لا اعتقد أنه يعتى الحديث عن 
«مشروعه. بقدر ما أفضل الحديث عن 
«خحطابه.. إذ أرى أن خحطابه يقوم على 
أساس محاولة إعادة قراءة الإسلام 
انطلاقا من الواقع الذى يعيشه 
المسلمون 
إيجابى جداً: لآن خطابه يأخذ جيدا 
فى الاعتبار أمسية القضايا 
الاجتماعية: وأهمية القضاء على 
المظالم؛ سواء على المستوى الدولى. 
مثلما فى حالة القضية العلسطينية: 
أو على المستوى الداخلى. إن خطابه 
يبحث فى نفوس تياب المملمين الشعور 


فى أوروبا؛ وأعتقد أن هذا أمر 


بالفخر لأنهم مسلمونء فهو يعيد إليهم 
الثقة فى أتفسهم: غى وقت يعانون فيه 
من مشكلة حقيقية داخل مجتمع يكن 
الهم قدرا لا بآأس,» 
يتمتع بتلك القدرةٍ على المحاورة, 
ومشايلة الحجة بالحجة: بقوة وثبات: 
وهو ما يخلق تواصلا كبيرا بينه وبين 
الشباب 

« ما هى العوامل الت ىتقرب بينكما 
إلى الحد الذى يجعل خطابيكما بمتل 
هذا التجانس الذى بدا من خلال 
كتابكما ا مشترك «الإسلام فى اسئلة,؟ 
يعنى: ما انذى يجمع بينكهاء وهو 
حفيد الشيخ حسن اليناء وأنت ابن 
شذرى كورديل مؤسس الحزب الشيوصى 
فى مصر؟ ألا تر حجم التناقضص؟9 


من الازدراء. رمضان 


بل هو حهذ! التناقض !لذى دا 
إلى أن أعرض عليه فكرة الكتاب. لأنى 


ولكن ثمة أسيا خرى فلقكد كانت 
تجرية سايقة فى العمل معا من خلال 
إحدى اللجان انتى لعبت دورا مهما فى 
فرئسا وكاتت تسمى بلجنة «الإسلام 


الإسلام فى فرنسا: كدياتة أولاء بمعتى 
أنها بدآت بالنظرفي الشكلات المرتب 
بالدين: متل توفير اللحم الحلال: 


التعاون المشترك الذى أوحى لى يضكرة 


الكتاب. 
ولكن صحيحا أن التناقض الى 


أشرت إليه كان عاملا آساسيا فى بلورة 


الأكبر هى عندما تحدثنا عن مصر 
الشاصرية. غفيما يتعلق بتحليل 


أوضاع النظام المصرى اليوم؛ لا خلاف 
تقريبا بين رؤيتى ورؤيتة». ولكز 
عاطغيا. حينما يتعلق الآسر بعيد 
الناصر: يتضح حجم التباين ميشتا. 
فهوقد ولد فى 51 خارج مصر: ولم 
يعرف عيد ائناصر. وإتما بقى له من 
عهده ذكري المنقى, وبجن الأخل. 
والتعذيب: آما أنا فقد عاصرن حرب 
السويس. ونهاية عهد الاستعمار ذ 
مصر؛ وأحداث تلك الغترة الفنية. 
ولكن ما يهمنى فى جدائى مع 
طارق رمضان شى المساثل السياسية 
فعندما بدأنا قلت له لن نتناقش فى 
الدين: فهذا اعرلا يهمنى . فالدي: 
و لم يكن يوما ‏ عاملا يقريتى أو 
يبعدتى من كائن من كان 


الوطنية الجزائرية خير وأغرب إلى 
نضبى من هللمد يساند فكرة «الجزائر 
فرنسية.. فما يشغلنى عحى القضايا 


الدولية. ومسألة العدالة الاجتما 
الخ. وفى فلرة حوارى صع رمضان كنت 
منشغلا بدمج المكون الإسلامى فى 
احركة التفاعل العالمى؛ ولازلتاع:3 
أنه أمر هام. فبمثل ما توجد منظمات 
مسيحية ويهودية مشاركة فى هذه 
الحركة. يجب أن تكون بها أيضا 
منظمات إسلامية بالنسبة لى هذا هو 
مغزى حوارى مع رمضان 

© البعض يتهمك يتزويد الحركات 
الإسلاعية بغطاء ار ضمانة تقدمبة 
وعلمانية. فما راسك فى مشل هذا 
الكلام؟ 

. هناك طريفتان لتوجيه هذا 
الاتهام إلى. هذه إحداهما: والأخرىي 
قال لى:«أنت تساعد رمضان ملي 
استغلالك والتلاعب بك.. وطريقتي 
فى الرد هى أن أقول: »إن كان رمنضان 
يتكلم ممى فيذا أدعى إلى أن يفقد هو 
الثقة: لا أن أفقدها أناء. فأنا ملحد.و 
لقد أكدت ذلك فى حواراتى معه 


أمام جههور من المسامين: لأننى ا عتقك 
أنه من انهم أن يعلم المسلمون أن المرء 
قد يكون بلد 
قادرا على أن يكون قريبا منهم: أو متفسا 
معهم. وارى أيضا أن رعضان حين يتكلم 
صعي أو مع البسار بوجه عام. فهو 


بضمائة اقول: نشم تقولون إنه 
متطرف؛ فهل يحتاج المتطرف لضمانة 
يكفلها له اليساريون؟ شهوالا يسعى 
أصلا لذلكا.و آنا أرى أن اختللافى معه 
فى امذيار الفكرى لا يكشل له ضمانة 
هو فى غنى عنها عن الأساس. ولكن 
هذا لا يعنى أنني متفق معه فى 

شىء. ولكنى أحسب أن الحوار قيمة 
ايجابية لتطوير حياة البشرو للأسف 
يتيغى أن أقول أن مثل هذا الحوار قد 


د فشلا فى فرنسا. ولكنه قد ينجح 


في مكان آخر. 
© عل تشعر بأنك ورمضان قابعان 


ع 


مها فى نفس الخندق فى موا جهة نخس 
العدوة 

جل سخ جسن ككيار #لمشدام 
الاستعارة العسكرية. ولكن: نعم لقند 
تواجدنا معا فى معارك عدة. حول 
فلسطين: وحول العديد من القضايا 


و 
لين 


الدولية إلقضايا 
الاجتماعية. وأ الأمرعادة ما 


يكور أسهل حينما تتتاول امائل 
الدولية, لكون المسلمين - فى اعتقادى 
- لا يهتمون كثيرا بالمسألة الاجتماعية. 
الأن لديهم رؤية ترجح وحدة الأمة. 
وتجعلهم يرون أن اتجميع يجب أن 
يكونوا معا أغنياء وفقراء. .و فى كلامى 
مع رمضان ذكرت له جملة قاألها 
بومدين - وهوما لم يرق له كتيرا لما 
يرمز إليه بومدين-: وهى آن ,هناك 


إسلام للأغنياء. وإسلام آخر للفقراء». 
فمن الواضح أئه ليست للسدى 
التنظيمات الإسلامية تأملات حقيقية 
بشأن هذه المسائل المتعلشة بالعدالة 
الاجتماعية . زهو موضوع يهمنى 
كثيرا. 

»منذ تقديم لجنة ستازى: 
مقترحاتها للحكومة القرنسية قبل 
عدة سنوات ازداد الجدل الدائر حول 
برايكم تثير 
هذه اخسأئة كل هذد الضبجة فى فرنسا * 

مسأتة اتحجاب مساأنة تشثير 
حساسية قديدة جد! قى فرتسا. 
وتلأسف لا يمكن القول بأننا قد أ 
تقدما متذ اشتمال هذا الجدل قبل 
بضعة أعوام. وهى تثي ررد فعل علمائيا 


ورد فعل نسويا. وهذا الأخيرأقل 
عقلانية وآشد حاسية.فالفرنيات 
مقتنمات بان الحجاب رمز لغهر المرأة. 
ويعد هذا الاتجاه فى رفض الحجا. 
أشد قوة من الاتجاه العلمانى 
راجع إلى كون الناشطات النسويات 
درن حكامهن من دون سابق نقاش 


ا محجبة.لذلك يتصف 


1 


1 
3 ابهن بانه شديد التجريد . فالفكرة 
الراسخة تديهن هى أن الحجاب قرار 
يغرضه الزوج أو تمليه الأسرة على 
الفتاة. ولكن بالطبع هناك حالات تشبه 
هذا فى الواقع. حيث نجد نوعا من 
الضغط الاجتماعى فى محيط المرآة 

الكى ترتدى الحجاب 

ولكن من جاتيى: اعتقد أن مسألنة 
الحجاب هذه معركة زائفة غالحجاب 
؛يحجبء: فى واقع الأمر. المحارك 
'نه يستخدم لصرف 
الأنظارإلى آمور ثانوية. بدلا من 
التركيز على المشكلات الحقيقية: وعلى 

المعارك الى يراد إلهاء الناس عنها. 


ديفيد ميليياند ؛ بأن عام ؟١٠٠.‏ سيكون 


عام:التغييرء. فهل ترى: فى غلل الوضع 
الحائس للأصور أن ذئلك .التغييرء 
سيصب فى متسلحة الشعوب الحر 

.ربما.الطريقة الوحيدة التى يمكن 
أن يحدت بها التفيير.هنا هو أن يكون 
«هدية من السما 

يواجه العائم العريى ثو: 
المشكلات: الآول هو الأزمات فى 
فلسطين: وفى لبتان: وفى العراق. 


سوقع الصدارة لكوتها الأزمة المحورية. 
فمن المهم حلها لأنها تنقئ بظلالها 
على الحياة اليومية للإنسان العربى. 
وئكن المشكلات الكيرى فى العالم 
العريى هي مشكلات داخلية تتعلق 
بالقدرة على إدارة البلد. وبشقاقية 
الإدئرة السياسية:, ويتناوب السلظة. 


لمية القت 


الشباب قدر؛ هن اللأمل وقسطا سن 
ل السائد لدينا 
د آنه ٠‏ مقارنة ب احلق العالم 
بامتشناء إفريقيا- تعانى منطقة العالم 


العريي من عدم القدرة على الخروج من 
آزمتها ملوال خمسين عاما مضت. وارى 
آن النرّاع الإسراتيلى الفلسطيئى قد 
أفضس بعسورة أو بأخرى إلى انييس 
الأنطلمة العربية وبشائها فى أماكلهاً: 
الهدا أظن آنا الرئيسى الذي 
أن يحصل هو التوصل إلى السلام 
نك سيغفير أشياء كثييرة فى 
المنطفة, 

» لو دللبت إليك عقد مقارئة 
مهدر الى اضطررت أن ترحل عنها فى 
الستيغيات: ومعسر التى تتراءى لك 
اليوم- هاذا ستكون ماد حذاتك؟ 

أستطيع تلسخيصى الإجابة فى 
عبارة بسيطة. وهى اختغاء الأمل. 

فى الماضى. كان بيتنا فى الشاهرة 
يع فى وسعلط البلد فى شارع سليمان 
باشا. كانت السمارات جميلة وأنريظة 
وتكل منها «بواب». وكان حارس عمارتنا 

أو«البواب. رجلا من صعيد مصر. 

واذكر فى تلك الأعوام الناصرية كم كان 
هذا الرجل البسيط فخورا لأن ابنه 
يتعنم فى الجاممة: فلقد كان هذا الأمر 
قبل ذلك بعشرين عاما ضريا من 
ضروب المستحيل. كان ضئاك نوع من 
؟لأمل فى تلك الشرة لدى أبناء الشحب 
بآنه سيكون هناك مزييد عن العدالة. 
ومزيد من النمو والازدهار تلوطن.أما 
اليوم. شالانطباع الذى بات لدى هو ان 
الناس فى مصر لم يعد لديهم !إلا فكرة 
واحدة: شى السعى إلى الهجرة. إذ لم 
تعد هناك سوى حلول غردية ذكل 
المشكلات. والدولة اتسحبت تماما ولم 
تمد تنصت لمطالب وتطلعات الشعب 
لاسيما الشباب. وهذا وضع مؤسف 
يؤدى إلى اتزواء الأمل. 

»فى مستهل كتابك ,إسرائيل 
فلسئين:حقائسق حول تسزاع» 
كتبتاحمل اتشرق الوسط فى قلبى 
أينما ذهبتم: ولكن فى موضع آخر 


الفدد 157 مارض 1006م 


النطورات التى تشهدها الجماعة (الاخوان المسلمون) إن لم تجد تعبيرا عنها 
من خلال انتخايات جديدة . فستعود بالجميع إلى ضائة الصفر وس“جد 
البلد نفسها فى طريق مسد ود. وهوما قد يؤدى إلى مسزيد من التطرف 


الغتها الأم مى 
العربية. وكا 
آننى: خواجة.. ولكن فى 
مصير بلدا كوزموبوتيتائيا لأقصى 
حمد. فى فصلى بالمدرسة الفرتسية: 
كان ثلث التلاميت من السي 
والثلث منالييود والثلثش من 
السلمين.كنانتجياحياة 
جمينة اور وتمرح مها ف 
الجزيرة. وتقد كنت مسيعدا 

مفرى. وذلك بفضل (مىء التى كانت 
من أصل روسى. كنا فى البيت نؤيد 
عبد الناصر: وجو أمر ثادر فى أوساط 
البرجوازية المسيحية. وفى المدرسة 
أيضما: كنت في فصلى الحلائب انوحيد 
اذى يحب عبد الناصر.و اذكركم 
بكيت أثناء المدوان الثلاتى حينما 


علمت باستسلام بورسعبد شن 1ه .كان 


الدى ارتساط سياسسى وتيق بأحداك 
مصر. وكانت صندى نقسن مشاعر 
وتطلمات أبد 
نفسه. كنت أعلم 
حتمى. وهناك لم يكن لدى وقت 
لكنوستالجيا. واتدمجت ماما فى 
معيشتى الفرنسية. 

وها الذى آدى إلن اختشاء الأمل 
فى مصصر على حد تعبيرك؟ 
بالطييع 50 وجا مهعماء لعن 
فى الوقت نفسه؛ كانت قلاف فترة ليان 


واختمار؛ استتبعت جدلا واسعا, وإعادة 
تضييم شاملة. واعتقد إيضا أن عيد 
الناصر يتحمل حجِزْءا من المسنولية 
بسيبالنظاع الذى أرساد؛ تظام !ل 

الواحد: والقيادة البيروقراطية: ونظام 
الدوئة البو الكنه لايتحمل وحدد 
كل التبمة.فالاختيارات الاقتصادية 
التى كانت تتخن مسوحا اشتراكية قد 
شت إدارتهة يشعل يائخ الشوء من كبر 
(شخاص تتقصهم الكماءة. كما لم تكن 


العدد ؟؟1 مارس 1004م 


هناك نقابات حرة. ولا صحافة حرة. ولا 
حوارداخلى حقيقي. فليس من الممكن 
بناء دولة عملية فى ياب جد ل حميقى 
بشأن خيارات المجتمع. 

و متاك با طيع العاميل 


الديمو جر!فى ال كان له وزنه فى هذا 
'الوضع .فعندها رحلت عن القأهرة. كان 
تعدادها مليونى نسدة. وهو ما ضاعف 
عن ممجز الحكومة عن تلبية حاجات كار 
تلك الجماهير. 


التسك بسياسات منغلفة واستي.ادية 
ومتحجرة؛ انطلاقا من فكرة ,أتنا فى 


حرب. وإننا ندلك لا نمتطيع تطبيق 
الديمقراطية:.. اللخ 


اليوم. أرى أن مسألتى تنظيم 
المجتمع وحرية التعبير. هما اتعنصران 
الأهم لإناحة الشرصة آمام المجتسمات 
العريية لكي تتقدم. ولا ننسى بالطيع 
ما تعاتى مند الدولة من اعرا 
الفنيادات فى مواقعها. حتى 
العارضة. فيى مجتممات نصيف عده 
السكان فبيها مسن هم دون اكعمشرين 
عاما: لكن الشباب فيها لا يمثدون أى 
وزن فى القوى السياسية. ولنتذكران 
الضباصل الأحرار حين اموا بثورة يوليو 
كانوا فى عقدهم الثالث. ونفس 
الظاهرة نلاحظها فى كوبا مع كاسترو 
ورفافه. فى ذكك الزمأن كان ثمة تجددد 
فى الأجيال. وأمل ينبعث فى نفوس 

الشياب .. 
رأيك 


هل سيكون ورصول 


ال د ال 1 كان 
ذلك واردا 


أكثر إضرار! بمصر سن الى 


بالطيع 8 . السيناريوهات التى 
يتوفعها البعض صى الأسوأ بلا ادتى 
شك. وهى التى ستقضى على أى بارقة 
أمل فى أى انطور مجتمعى. آنا أعتقد 
آنه يجب قمع المجال أمام الإخوان 
المسلمين لكى يصلوا إلى الحكوهة .. 
وعذا الرأى يسرى على فصر وعلى 
؛لبندان الاأخرى. فلو أ جريت الانتخايات 


غدا. وحصل الإخوان على 
قليتولوا السئولية: وليظهروا نا تنا 
قدراتهم. عم يقولون»الشران دستورنا 
والإسلام حو الحل:: كلام جميل. 
اليظهروا ننا من خلال الحكومة ماذا 
يعنى ذلك. ققند يثباتون جد 
النموذج الشركى ماثلا 
صحيح هو نموذج مخشاف كل 
'الاختلاف: ولكن حزب اتعدالة والتئمية 
إاستطاع أن يثيت أنه آكثر فاعئية من 


وآكثر ديم قراحلية: كما أنه قد أجرى 
عددا من الإصلاحات التى لم يجرها 
أحد من قيله... 

وفى أ 
الإخوان المسدلمين فى السنين الأخيرة 
صارت سياسة حترة إلى حد يعيد: يم 


انقسهءاتواضح أن سياسة 


كل شىء إلى آية 
مواجهات مع النظام. كما لم يشاركوا 
فى حركات الإضراب الواسعة الالى 
شهدناما هذا العام . فهم لم يعد ينظر 
إليهم على أنهم قوة معارضة راديكانية. 
© هل عَيّرهم الزمان أم انها أيضا 
عودة الشوة الهادثة. [(عنكزدام 50[/1] 
. هناك عدة عوامل: منها مسألة 
+القوة انهادثة.. ولكن هناك آيض! عامل 
الانقسامات الداخلية فالإخواز 
السلمون منقسمون جد! فضيما 
بينهم فهم لديهم اكثر من مشروع. لعن 
اليس ئديهع مشروع موحد .إذنْ ميكون 
عشيرا للاهتمام أن يتولوا الحكومة: 
هذا سيحمليم على توضيح ملامح 
سياستهم. واعتقد أنهم لا يريدون حعا 


مثل هذا التوضيح: لأن الا 


تقول إنه كلما قل التوضيح كلما زادب 
أن ذلك يساهدك على 


الشمبية 
أناس من 1 
الوجود دأخل الحكد 


ى الإظدام على 


تى تشهدها الجماعة. منذ 
انخراطه! قبل يضح سئوات. في 
التشكير حول مسائل مثل مرجعيبة 
السيادة: هل هى الله إم الشعب. 
رخوضيا لتجرية الانتخابات: وغير 


الناس سيجدون اوضع فوق مستوىي 
الصبر والاحتمال. 


السياسة الصرية: ولكن 
القادم سيأتى من داخل التظام : لحالى: 


قناة الجزيرة, حوما قاله اتنا 
البسطاء: الذين تشهد أقراليم بأنهم 
يشتظرون اأى 
الحكومة. هم بعلهون أن احدا 


وانهبار البلد. وسذا عمو 
سيستمر الوضع عنى ماهر ملي» 
أدرى حقا. قل 


ان 


بسريسان سسايس سكسس 


000 


هل من الضرورى أن يكون للرجال دور فى الإنجاب: أوأنه يمكن التكاثربغير حاجة لهم وبالتالى 


بدآت كباحث في علم الوراثة 
اعتمامى المهنى يالجنس متذ ما يزيد 
على عر سنوات عئدما أخذدت اولا 


فى عذه الألفاز أداة هي قطعة من (دتا) 
تورث ملى تسو خائص بأن تنحدر في 
خط السلالة الأنثوى مئ الأم إلى اينتها 
جيلا بعد جيل وهى تمررمباشرة من 
أسلافنا حتى يومتا الحاضر. لم يكن 
سبب هذا الاختياراتى أهتم من جاتبيى 
بالنساء اكثر من اترجال: وإنما كان 
السبب نا لهذه القطعة من (دنا) من 
صفات خاصة. هذا الاصتداد من [دنا) 
يكشف بانذات عن تاريخ النساء أكثرعما 
يكتدف عن تاريخ توعنا. ويالهذا التاريخ. 
إنه تاريخ يبين ان كل واحد منا مرتبط 
بخيرط أمرية لا تنقطع. ويمكن متابعة 
مساره بواسطة (دنا) نيصل إلى امراة 
سلف واحدة 
السلف عشن منذ الافه بل وحتئى مناد 
غشرات الآلاف من السنينل””* 
أبضا أن أتابع مسارتتقلات اسلافنا عبر 


ان بين تساء معدودات من 


النقوقة 


الكرة الأرضية وأن أحل بعض الأحاجى 
التى حيرت الباحثين لقرون . من بيتها 
آصول سكان جزرالبوليتين ومصير 


ترجمة: مصسطفى إبراهيم فهمى 
القاهرة ٠٠١4‏ 


عن أن قرع اطوسو©ط معرمة عط 
كعطترة نقتم 18 برط 
200 مومه نت ومصوكك .0/397 


ترجمة: مصطفى 


أهيم عم 


مساك تخطم 0ه 


يتقرض الرجال ويختفون وتختفى معهم لعنة أدم؟ 


النياتدرتاليين"! وطبيعة أول من 
ود خوط ترز أوروقيهة مني اما 
«الهوموسابينز: (الإنسان العاشل) قبل 
آخر عصر جليدى. 

كنت منتيها تماما إلى أتى قد 
استخدمت (دنا) المتوارث أموياء ولهذ؛ فإن 
تفسيرى لأحداث الماضى يتأسس بالكامل 
على التاريخ الورائى للنساء ويحتاج 
التأكيده واستكماله بدراسة مكافئة 
اللتاريخ الوراثى لنرجال عندما أصبح 
ذلك متاحا من الوجهة التكنيكية. على 


أنى كنت وائقا من أن الأحداث الرئيسية 
قد فُسرت بصواب وأنه على الرضم من 
آنه يمكن تماما مراجمة الاستنتاجات 
التى توصلت إليهاء إلا انها لن تتغير 
تغيرا جوهريا مندما يصبح تاريخ 
الرجال معروفا. وعلى كل فإن الرجال 
والتساء لايد لهم من أن يوجدوا معا فى 
المكان تهسه أثناء الوقت نفسه. كنت 
راضيا تماما بأن اترك لغيرى مهمة 
الكشف عن تاريخ الرجال واخاذت احول 
انتباهى لشروعات أخرى. ثم وقع حدث 


بالصدفة غير من مسار أبحائى ومضىي 
بها لتدور فى دوامة فى اتجاه جاريد. أعاد 
ذلك ورإثيات الرجال مباشرة إلى صميمع 
البقرة من رؤيتي. 

كما يحدث كثيراء بدا تمسلسل 
الآحداث بمهاتفة تليفونية . مهاتفة لم 
تكن فى حد ذاتها بشىء خارج عما هو 
معتاد. أعمل فى معهد الطب الجزيئى 
فى اوكسغورد كاستاذ تثوراثة: وكان يطلب 
منى من أن لآخر أن أتقى أحاديث عن 
هله المادة فى شركات الأدوية. كاتت هذه 
المهاتفة بالنات من شركة جلاكسو- 
ويلكوم (وهئ الآن جرّء من شركة جلاكسو 
. سميث كلين) لأنضضم إلى مجموعة من 
العنماء الآخرين من أوكسفورد لحضور 
مؤتمر شى مقر رئاسة الشركة. أدركت 
شركة جلاكسو . وبلكوم؛ مثل الكثير من 
شركات الدواء فى منتصف تسعينيات 
القرن المشرين. أن اكتشاف جينات 
جديدة فى +مشروع الجينوم البشرىء 
ا لذى كان وقتها قد جرى العمل فيه لزمن 
له قدره. سوف يؤدى إلى تميين أهداف 
اجديدة تدور حولها تصميمات الأدوية 
ذلك أنه إذا أمكن اكتشاف أن جينات 
الآمراض ؛لقاتلة ا لكبيرة أمراض القليه 
والسكرى» والسرطان: وما إلى ذلك 
موجودة فى مكان ما من (دنانا) قإن هذه 
الجينات قد توضح لذأ ماذا يحدث بوجه 
الخطأً عند وقوع هذه الأمراض؛ ويمكن 
بهذ؛ تصميم أدوية جديدة لتصحيح غذه 
الأخطاء. هكن؛ كانت النظرية على الأقل. 

كان ما جعل لهذه الدعوة يالذات 
علاقة مهمة بقصتى هو أن رئيس شركة 
جلاكسو. ويلكوم وقتها كان سير ريتشارد 
سايكس. وكا يمكن تلقاريٌ أن يتصوره: 
فقد سكلت مرات عديدة من أغراد شركة 
جلاكسو. ويلكوم النظمين للاجتماع عما 
إذا كانت هئاك صلة قراب ويين سير 
ريتشارد. وقتها كان ريتشارد سايكس 
الوحيد الذى اعرقه هو ابنى أتا؛ وى 


1١ 
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مدى ما اعرنه لم تكن هناك أي صلة 
قرابة مطلقا بينى ويين رئيسهم. 
يستطيع المرء ان يعرف من لهجة سير 
ريتشارد أناه نشأ فى يوركشير بشمال 
انجلترا. وأنا من الجائب الآخر أ»مضيت 
ملغولتي فى لندن ن ولد الشهيجة النى 


أعمل الع هو أن لدينا اللتتب ثفسه. 


نم أشكر فى الأمر يأكثر هن ذ 

عندما دخلت إلى الميارة الى 
وصلت لتأخدنى إلى المؤتمر مالنى 
السائق مرة أخرى السؤال نفساء. لا أدرى 
سسببا لما حدث بعدهاء ذلك أنى هذد المرة 
كنت عنى وشك أن اكرر إنكارى البسيله 
ولكنى فجاة داربذهنى خاطر. تعلنا على 
آتى حال اقرباء انا وسير ريتشارد: #ولكن 
من غير أن ندرك ذلك». ولمل الأكثر 
أهمية فى الأمر أنى ريما اأستدطليع إثبات 
ذلك يإجراء اختبارورائى. طلبت من 
الساكق أن ينتظرنى: واندفعت لأعود إلى 
العهد: واختطقت إحدى القرش 

يرة التى استعملها لجع عينات 
(دنا) وجريت عائدا للسيارة. سيكون سير 
ربتشارد موجودا فى المؤتمر؛ سوف أطلب 
منه عينة من (دنا) 5 
إذا كنا أذا وهوأ3 قرياء حقا نوف نتشارك 
نحن الاثنين معا فى قطمة خاصة جدا 
من (دنا). سيكون تدينا كرو سوسوم (واى) 
تفسه. تلك القطلعة من (دنا)التى 


يعطيها كل أب لابته - 

عندما عدت قى اليوم التا 
معملى: أخذت الفرشاة !ل 
صندوقها . كانت خلايا سير ريتشارد التى 
أخذتها بالفرشاة من داخل د 


الى إلى 


رة من 


ده فى 


الرعم من أن عدد الخلايا كان 
فحسبء إلا أنها ستكون أكتر مما يكقينى 
للحصول على بصعة وراثية تكروموسوم 
زواى) لدى سير ريتشاره. فطلمت 


الشعيرات لأفصلها عن جتع المرشاة وأذا 
أحرص بشدة على ألا المسها: وأسقحلتها 


فى أتيوبة أختبار صغيرة. كانت الخلايا 
كد جفت أثناء الكيلة الما 1 
مادة بالفة المتاتة لدرجة تجعلتى لا أشك 
فى أنه صيبقى سليما. وعلى آى حال فقد 
إمكنئى فى أبحاث سابقة ان أحصل على 
(دنا) من حفريات بشربة يزيد عمرها 
علس عشرة آلاف عام ويالتالى لم أكن 
قلعا بشان مينة .ماتت, فحسب من 
ساعات قليطة. بيقع كروموسوعم (واى) 
الخاص بسير ريتشارد فى المركز من 
الخلية: ولايد من أن أنزع عنه باقى 
الخنية حتى أصل له. حيث إن (دنا) مادة 
قوية هكذا؛ فإن فى استطاعتى أن 
أستخدم لإنجاز ذلك وسائل كيميائية 
بالفة الخشونة وبدات هده المعالجات 
القاسية فى التو. غطيت الخلايا 
بقطرات قليلة من الماء: ثم غليتها غليانا 
شديدا لعشر دقائق. أعاد هذا إرواء 
الخلايا وأدى لتفجر الغشاء الرقبق الذى 
يحيط بالنواة: صميم مركز الجدية حيث 

نبئ كرو سوسوم (واى) الخاص بسير 


العده 185 اما 


كم 


اسستطعت آيضا أن أتايع مسار 
تنقلات أسلافنا عبر الكرة الأرضية وأن أحل بعص 
الأحاجى التى حيرت الباحثين لقرون 


كنت راضيا تماما بأن أترك 
لغيرى مهمة الكشف عن تاريخ الرجال وأخذت 
أ-حول انتباهى لمشروعات أخرى 


ويمكن فحصه بدفه عن طريق التفاعلات 
الجزيئية اللمعقدة التى تكشف عن بصمته 
الوراثية بدقة يعد الكثير 
عن هذه الدمنية. ولكن كل ما نحتاجه 
الأن هوان تعرف أنها نجحت نجاحا 
عثاليا بالنسية لهذه العبنة المهمة. 
بعد يومين اثنين من البحث كنت قد 
ت إلى تفاصيل اليصمة الور 
لسير ريتشارد من (دناه) المنقى. ثم 
استدعيت إلى جهازى للكمبيوتر ب 
كروموسوم زوتي) الخاصة بي التى قرأتها 
نذ شهورعديدة سابقّة. إنها ت 
الخطوط العمودية لبطاقة شفرة 
الأسعان سلسلة من خطوط عمودية 
قاتمة وباهتة تعين هوية فريدة. وضمت 
ذلك موازيا تبصمة سير ريتشارد واخذت 
أمرعبر النمط؛ لأتفحص خطا مموديا 
واحدا فى كل مرة. كانت كلها تتماشل 
بالضبط. كروموسوما (واى) لدينا نحن 


)منآبويناء 
اللذين ورثاهما من أبويهما: وهكذا 
دواليك للوراء عير الزمان. كروموسوما 


ورثنا كروموسومى (واى 


(واى) تدينا يتابعان مسار خطك 
مباشرين من سلالة سلف آبوى يمتدان 
وراء فى الماضى إلى مدى أبعد وأبعد. 
حيث إن كروموسومى (واى) لدينا 
متطابقان. فإن هذا يعنى ولابد أن خطى 
السلالة اللذين ننابع مسارهما وراء من 
خلال آباثنا. وأجدادنا؛ وإجداد إجدادنا 
وهلم جراء يجتمعان عند تقطة ما على 
رجل واحد ققط. هذا الرجل: أيا من 
يكون: هو سلفتا الأبوى المشترك» رجل 


ويتسارد من خلال كروموسوصى (واىق) 
الدينا؛ فى صئة وراثية لا تنقطع. لما كنا 
قد ورثنا أيضا لقبينا عن الطريق نقسه: 
فإن من المرجح لأقصى حد أن هذا 
الرجل: جدنا المشترك. كان ايضا يدعي 


950000 
كروموبوما زواى) لدينا ما يوجد بيتنا 
من صلة ارتياط ثم تطرحها قط آى 
وثائق. بل وحتى حائيا. بعد مرو رسنوات» 
مازلتا لا نعرف بالضيط طريقة صلة 
قرابتنا: وريما استغرق الأمر سنين من 
البحث بصير لمتابعة مسار الصلة بيثنا 
مسن خللال سجلات المواليد والزواج 
والوفيات ‏ هذ! إن كان يمكن بأى حال 
إجراء ذلك. إلا أنه على تحو ما بد؛ أن 
اليس فى ذنك ما يهم. فخيط العلاقة 
يه مياشر ومتصل. يصرف النظر 
ن خلالها. 


يةواحدة اقبت 


بينئت الصلة الوراثية بينى 
ارد أخذت اتساءل عن عدد 
الأفراد الأخرين الذين يحملون اسم 
سايكس ولهم صلة قرابة معاثلة. هل 
الممكن آنتى وسير ريتشارد ذكون كل 
يوجد من هؤلاء؟ كم يخجلنى ان أقول 
أننى وقتها لم آكن أمرف شيئا تقريبا عن 
أصدل لقبى. يكاد يكون كل عا أعرفه عن 


العالمية الأولى وأن عائلته أتت من مكان 
عا فى هامبشير بمجئوب إنجلتّرا. و 
حيود ماأعى: ليس هناك اماصدة 
بيوركشبر بمكن فيما يحتمل أن تر 
مح ا 
أن انتقلت عائلتى من يوركشير إلى 
هامبشير فى بعض زمن من الماضر 
أن سير ريتشاره هو الذى ذهب فى الا تجاه 
اخضاد من عاميشير إتى يور 
بأى حال يعيش معظم من بنتمون لآسم 
سايكسة لم يكن لدى أى مفتاجح عن 
ذلك. 

وصلنى وقتها تقريبا خطاب مرسل 
بالبريد إلى عمنزلى . كان هذا دعوة لشراء 
كتاب بمنوان طنان فسخيم «كتاب آل 
سايكس . فى الأحوال العادية يكون 
مصير نشرة كهذه أن ألقبها مباشرة فى 


اسلة المهملات: ولكتى وقد ثار فضولى 
الأول مرة كلعرفة المزيب عمن اسم بايكس: 
كبيه خرالة جنات الوق 


بالاسم. الأصايتى الإحباط. ولكلى وثن 


قبل حول تاريخ وأصول العائمة التى فى 
ظهرإلكتاب. 


ما يلزمنى بالضبك. عندما نكثرت فيها 


ايت فى التو أن هناك عددا من حاملئن 
اسم سايكس يعيشون فى يوركدير اكثر 
إلى حد بعيد مما فى أ مكان آخر- 
آنا مم الأخراد 
ن أسالاف 


وهكذا بدا وكأن اسلافى 
الذين انتقلوا من موطنهم ولي 
التقط ل عشولي: 


سير ويتشمارد 


يرود 
واحد منهم أسأله إعطاء 
المأكنت شخصيا واحدا با 

مايكس يكتب لآخرين بالاسم نفسه. 
يبد كثيرا ري ا 


ثم 


الرغم من أنه لا يوجد مأ يخلب اكلب 


أكثر اريخ العاثلى الخاصم بالمر». 
إلا أذه لين حناتك اما كت 


عليكم بعضص امور عن آسرة سايكس. 
لا أفعل ذلك إلا من باب التوضيح قصب 
ليس من ياب إعطاء المملوعات» وعند ما 


أنهى ما أقصه لكم كل الحمرية فى ان 


تنسوا كل شن عن عائلتنا هذده. 
أجريت القليل من الأبحانث الأخرم 
مق الاسم وكتشفت ان سم ايك 


مجرى هزيلا بعليثا فى خنادق. وجداول 
سايك؛ هذه كثيرا ما كانت علامة 
اللحدود بيين رشع الأرض المتجاورة: لمم 
يكن فى هذه الانباء ما يشبجع بالنسبة 
لما كنت أعمله من أن أبرهن على أن كل 
1 ن يحملون امع سايكس عل 


اصلة قرابة وآ 


فى ذلك الوقت. كان الكثير »عن الخطر 
كله مقسما إلى رقع كبير 
من اقطاعيات للأراضى 


غم 


الزراعية. وكان هذ تراثا سباشر؛ تلغزو 
الت فى ٠05‏ بواسطة وليم 
الشاتح الذى »سنح عذه الإقطاعيات 
الأصدقاته وانصاره. السيد الكالك 


الإقطاعى كان يتحكم فى كل آرض 
الإقطاعية ويوزه الأرض الزراعية بين 


إكاتت إيجارات 


عليه بسرعة بالفة. كانت هذه بنيه 
محكية التلفليم وكان يُحتفظ بسجالات 
بعضيا موجودا ثلا 
رفيا قائمة بحجم كل قطعة آرضى 
وايجارها ومعها امع المستأجر. 

الشكنة هى أنه بدون أكقاب: يكا 
.نحيل على موظفى الإقطاعي: 
ابعوا مسار الأحداث. الأعراد فى القرى 


الصغفيرة يعرف كل واحد منهم الأخر. 


كافراد وكثيرا ما يعرفونهمأيضا 
آما مديرو الإقطاعية فيلقون 
ك صعوربات غاتلة. كثير؛ا ما يكون 
متحبلا عليهم ان يميزوا بين جوناو 
آدمأو مارى أوموء والأخرين الذيين 
الاسم ننسه. وكان الحل الذى يلجأون 
إليه للتمييز بين الأفراد أصحاب الاسم 
المتمائل هو أن يصيغوا اسما آخر ‏ أى 


مساك دظاتر الحسابات قي المتهسو 


الولعلى هر الآساس لأصول معظم 
الألتاب الإنجليزية. من هذه البدايات 


مثل الأشغر أوالقصير. هناك القاب 
أخرى كان فيها مجرد إضافة للكلمة :5601 
-'لاين. إلى اسم الأب لتشكل اسم الأسرة 


مثل جوتسون (ابن جون) أو أدمسون. 
وهناك ؤنئة رابعة من 'الأسماء ع3 
معالم المنظر الخلوى ‏ التل. والدغل. 
والغابة وفى يوركشير هناك سايكس. 
كان غاذ؛ هو الجائت الحيط من 
التوقعات. لما كان مناك بالعنى اتجرفئ 
الآف من جدلول سايكس فى يوركشير فإن 


نك 


مبعو لر! 


مدص د ميدي اسيجيعوم بعر جمد مويه سدم 


١ احتصال‎ 


ان رجلا واحد؛ فقط قد خرراتخاذ 


عساياك 


زواى) تطرح بكل تى آنا وسير 

ريتشارد على الأفل ننحد رمن الرجل 
انفسه. وعلى الرغم سن ذلك إلا أن احتمال 
أن تكون نسبة كبيرة من اتعينات ا لى: 


“لت جمهتها من الأقراد الاآخرين حاملى 
!سم صثر شر سايكمر ينات لأشراد عار 


البصمة الوراثية لكروموسومات (واى) 
عندهم وجدت أن النتائج مذهلة حما كان 
ناك قصف بالكاسل من عيتات حامتى 
اسع سايكس التى جمعتها عشوائيا من 
تلاث مقاطلمات فى يوركثير؛ ولانكشير 


الأقرام الملتطوعون بمن فقيهم أنا وسير 
ريتشاره: والذين لديهم البصمة الو, 
نفسها لكروموسوم واى: لابد أنهم قد 
ورثوها من ساف مشترك. لايد 


يمكننا آن نتابع مسار خط سلانة مباشر 
للآب ‏ الابن يرجع وراء إلى وجل واحد. 


سايكن الأصلى؟ تم يساوى ذالك أعمية 
أن ذجيب عن مؤال عن شأن ذلك النصف 
الأخر من عيلة حامتي اسم سايكس. ملذا 
عن هؤلاء الرجال الذيين لا يشاركون فى 
اليصمة لكرومويوم [واى]4 

السؤال اتشانى أولا. 
كروموسومات (واي) التى لم تتوافق مع 
بصسمة آل سايكس. وهو الاسم الذي 
أسميهم يه. كانت تنقسم إلى 
فنتين. كان حثاك عدد قليل من 
الكروعوسومات هى وإن كانت لا تتوا 
اتماما مع كروموسوع زواى) لدى آل 


لذيكس إل أئها قريية جدا منه. أما 
ألكروموسومات الأخرى قلديها .شقرة 
خطوط رأسية, مختلغة تماما وليس لها 
بالكامل اى علاقة بكرو موسوم (واى) لدى 
سايكس فى حدوه ما أمكننى رؤيته. 
وليس هذا فحسب. بل إنها أيضا لايوجد 
بين الواحد منها والآخرأى علاقة 
واضحة. لم يكن هنالد إى تجمعات أخرى 


من كروموومات (واي) ذات علاة 
أحدما بالآخر لتطرح اننا عثرئا على 
سلالة نستر سايكدر ,أصلى»ثانى. ما هو 
تفسير هذا النمحل. حيت نصف الرجال 


الآخر لديهم خليط من كروموسومات 
(واى) لاتوجد أى علاقة واضحة بين 
الواحد منها والاخر؟ 


تحتاج عند هذه النقطة من القصة 


إلى أن نطرح العامل الذى يشير !ليه باحثو 
الوراث أنه ,عدم الأبوة ..المصطلح 


ذى يستخدم عندما يكون وإالد الطفل؛ 
احسب الاددم فى شهادة الميلاد. ليس والده 
؛لبيوتوجى . عتدما يحمل طخل لتب أبيه 
ولكنه لايحمل جيناته لايكون متاحا سوى 
تفسيرات معدودة. أكثر هذه التفسيرات 
سماشرة ويراءة: هو أن الابن متبشي وقد 


ب ما يرجح لا يمررن هذا الاسم 
الأطغالين: كما أنهن ولاريب لا يمررن 
أيضااأى كروموسوم [واى). لا تمرر 
كروموسومات زواى) بآى حال إلا من الأب 
اللاين. الأمر غحسب أن النساء ليس 
لديهن هذه الكروموسومات. التقسير 


جلاكسو. ويلكسوم. 
أن اكتشماف جينات سوف تؤدى إلى تعيين 
أضداف جديدة تدور حولها 
تصميمات الأدوية 


الثانى هو أن الأسرة كلها قد اتخذت لقبا 
جديدا لم يكن هذا بالإجراء الشائع فى 
انجلترا العصور الوسطى ولكنه ولا ريب 
كان شائعا فى إسكتلندا. حيث كثيرا ما 
كان الرجل يتخد اسم رئيس العشيرة الذى 
يعيش هذا الرجل فوق أراضيه أو الذى 


يحارب فى . أى صلاةقرائة 
مينهما. ييقى نا بعد ذلك التفسير الثال 
والأخير لعدم التوافق بين !للك 

وكروموسوم [واى)- جية من الحرأق 


زوجهيا وإذ؛ تمأ هذا الطفل «اخل العاتلة 
وأعطى نه اسمهاء تكون الصذة منقطعة 
بين الاسم والجينات. إذا كان هذا الطفقل 
ولداء سوف يرث لقب ابيه المرّعوم. ولكنه 
لا يرت منه كروموسوم زواى). فهذا يكون 


قد مرر إليه من عشيق أمه أو مختصبها 
وليس من زوجها. وعندما ينج بهذا الولد 
أبناء من صلبه. يكون ما يمرر لهم هو 
كروموسوم زواى) الخاص به .بل وحتى إذا 
الم تقع أحداث من :حدم الأبوة فى 
الأجيال اللاحشة. إلا أن هذا لن 3 
الصملة بين كروموسوم (واى) واللشبٍ 
الأصنى. لقد اتقطعت هذه الصفة نهائيا. 

حسب بحث المسح الذى أجريشاه: 
والذى نقربأته محدود تقع 
كروموسومات (واى) لدى جاماني اسم 
سايكس فى فئتين متساويتين تقريبا. 
المجموعة الأولى أغرادها على صلة قرابة 
حميمة أحدمم بالآخرويكاد يكين من 
اللؤكد أنهم فد توارثوه دون انقطاع من 
مسر سايكس اصلى واحد. النصف 
الآخر من المتطلوعين قد ورشوا 
كروعؤسومات زواى) تماما عن 
كرهوسوم سايكس «الأصني. كما أثها 
يختلف آحدها عن الآخر. من الممكن أن 
تكون كروموسومات (واى) الأخيرة فده 
قد أصبحت مرتبطة بالاسم من خلال 
خيائة زوجية أو اغتصصاب. أو تبنى وقع 
أئى حدث منها عند نقطة معيئة بعد بدء 
الاسم. أو قد تكون كروموسومات (واى) 
هذه منتمية إلى أقراد عديدين مختلغين 
من الرجال :الأصليين: كل منهم يحمل 
اسم سايكس: ودثل كل كروموسوم منهم 
يعرر منحدرا حتى وقتنا الحاضر من 
خلال خط سلانة أبوى مباش رلا تقطعه 
؟حداث عنم أبوة. من المستحيل بناء على 
عذه الأدلة وجدها أن نميز الفارق بين 
هاذه الاحتمالات: وعلى أى حال إذا كاتنت 
هذه الكروموسومات من أصول مختلفة. 
فإن أيا منها ثم يكن يقترب بأى صلة من 
كروموسوع آل سايكس الرئيسى. 

على ادرغم من أته لا توجد طريقة 
النميز منهجيا بين هذه الاحتمالات 
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المختلفة. لا أنتى, رآيت اننا نستطليع قيما 
ينبغى أن نستنيط رقما لا يمكن أن 
يسمى. إذا شئناءيانة المعدل التراكمىي 
الأحداث عدم الأبوة. سيكون هذا نمديرا 
التسية حالات عدم الأبوة. عمن أي شوع 
كانت التى وقعت منت القرن 'كثالث عشر 
حتى تعطينا النمل الحالى: حيث نصف 
الرجال حاملى امع بايكر م 


فى البصمة نفنسها لكرومو سوم وات 
حين يكهر فى النصف الآخر خليط من 
لبن عدي 


بصمات وراكية من الواضح أتها لبس 
صلة قرابة. لاحاجة بي لأن أ 
بالحسابات: الإجاية تصل ! 
فى كل جيل اتسيه *,١‏ ف 
أحداث عدم الأيوة. يعنى هذا أته عير 
سبحماتة سنة: كان متوسك سعدل حالات 


إلى أن هناك 


فى المانة سن 


التبنى والآبناء غير الشرعيبن ممالا 
يمكن أن يتجاوز فى كل جيل نسبة 
الواحد فى المأنة إلا بقدر هين. لو كانت 
النسبة أعلى كثيرا من ذالكف لكان اتنمط 
الى تراد الآن بين كروموسووما. 
سايكن المحدثين نمطا قد أصابه 
التفسخ منن زمن طويل. حتى نصوة 
الأمر بطويقة آخرى: فإن هذا اكعدل 
يعني أن نسبة 44 فى اكاثة من آل سايكس 
قد أحستوا السلوك تساما؛ أو كاتدا 


بمعدل عدم 1 


أيامنا هند؛ مسا يثير الدهصتة أنه لا 
توجد قيمة متمق عليها عمرما للمعدل 


الحانى: إلا أن التقديرات [التى تتراوح 
بين 6- ٠١‏ فى الماثة ) فى الدراسات 


المختلفة بال مملكة المتحدة كلها أعلى كثيرا 
من القيم التاريهية التى حصملنا عليها 
من نتائج آل سايكس. 

بل وحتى مع صعوبة تمييز دأثير 
أحداث صدم الأيوة عن تأثير المؤسسين 


بوجه عام كانت مذهلة. أغلب المتطوعين. 


الثلاث بيوركشير: ولانكذير: وتشبشيرقد 
تالوا الاسم من رجل واحد. ونصف هؤلاء 
مازاتوا يحملون كروموسوم (واي] 
الخاص بهذا الرجل. هل كنت محظوظا 
إلى حد لا يعسدق بال لسسسة لاسسم 
سايكس؟ لا أظن ذلك. أعدت خلال 
العامين الماضيين إجراء هذه اتدراسة 
على عشرات من الأسماء. لم تظهر كل 
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مسازس 4 


هذه الأسماء علاقة وثيقّة بين الألغاب 
وكروم.وسوم (إواتي) مثل العلاقة إلتى 
اظهيرت عند آل سايكس: إلا أن معظلمها 


النظر من آعنى الأرض السبعخة المرتفعة 


أن هناك نسبة تعمل بالكامل الى 


#تشريبا والتلال 
ممن يحملكون الاسم حانيا لديهم 


الألشاب, فى انجلترا على أو حال:. 
نبامنا واضحا جدا بكروهوسوم 
أحد أو يعدد قليل جددا منها. 


لاريب 
ذلك الدور 


ريب أن الحظ كان أله دور 
جد ورين 
أخرى ريما مأ كاتت تنجح هكذا. وهذا آمر 
واره . وإنما كان للحظ دوره سيب غير 
علمى بالكامل. لو أن رئيس شركة جلاكسو 
ويلكوم لع يكن انمه سايكس لا فكرت 
آبد! أول كل شىع فى إجراء هذه الدراسة. 
الجاتب اد 
سايكس امم مس يوركشير ويتصادف لا 
غير أن يوركشير موطن لواحد من أحسن 
شبراء الألقاب فى كل اتجلتر؟ ‏ وهود 

جورج ويد عوندز. لول جورح: لانتهى الآمر 
بأن يكون دراسة كروصوسوم (واى) عند 


ولم يكن 
أن هناك أسماء 


أنتكون عددة 
فى جولة 
بالسيارة حول هذا المشهب العام الخشر 


ل الانتخابات توضح أن عتاك 
.ركثيرا فى با 


بية. عندما ميركب الكرم» 


اذى من حسن الحظ أن 


بقية للك الشارمية ولاه الملظر العام 
اللذين كنت الأن متنبها إلى أنهما كانا 
موطن أسلافى بالوراثة أثناء اكبرجزء من ١‏ “ا 
الأعوام الألغ الماضية. كنت أشعر اذه يحق والجينات وعلم الأنساب إوكان ينتجه فر: 


اعة البرمطانية عن موضروح الا 


إذا كان للمرأة طفسل. 
من رجسل غير زوجها وإذا نشسآ 
هذا اتطفل داخل العائلة وأعطى نه اسمها . 
تكون: 00 0 
بين الاسم والجينات 


دشريقله خاصاما أرواج سكان أورويا فى 


يئة3اثية أ عنغا 


عشر شهرا. من الصعب تصور ها يكون 
١‏ اكقباس من تآثي 
إنلافنا. ما من 
الخوف والموت في اكتساح الأرض متل 
شبح أسود يجرى سريعا بخمة. يعد أن 
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رهيب غى 


اتنة تجت أثناء اندفاع 


أخمد الوباء وقود تيرائه بنفسه وعجز 
ن الضحايا 


العمالة فأجبرهم ذلك على تحسير 


الاجور وتحسيس ظروف. معيشة 
أرضيهم وأقنانو 1 


أخلاها الموت الأسود سن 
متاحة لشاغلين جدد. 


شاغليها ففد: 
يرى جورج ريعوندزأن هذه الفرصة 
للاستقرارغوق أرض جديدة هى التى 


فجأة أصبح لدى علم الوراثيات الآن ما 
فرصة اختبار فكرقه إذا كان 
قد أتوا أصلا 


ان 


صلحيحا. وقد ثبتت صحته يما يتجاوز 
شك بواسطة هذا الاختبار الوراثى 
الجديد. 


فلوكتون اذى ربحل جورح بينه وبين أول 
الأوليى نل يكبن ف السجلاته كان 
ذلك فى بوم بارد قى آوإثل أبريل عندما 
خرجنا من السيارة يجوار جدول يجرى 
عبر فاع اح الوديان. لم تكن الأشجار بعد 
: وانتصيت إشجار المتديان 
الضخمة عارية فيما يقابلها من حقول 


ثلاتمائة ياردة حيث تميّد طلو: 


بلول حاف؛ التل تماما ثلما كان حالها 
دائما. إلى اليسار مشك وراء جدار حجري 
اجافه كان حثاك حقل صغير مسور عد 


الذهبية فى الآرض اليخة القريبة من 
الجدول. الجدول نفساء ماف ومزيد إل 
اع اننهر فى موات. وقد :اختئق برواسب 
٠الصرف‏ الملوث 
يزال يتدخق, من احم م 


"أذات اللون الصبا 


إن 


لنحوروالرجراج التى تحتضن المياد 
اتتصبت عند منعطف فى هسار المياه 
أطلال مصنع قديم مهجور من زمن 
عدويل- حدد جورج هذا الموقع بالنات 
تحديد! دقيمقا بأن وجد أن هشرى ديل 


يت المزّرعة الذى كان 
يشغله جدى. أول الأولين من آل سايكس. 
ولكن حتى مع هذا ملآني إحسانس رائع 

اما لوجودى شاهنا. عندما ‏ خذت أنظر 
عن حون إن اسك القنجي واتدرب 
والجدول: بد وكا لم يتفير كتير 
فى المسهد الهام. يل إده لم يتغير فعلا. 
الحقل وحدوده على حالهما مثئما كانا 
فى القرن الثالث عتر عندما كان سنرى 
ديل سايك يعيش ها هنا. وققت هناك 
وآنا أكاد أسمع أصوات الأطفال ‏ أسلافى 
وهم يضحكون بينما يقذقون الحصى 
قى اتجدول. حتى مر غيرادلة (دنا)» 
سيكون فى الأمر 
الإثارة عندما يرى المرء المكان اذى عاش 
فيه أول مستر سايكس مسجل . ولكنى 
عندها كنت سأشهريأئى يعيد الصلة 
عنه. كنت سأعرف أن هناك إرتباطا من 
وع ما بينى وبين المكان, ولكنه ارتباط 
مصنوع من خلال العقل. الاستنتاج 
المنطفى لعملية توطق بين الاسم الوارد 
ميلادى مع اسم آخر شرق 
قطعة من ورق جندى أصغر. أما وآضا 
عرف أن كروموسوم (واى) الذي أحصله 
فى كل خلاياى كان مرجودا بالفعل ها 
هنا. فى مذ المكان. فى هذه الحقول 
بجؤار الجدول. فإن فى هلا إحساسا 
سحتلتا ؛ختلاها كليا. اشع رالأن وكأنى 
أخبرتاريخ جزء حفيقى من ذاتى. مكاتا 
كان يعيش فيه بالفعل بعض جزء منى: 
لا ربب أنه قد فعل ذلك. 8 


جزء 


> #بريان سايكس مؤلف هذا 
الكتاب أستاذ للسطب الوراكى 
الجزينى فى جامعة أوكسكورد 
والجرّيئى تشير إلى أنه يصل فى 
أبحاته الؤرائية إلى مستوى 
الجزينات التى تكون مواد الجهاز 
انوراتى وآهم هذه الجزينات هو 
الحامض النووى إدثا) آودى أوكسىي 
ريبوتيوكلييك. وهو المكون الآساسى 
اللجينات أو المورثات. 

يرى البروفيه ور مايكس أن 
الطريق لمعرفة ماضى البشر وتاريخ 
تطورهم لا يقتصر عد 
الماضى ثقسه وإنما نستطيع أيضا 
معرفة ماضينا وتاريخ تطورنا عن 
طريق دراسة الحاضر. باستخدام 


دراسة 


علم الوراتة. ذلك أن الأحياء من 
البشرالذين يعيشون حاليا 
يحملون داخل أجسادهم مكونات 
بالجهاز الورائى تدل على احداث 
الماضى . وهكذا فإن دراسة تركيب 
حامض [(دنا) تؤدى إلى معرفة 
مؤشرات قدل على ماضينا وعلى 
هويتنا وهوية أسرتا واجنادتا. 
الجينات أو المورثات التى تتكون 

أباسا من (دنا) تنتظم كحبات عقد 
فوق خروط في نواة الخلبة. 
هده الخيوط بالكروموسومات. 
هناك +7 زوجا من !لكروموسومات 
فى نواة خلية الإنسان أحدها هو 
كروموسوم (واى) الشهير: العامل 
الوراثى الأساسى لذكورة الرجال. 
كروموسوم زواى) يسورث من الأب 
وحده ويس من الأب والأم معا صثل 
ماقي كروموسومات اثنواة. وإذن فإن 
دراسة كروموسوم زواى) تقودنا إلى 


دمج مسجب لسو رحسب اميه ابو وود جور 


معرقة الأياء السلف: وتمكننا من 
التعرف على تسلسل النسب من الابن 
الى الأب إلى الجد... حتى الجد 
الأعلى الذى بدأت به مجموعة أو 
عشيرة معينة من السكان كما أن 
دراسة أنواع التركيبات المختلفة لهذا 
الكروهوسوم الذكورى تمكن من 
التعرف على الأقارب الدين ينتهون 
إلى جد سلف بعيته وينث 
فى خصائص معينة من تركيب دناهم 
ت قرابتهع. كان 
البروفيمور سايكس لأيحاثه على 
كروموسوم (واى) هو أنه تصادف أن 
دممى إلى مؤتمر اعدته شركة أدوية 
بيرة يرأسها مديراسمه أيضسا 
مايكس.أخت الكثيرون يسألون 
البروفيسور سايكس إن كان على صلة 
إأبة برجل الأعمال سايكس. واستنزه 
ذلك لأن يبدا يحثا فى تركيب 
كروموسوم (واى) عنده هو شخصيا 
وعند رجل الأعمال ثم عند كثير من 

راد الملقبين ياسم سايكس: وأثبت 
فى النهاية انه وسايكس رجل الاعمال 
والكثيرين من الأشراد الملقبين 
بسايكس ينتمون فعلا لسل 
أمكن للعلهاء بعد إجراء آبحاث 
مماثلة رسم شجرة تسب كل 
عشائر سكان العالم فى أجزائه 
المختلفة تبين صلات القرابة فيما 
بينهم 

إلى جانب أهمية كروموسوم زواى) 
فى متايعة النسب الأيوى وتحديد 
هوية الأقراد الأقارب فى عشيرة 
واحدة: قإن له آهميته أيضا فيما 


سيب بدء 


واحد. 


المندد 152 مارس 5005م 


مه آن اللرجال مدفوعون بنشاطظ 
كروموسوم (واى) الذكورى إلى محاولة 
اجتذاب النساء با يمائل ميكانزم 
الانتحاب الجنسى 
كعامل سريع لتحطور !لكائئات الحبة. 
المثل الشهير لطرائق الاتتطاب 
الجنسى هو ذيل ذكر الطاووس 
كلما زاد جمالا وندوا زد اجتدابه لإناث 


ذى وصفه داروين 


الطاووس. أما عند الرجال فإتهه بدلا 
سن ذيل الطاووس يحاولون إغراء 
النساءيءا يجمعونه مبنالثروة 
واللطلة حتى جمع أكبر 

أن لعنة قدم 


مده مع هسهو 
واكبها ظهور الملكية الخاصة وزيادة 
احتكار الثروة والسلحلة. كما واكبها 
التنافس العتيف بين الرجال 
أنقسهم مع المستخدام العتنف 
واتختال والحسروب. واستفلال 
الأقوياء للضمغاء سواء من الرجال أو 
النساء. ومازال الاستغلال والقتال 
يجرق حتى ١‏ 
هلا كالبت 


إلى انقراضهه. ترى إلى أين 
تقودنا لمعئه آدم وهل من سبيل 
لتفاديها؟ 
هناك أسئلة آخرى يثيرها التاريخ 
التحلورى للجمنس الذى انتتتيى باتقسام 
اليشر إلى !الج : الإناث [الأصل) 
والذكور( الطارد 


من حرب لني 


إحدى المشاكل المهمة انتى يتتاوتها 
العتاب عا قدل عليه اتدراسات الحديثة 
من وجود تدهور وضعف مستمر فى 
الحيوانات المنوية للرجل بالنسبة 
الحيويتها وأعدادها. وهو ضعف يزداد 
عن جيل للأخرء ويصحيه زيادة 
متواصلة فى حالات العقم بين الرجال. 
ترى هل ينتج هذا الضعف عن عامل 
راثي متاصل فى كروموسوع (واى). أم 
أنه نتيجة عوامل بينية مثل تشاول 
الاطعمة الملوثة بالهرمونات الأنثوية 
التى تستخام لزيادة حجم النتج 
الغداتي؛ أو أنه يرجع للعوامل الوراتية 
والييئية معاة 


كان من 
الضرورى وجود الذكور لاستبمرار 


الفسيد 1515 ارس 1223م 


الحياة البشرية؟يرى الكثيرون من 


العلماء أنه من الممكن من الوجهه 
النظلرية أن يتم إخصاب بويضة 


هو بالطبع أنثى بدوره. وهكذا 
اع من كروموسوم (واى) 
الذكورى. ويخننى الرجال من 
الوجود حيت لا تعود هناك حاجة 
إليهم للإنجاب. ويهذا تختفى أيضا 
العنة آدم للأيد 

بالإضافة إلى هذه الأستلة 
هناك د'ثما دراسات مقارنة لتطور 
الجنس فى شتى أنواج الكائنات 
الحية من الأبسط إلى الأكتر 
تعقيدا, وترد فى هذه الدراسات 
القارنة غرائب وعجائب الحقائق 
الملمية الأكثر إثارة من اتخيال 
الروائى: هثل الدودة البحرية 
التى يعيش ذكرها قابعا داخل 
ثى التى تهعوله. أوكيفا 


تحديد الذكر و1 


وتعددت مسالك السلمين قى المعى نحو تحكيم 
شريعة الإسلام فى عصرنا الحاضر: وقى التصدى للدول 
العظمى التى لا ترضى إل بإذلال المسلمين وإضعافهع 
ولجآت بعص اتجماعات الإسلامية إلى الصدام مع 
السلطات الحاكمة فى بلادها أو مع الدول العظلمى 


ورعاياها باسم الجهاد فى سبيل الله تعالى من أجل رفعة 
رعم لذ 


أن ال سملاع: وانتشرت الصدامات فى ممنتلف !لبلدان من 


خالطت هذه 


أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وقد 
الصدامات كثير من المخالفات الشرعية مثل القثل على 
الجئسية والقتل بسبب لون البشرة أو الشعر والقتل على 
حت لل المذهب: وقتل من لا يجوز قتله من السللمين ومن غير 


إناثه إلى ذكر عندما يختفى 
السبب ما الذكر المسيطر على المسلمين. والإسراف فى الاحتجاج بمسألة التترس 
مجموعة حريمه. فالجنس هنا 7 5 9 1 

تتم عر تفش تظرح اجتماع لتوسيع داثرة القتل. واستحاذل أموا 
ولي يال م 


والكروهوسومات. 

هكذا يقودنا المؤلف خلال هذه 
الآقاق كلها فى رحلة عملية فيها 
فائدة ممتعة وإثارة متواصلة: وحو 


وراثه الممتلكات: ولا شىء يجلب سخط الرب ونقمته كفك 


الدماء وإتلاف الأموال بغير حق: وهذا من موجيات 
الخدلان فى الدنيا والحرج والمؤاخدة فى الآخرة. قال 


تعانى: #قليحنرالذين يشالفون من أمره أن تصيبهم فتنة 


يتسج مما يبراعة خيوطا من 
علوم شتى كالتاريخ والكيوياء أو يصيبهم عذاب البمة (النور:7) 
الجزيئية والجيولوجياوعلم 


الاجتماع والوراثيات النى تتداخل 

ينا كن العو بيتن المعرقة 
ويتبع المؤلف قى سرده لهذا كله 
أسلوبا رشيفا يجعل آبحاته وكانها 
قصة يوليسية ممتعة مضعمة 
بما فيها من أتغاز وحركة وإثارة 
وحبكة تنتهى بحل اللغز وحو 
فى كل هذا آديب فى أسلوبة 
بمشل ماهو صائم فى أبحائةه. 
وبذن: هيا بنا إلى هذه الوليمة 


0 
ا 
/ 
ع 


0 
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الشروق. قد نالت عند صدورها باللغة النرنسية فى قبرا 


تخاص بالدلة الغرنية: 
بها كليمان تطرح سؤ 


اير 58٠؟‏ 
تالرواية كما يقول 


ى تولي تررجمتها الى الاغة الفقرنسية بحرغية شديدة 
ساعدت على حصولها على جائزة لور ب 


ايرن 132911010 30110:] كأحسن 


إبداع شكل روائى 


ترجمة لمقاطع من خاامة الدر!سة وليعض القراءات التى قدعها الباحث 


الفرنسى لغاهيم أساسية فى الرواية: الآب. 


المختقون جد أ فيما بينهم أن يبتكروا 


اسفيية 


إرى. إمول حبيبى أو إدوارد شارات . ته 
نصوص هؤلاء لكتاب نحيرا فى الشكل 


وفى المضمون. وغو مآ 


المتال قى, آسلوب الغيطاتى امير جد 
شيعا يخص إستخداعء الأسمما 


بير شى التشبييها 
كل منصر يعود الى سلسلة شبه لا نهانية 


من عناصر اخرى عن طريق الانتقالات 


المعددة والتتويع 


عمل معلل بول وممصم ار 
7 كسم امستض سلا 


إعا بالفدرة 


توظيف؛لألوان فى هذا العمل الذى كتبه 
مائع قديم للسجاد تعلم شن الصبر 
خلال ست سنوات هى مد3 عمله فى هد 
الصتاعة. الاشارات الى فن النصصارة: 
التكررة جداً فى .متون الأعرامات., يُم كن 


أنطنقنا هن إشكائلية ترتبظ بالنقد 
الاجتماعى اللعاصر. ماهو انشكل الذئ 
!لكاتب لينقل أو ليسجل آفكاره 
إلتى يريد أن ينشرها؟ كيف تحقق 


حكايته ومل تم ذلك 
ضمن الشكل الروائى كما دم تعريضه فى 
الغرب3 ولطرح ستل هذا اتسؤال لابد 
من الاندثلاق من فكرة أننا لا نعرف 
مقدماً. حتى لوقيل ثنا ذلك انوع 
الذي سيسبك غيه النص. لابد إذن من 
الارتياب فى التوضيحات التى يقدعها 
الكاتب. أن نرتاب حمتى فى ارتيابه هو 


نحن بصسدد رواية 
سسيرةذاتية وليست روايه 


بعينهاء وردما يعتبرها البعض مزيجا 


يقودنا هذا السؤال الشكلى الى 
مستوى كان مسن الأسئلة تتعلق 
بالضامين المتدابعة تلنص قكان لزاماً 
اختبارها. إننا فى الواقع داخل سياق 
تاريخ الآشكال الأآدبية وتنويعاتها. 
الغيطانى رواشي سيضع حعاية فى 
قوائب وصماغات. سبيبدع ن شخوصاً 
ومتواليات احدات ستشكل سردية 
النص. هكدا سنجد تحققا ظاهراتياً 
اللنص نتج أولاً من خلال متطلبات 
اللغة وعو يمثل أول أنظمة التشكيل. 
ثم عبر النوع الذى تم اختياره والملائم 
للوسط الاجتماعى الذي يتطورداخله 
تعنى بالببحث عن الأب مثل رواية 


2 
'لفيطانى هى على اتنقيض من رواية 
تسعى الى تدمير نفس هذا الآب: أن 
تقتله مرة ثانية كما نجد ذلك عند عيد 
الحق سرهان فى رواية ‏ مسعودة: سصد 
أكثر من محاولة خجولة لإدريس 
شارابى. يمنح اتكاتب/الاين إذن فى ذوع 
من الكتابة الثنغيمية الفرصة للثآر من 
الأم بعد وفاتها. يمكن أن تتوفر لدينا 
نصوس تستدعى كامو اللاميالاة لوفاة 
الأم كما فى تلك الرائحة تصتع اتله 
إبراهيم أى: على العكس: التبلد الكامل 
النحس تجاة موت الأب. كل الألعاب 
البنيوية ممكنة. ويكمن هنا شروط 
إنتاج الملشوظات التى تدفع التص 
ابقوة تحو الأعالى كما أن من ال ممكن 
التتوع الاس تجابات أن تدفصه بقوة 

كترى الأ مضل وقم كلان 


يتعين بعد ذلك النساؤل توق 


شري 107 اريم 


حخخكام 


0-7 


0 


2 


1 


7 


للم ا 


1 
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متشوكة حي كوامافت 
الأساسية تلحكاية ار مع الولف 


"فل فى 
اخيالاً الأحداث تقدم كوقائع 
الأمر يما يعرف فى 
الإنجلبزية باعتبارد تخيلاً مينيأ على 


الصوقية إذث بإزاء 
السلاثة ثيرو ستية (نسية'لى الشرفسى 
سيل بروست) فيعا يخصن الكتابة 
الأصميلة حتى لو كان تاهى الشخصية 


سار 


مع المؤلف أكثر وضوحا عتد الخيطائى 
الو كانتا لتفاصيل قلط هى التى تهمنا 
ستكون خارج الشكل الروائى 
#هكنا ثم تكن الشخصية المركزية بأى 
وجه من الوجود فاعلاً. لع تكن «شخصية 
بانيذ؛ بالمعنى الغريس لهذا التمع 


نالا يكون هذأ النص 
الدى ويم المتخدمه 
+ بالنسب 
بمثابة كنابة وجودية أكثر من كونها بحثا 
بن أب استخدم فى ذهاية الأهر كؤوسيلة 


ة إليه 


تتعثل تلك القاية بالنسبة له فى 
ميل نلانتحار لحظة إحباط. 

0 

والكاتب. حتى بالتعييز بينه وبين 
السارد شخص ثالت, شخصية من 
«كائن من ورق. مكلف بالكلاب 
يبدهد هو نفسه عى شخصيات جمال 
المختلفة التى يكتنى برؤيتها. هنا 
الكانب هومن حرك الساره والشخوص. 
وقد قمل ذلك بتكل معد بها اتنا فى 
حضرة حكاية تتعدد حيكتها الداخلية 
كل شخصية من شخصيات جمال 


حي 


يكن بوسعها الإدلاء برايها حول تس 
للش ية لأن 


ذات حيكة .ا خل 


واالسارد لا يعلمان كل شىء 
8 الى ذلك أن القصدة 


وصرة 
: ية أو 
اخرى من اللسخصيات الذين؛ زد على 
ذلك. لا يشكلون إلا واحداً وهو السبب 
المتكلم 
والحديث بضمير اللخاطب. ئن يكون 
بوسعنا اذن تصنيق هذه الرواية وققا 
لنئات انسرد انتى يختفى فيها السارد 
أوالى سود يكون فيه الساره 
حاضرا وذلك كما وضحها جينيت. 
هل يمكننا انقول أثنا إزاء شكل اخرماً 


وراء التردد يبن الحديث يضمي 


عن املق 


يعد حداكى أكثر من العودةالى 
إتحكا 

فى عمله, يبدو جمال القيطائى 
حراً؛ متخلصا بوجه خاص من آى 
أعراف أدبية تخصص العلبقات الوسطى. 
يُنْجِرْهِ من دون محاكاة تعمل آخر. جاد 
أو هرزّتى ولا حتى محاكاة ساخرة. 


بإعادة تكييض نماذج سردية قديمة 
ضمن هشروع شخصى للتصالح ممع 
رموز سابقة سواء كائت ذخبوية بشكل 
صريح أو شعبية فى اتغال 


. نكن مثز 


بمكن أن توجه لأشخاص معتادين على 
مشاهدة مسلسلات التئيفزيون المصرى. 
الآجل هذا حظيت باهتمامنا. يُمكتنا 
آيضاً الإشارة الى أنه لا معنى من وراء 
عفد اهمية مفرطة للأداب الفرنكفونية 
فى العالم الحربى وأن تبالغ: على الآقل 
اغخى فرتسا. فى تفدير الآداب المغر 


مقارئة ببتية الأداب العربية. يتعين دون 
شك اتخاذ تدابي اتسنا 
الرؤية ماظل الآن خفيامع 


إمكانية توجيه النصح للطلبة المفارية 
من الشياب كى لا يخارو! موضوعات 
مطارية [كلدروسة ) 

حازتجيب محفوظ جاتزة تويبل 
للاداب عام 1544. جمال الغيطانى 


اتناف حقسرة 2 
من حكايات الرؤى تعد إمتااند! 


يمكن: بسبب هذه الرواية التى تمد قبل 
كل شيم عملا كبيرا. :إن لم يكن أشراء د 
يكون ممُرشحاً دود 
الاعتراف العالمى .آلهذ! تعد هدد الرواية 
عملا مؤيسا؟ لابد أن تشرع اولا فى 
التسلؤل عن معتى هذا الحمل المؤسس 
اليس ققط إبداعًا يخاخل القناعات 
لايد أن يكونآيضاءكماقال 
كوستاريادس. :نافذة على 'الفوضى.: 
على الجنون الذى ريما يسكن الضرد 
والجماعة التى ي335 1 
لابد أن يشعل ذلك أيضاً عبر إبداع عائم 
آخر حيث تعمل أشكال متهاسكة يسمصح 
النظام فيه! برؤية ما هو قائب فى 
العالم م الذى يعتبر تبعاً تلمعتاد عالًا 


عل 


متماسكًا . يعنى هذا تحويل الرؤية 
العادية للكون إنى رؤية فوضوية. يتعين 
أن يكون القن هو ما يتوش الرؤية أو 
السمع ليؤسس علاقات أخرى اكثر عمقا 


العالم المعاصر أو. على العكس, لو كنا 
تعتق فى قيمة كل شىء: فليس ثمة أى 
صرورة لإتتاج الأعمال الفتية ولا للسمى 
وراء إبداع أعمال راثعة. 
ويما أن هذد الضرورة تخلل حاضرة 
بالنيبة تجمال الفيطاني فإن ذلك 
يسمح لنا بالقول بأئنا إزاء واحد من 
كبراء كتاب اقلغة ة الأحياء. 


قراءات لشاهيم الأب والغربة والموت 


تشرح شخصية جمال فى الرواية 
تأللها لفقدان الأب الدى توفى فى القاهرة 
عام 194٠‏ حين كان متواجداً بالخارج 
ويشير الكاتب فى حوار منشورض جريدة 
الأهرام فى 1 أغسطس عام 7٠05‏ الى 
تلك الواقعة تنتمى لسيرته الذاتية : 
«كتيت هذا العمل كمحاولة للتآمر على 
الموت إثر حالة من حزن عضال اعتدت 
فى القترة من 190٠‏ حتى الكل (...) 
يُمنى سؤال البداية إذن فى كبيفية 
السيطرة على معاناة تتعلق بموت الأب 
بالكتابة تمثلت الإجابة. كتابة استصرت 
طوال فترة الغلق تلك تتطلب ذلك من 
المؤلشستة آعوام من العمل. سنكون هنا 


تلك المماناة. على أية حال كبداية, لأن 
صنحة الموت تنك سريعاً ما تُغطى تاريخ 
مصركلء». سيكون هذا العمل بالتأكيد 


العدد177ك1د 


وسيلة أفضل لممرفة هذا الأب وإعلامه 
بد ؤفاكة بام اندي لم يكن لمكا 
التعبي ب اللؤلف إذن سيثاريو 
آخر لكى يُعيد صنع التاريخ. لكى ' 
يكتمى فقط بالذى جرى: آن يكون بمذا. 


ِ تعانة 
بوسائل مُتخيلة من أجل الحصول على 
تأثيرات واقعية. 
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على كل حال ذكر العاقب فى 
نتن خصصت له (لناقشة الكتاب) فى 
فسراير 2٠١2‏ قى القاهرة سبباً 
ممكتاً تلإحباظ الدافع لإبداع الرة 
«عسدامت ليس فل بموت أبى اللفاجن 
لكن أيضاً بنهاية عصر فى مصير. عصر 
كان يستند إلى قيمة وآهمية المعرفه 
البشرية. لقد قير عصر الانفتاح 
الاقتصادى الذى بدأ فى عهد السادات 
نحوه4١‏ كل هذاءواصيح 
الإنسان مرتبطا بالمال الذى يمتلكه 
وليس بمعارفه التى اكتسيهاً. لهدد 
الأمياب كتبت الروابة:. وغاة: تدا 
الآب يمكنها إذن أن تخفى موتاً آخر 
يتعلق بعصير ينتهى (...) شمة وعى 
يتفير. حقيقى أو متخيل: للعصر. ظن 
جمال انه سيشهد تورذ معيارية. يريما 
0 تزامن فقدان القيم اتقديمة مع 
عوت الأب إلا صدفة: أن يحل زمن 
سماليين محل زمن العلماء [...) 
تعين على جمال تسيان حلام الشباب 
الماوية (انتورية) بشكل نهانى. ريما كان 
هذا الموت أيضاً وبوجه خاص هو سيب 
هذا الكتاب؛ لكنه موث يتعلق بالذات 
الأحلام التى فقدت. هوية تتهدم 
ويتعين إحلالها بأخرى عبر عتاضر 
تجريتى فى الصر: 
من الانتحارفى تلك الغترة». نظن آثنا 
نواجه مسألة تتعلق بموت الآخرين فى 
حبن أننا نكون فى مواجهة مشكلة 
تتملق يمودنا الخاص- 

رؤية مزدوجة للموت هى التى سيتم 
التعبير عنها فى هذه الرواية, تأخن فى 
البداية على الأقل شكل البورتريه الثرى 
جداً للآب. طريقة لبعت الحياة فى هذا 
الأب الراحل. طريقة لعقد علاقة نتجاور 
أللوت. كن هذا ليس إلا حجة لأ 
مع هذا الأب سريعاً ما تنتهى ز. 


انندوة 


اخرق 


)ترى 
إذن أن موت الأب لم يكن هو التجرية 
الوحيدة للموت 

1 


إننا قى حضيرة سنسلة من حكايات 


العدد ؟؟١‏ مارس 5١٠1م‏ 


الرؤى تعد إمتداداً لتصوص السهروردى. 


وهكدا تؤسس معرفة «حقيقية: عن 


ذاتها عير تفسير تجارب الرؤى .١‏ 

استعبرالروح إذن من مكان الى آخر. فى 
فضاء لا ينتمى اليناء بل يكفز من 
اكحاضر الي عصور أخرى فى زمن ل 
ينتمى هو آيضاً الى زمائنا. وكل تجرية 


التى تعد من مزاياها ألا تكون 
فة. إذن ثمة 


متعددة. كل منها يمثل فرصة نتعلم 
شىء ما من جديد . ييمى أن نعرف ما 
إذا كانت هذه المعرفة تأتى بالفعل من 
الخارج أم انها ليست إلا إتعكاساً ياتى 
من الداخل ثم يعود إليه فى شكل وعى 
تكميلى يضاف إلى الوعى السابق [...) 

يسكننا أن نُضيف حكايات الرؤى هنه 
إنى عا كان يُمكل المادة الأولية للروائيين 
فى الغرب: معرفة التججصارب .الى 
للحياة. محن 'تتعلم. أو أولتك ١لذين‏ 
نيهتمون با لتحليل النقسي ا 


أخرى. أو غلى الأقل يمكن اعتبارها أخرى | ! 


بسبب نقص فى التنخثير للاوعى. ليس 
الوعى السيق أو اللاوعى هو من يولد 


الاستيهامات: وحتى التصورات النخيلية ! 


الخادعة. لكنه الوعىالذى يتلق 
حكايات الرؤى وانذى يمطيها معنى عير 
اللستخدم فى الغربي. 

تخرج الروح من ذاتها لكنها تحتفظ 
بوحدتها. ستذهب إلى ما هو خارج عن 
الالوف بالا بتماد عن هويتها: ومو ما 
يُسمى الغربة أو النثى. 

سيكون المنفى اكوسيلة النى ستنتج 


على الرؤى. لكن النفى سيّستخدم أيضاً 


!| 45؟! القأهرة ‏ دار 


١‏ -أوراق شاب عساش منذ آلف عام 


(مجموعة قصصية ) 
كحقل 
؟-آرض.. أرض ( مجموعة قصمية) 


 ةرهاقلا‎ 


؟-الزوبل ( روايةه ) 
4 يندااد وزارة الإعلزم 
# الزيتى يركات ( 


5000935 


رواية) 


ه ‏ وقائع حارة الزعضراتى ( روا: 
اذ القاحرة ‏ 


الثقافة الى 


+-ذكر ماجرى ( مجموعة قصصية) 
اتضبعة الأونى ١5/4‏ القاهرة - مكتية 


مديولين 


4 الرفاعى ( رواية) 
58 الشاهرة ‏ انهيئة العامة للكتاب 


٠‏ خطط الغيطاتي [ رواية) 


إلى 1314 بهروت دار المسيرة 


3 
'إنتحاف الزمان يحكاية جلبئن 
السلطان ( مجموعة قصصية) 


4 ربدالة البصائر فى المصائر ( رواية) 
كخخذ! الشاهرة ‏ روايات الهلال 
اسلدفة معتيرة من الحكايات المعتمدة ,ِ 


كاداة لا غني عنها حتى يصبح الموضوع ' 


المنحطوقات ( 


الموضوع إذن على مدار ارتحائه موضوعاً ! 
متجاوز. للفرد. سيصبح أيضأ موضوع . | 


لا واعى يكتسب معرفته بداته من خلال 


الآخرين ‏ سيكتئف هكذا ماأسماه ١‏ 


كوريان عام المثال : ليدر 
تعتمد على الرؤى التى تتحقق فى 
المنكوت أو عالم الأرواح :8 


ى صورا بل تجارب ‏ 


5 شحنح اتدينة ( رواية] 


13 الغاهرة ات اليلال 
5" هاتف الغيب ( رواية) 
الطبعة الأولى ؟451ا 


الهلال 


ة لمسرية العامة 


50110 


133 سعاد الصباح 


31 - شطف النار (مجموعة قصصية) 


حكايات المؤسسية (رواية) 


1540 انشاهرة ‏ دار الشروق 


اقنرانتدوين الأول) 


٠‏ رشحات الحمراء (دفتر التد وين 
الثالث) 
3-7 القاهرة ‏ 


١‏ قوافت النوافد (دفقتر التدوين 
الرابع ). 


٠‏ القاهرة 


ارالحو زدقترالتد وين الخامس » 
” التاهرة ‏ دار الشروق 
3 


ارق رن [دفكز التلودن التشاوين 7 


م 


البية شدوب الأروس الأخرك. وأعنى 
لاشى واثاا جدود 
5 


ى هنا بثلاثة ادثلة على سبيل. 
نون يايانية أجادها 


انهم يؤدونها مم تواجد 


الحديث عن حكمة بوذا وتعاليمه ونا 


ية وبين «انهة. و«أرواج: الديانة 


وليك محمود عبك التاصر 


الشينتوية من جهة أخرى. وتهعيزفن 
«التود, مسذ البداية حتى الآن يعدم لعب 
لهم إلا العزف 


الشساء أى د 


الموسيقى قن الخ ن الجوقة 
الوسيقية اللصاحية لكعرض والمتواجدة 
عادة فى خلغية خشية المسرج أو 

جاتبيها.ولا يعنى هذا دم وجود 
شخصيات نسائية فى العرش ذاته. ولكن 
يقد آدوارهدد الشخصيات النسائية رجال 
يركدون أقتعة نساتية بحسب طبيمة 
وخصائص الشخصية المطلوب أداء دورها 
ويتترب هذا الغن من جهة من فن 
أوبرا اكتر من اقرابه من ين المسرج 
التقليدي: وذلك نظرا لأن مسرح دالنوه 
يوظف خلبطا متتاقماً من الوسيقى 
والغناء والرقص عاد الخطوات: ولعنه 


راسخيا. ممع اللجوء أيضاً على فترات إلى 
الحوار اذى يتراوح بين الحوار الملسرحى 
والتقسليدى والحوار الأوبرالى. إلا أنه 


بوحدة الموضبوع: فإن مسبرح «اكنود: ينقدم 
فى كل تسل من فصوئه قصة مختاشة غير 
ات صلة بالقستين أو اكاشر اللتين يتم 
تناولها قى ينية فصول نفس العرض. كما 
ل علي ب مدمرج ,التو 
يخصموصية اخرى هى آن خطلوات المؤد 
على الارض يفترض أنها تعكس انطلاق 
أصوات الرعد فى السماء: وهو أمر يعود 

8 للى الاقل. إلى 


أن حدد هد االخطوات تعتبر ذات دلائة 
سياق العمل القنى المقدم على المسرح. 
كذلك ب 5 

بداية العمل المعروض بأته 
وطول المقدمة والتمهيد مما 


عروض فن داتنوه, المسرحى. فينا ك بالعليع 
!الوضوعات ذات الطابع الدينئ. وهو أمر 


مفهوم فى ضوء المنشاً الدينى لهت الفن 
أصلاً؛ ولكن حتى عندما تتناول العروضص 


بموضوصات دنيوية: وقليلاً ما تقيد 
الموضوعات فى حدود المطكق المتنصل الصلة 
عن الواقع المعاتى. ومن أمتلة المرّج بين 


- نسواء بوذيين او شينتويين [وعما الديانتان 
الرئيسيتان فى اليابان) - فى أنحاء البابان 


آضرحة شينتوية فى مدن أو قرى “خرى في 
متاطق مختلفة من اليابان, وإنما باعتتبارها 


يضسم الموروث الشقافى اليابانى نطاقاً متنوما عن الأنشطة والشضنون. 


اضناق الأقهارءاويين سكان المناطق 


بلية. ونجد فى مهدا ال 


اق فى بعض 
النصوص وصفاً قنياً رايا لمدى سرمة تدعق 
المياد فى مجارى الأنهار ولتحول المياه من 
مجرى جارف إلى قعلرات متضرقة 
ذويان اتجليد على قمم الجبا 


دور الرعال والنساء والشباب وكيار السن فى 
تلك الأنشطة التى تجرى فى اليلدات 
الأخرى. 

لكن بالإضاغة إلى الموضوعا 
البعد الديني؛ قيتاك حزمة اخرى من 
القضايا التى يتناولها مسرح «النوه.. 

العاف “37اووقية انق 
ريخ اليابان, وهناك أيضاً قصس الحب 


الروماتسية اإلخالنة فى اكيابان. خاصة أن 
الباباثيين ب 

شهيرة فى تاريخ آسيا - على وزن قصة 
«روميو وجونييتء الشهيرة فى الذاكرة 
التاريخية الغربية والهالمية - جاءت من 
اليابان وليس من الصين. بل وقبل أهم 
قصة حب فى تاريخ الصين بقترة 


حوالى قرنين إلى قلاثة قرون. ويجانب 
قنصصس التاريخ والحب ثهناك مرضوعات 


مو قصمن خا نيةاقرب لا روايات وني 
لها اساس تاريخى ذودينى. ومن اكوضوعات 
التى يتم تناولها فى هنا التوع من المسرح 
فى فللى ون العدادة لكوت 1 وعى 


.ورها غير مقطوعة الملة بها سبق. اى 
يمكن أن تكون كوميدية مستوحاة من 
وقائع تاريخية: اومن وحى قصص خياتية. 


بل قد تكون ذات صلة بموضوعات دينية. 
وأخيراً حناك موضوعات تتصا بالملوم 
وكذنك بالرياضات القتالية: وهى 
«موضوعات عامة فى المجتمع: بح 
اليابانيين. مند آلاف السنين. 

وستعرض هنا لثلاتة موضوسات 
كنماذج لما يتم تناوته مئ قصص «لى عروض 


عسرح ا لنودء. أما النموذع الأول فيتهلق 
برحلة كامن شينتوق ترك الضريح 
'الشينتوى!لذى يعمل ويتعبد به لبتوجه فى 
رحدة حلويلة ومرعقة أملاً في الوصول إلى 


ضريح شينتوى اخر يعيداً عن مموقعه 


الأصلى يزوره لأول مرة لنتعبد ضيه 


مسعى نجده متمتركاً لدى مسختلف الأ 
ولدى رجال الدين على تعده انتماءاتهم 
وأزستهم. ويصطحب رجل الدين الشينتوي 
عقة فى رحلته اثنين من مريديه وتلاصيده 


نا بآن الله قاد رعلى إزائة ان 
من العالم وجعل الأمور على الارض اتسير 
«فق المعايير الليمة والحقة. وعندما يحل 
رجل الدين الشينتوى إلى منتهى رحلته 
أنه يعرب عن سعادته بالوصول وزيارة 


العدد 3706 مسارس 


الضريح التيتتوى المتنصود باترحلة: كما 
يبدى إعجابه بما وجده من مظاهر 
احتفالات على ضغاف الشهرفى اليندةالت 


يوجد بها هذا الضريح: ولكنه أيضًا يستفسر 
عن مشزى ارنداء السام للون الأبيض على 
ضغاف التهر وعهما إذا كان تهاذ! :١‏ 
مدئولات التعرق عليها 
والاستغادة متها. وعلى الجاتب الآخر: 
كهانة الضريح المقصود بالزيارة يبدون 
مسعادتهم ب ابعيه لضريحهم 
ويعتبرون ذلك الامر سصدر فخر لهم 
قى اترد على آستلة ؛لكاهن الزاثى 


ار الكاهن 


واقد 
الضريح والملامح المميزة د 
وعاداتهم وتقاتيدهم وأنقتطتيم 
الاقتصادية.ولا تقتسر الرهدود على إجابات 
اللكاهن الزائر على كهنة الضريح وا. 
تظير «الأرواح؛ وبالالهة: الشبن 
ترتدي الأقنعة المختلفة الدالة على مأ 
ايجسده كل منيا فى العقيدة الشيئتوية, 
١‏ بدورها فى النماعل مع الكاهن 7 
ومريديه. ويالتالى نجد بوضوح فى هذ 
القصسة. أنه بالرغم من أساسها الدينى: غإن 

ذبعاد الدنيوية تتداخل بالبعد الدينى. 
ويختلط القدس بالدفيوى: حيث نرى خلال 
العرض ظهورا ليعض الالهة. أو«الأرواح: 


بحسب المعتقدات ال 
أما النموذج التانى فيتناول موضوعاً 
كوميدياً. ولكنه ليس .نقطع الصلة 


بالدين. ولكن هذه ' خرة يتعلق بالد 
'ليوذية وليس بالشينتوية. وتكمن القصة 
هنا فى شخص قروى. محدود :تخبرة. لم 
يغادرقريته من قبل: مؤمن بالبوذية عن 
صدق واقتناع راسخ. إلى درجة أنه قام ببشاء 
معبد بودى فى قريته؛ ولكن يكرمه تهما 
الوضعها فى المعبد: ولم يجد فى قرينه أو 
الترى اللحيطة تحاقاً قادرةً تحت 
تمثالاً كبيراً لبوذا أو لحراس المعيد. الأمر 
الذى دفعه إلى التوجه إلى المدينة بحثاً 
عن ضالته. ويلتقى هناك بشخص 
+محتال» يوهمه أنه نحات متخصص فى 
تاتيل ديوذا: و حراس المعاين: ويطلب مثه 


سداد قيمة التماثيل مقدما حتى يتنئى 


اضرباً انتقاماً منه. وهكذ' نرى فى هدد 
التصة الاحتيال باسم الدين: وهوامر 
ليس متصورا على البوذية بل موجوه فى 
اديان: سواء كان هذا الاحتيال 
ن .1ل المادى أو لت 


عقول البشر. كما نجك فى القصة أيضاً 
رؤية للعلاقة بين الحضر والريف وسكان 
كل مهما وخصائصهم. مع انتقاد ضمفى 
اللاحتيال من جاتب ولفبراءة اكبالغ فيها 
التى 
الأحيان من 


ِب الى حد الساذاجة شم 


وتات التعانت الت تمركل ليا عا ف 


من اشتاج 
ل «النود. اليابائئ: هو قصة حب قديمة 


دارت فس إطار المائلة الا مبراطورية 


اللعستمعين قصة حبها وما تعرضت 
جغاء الحبيب وتأمر امرأة أخرى تنافها 
س الرجل: سماءت حالتها 
المعنوية والنفسية أكثر. ورسعى أحد الكهنة 
الثينتويين إلى علاج المرأة باعتبار أنه 
وجصف حالتها بأن المرأة التى تنافسها قامت 
باعداد ,نتحرءاوة. الها جعلها مسكوذة 
بالارواح الشريرة. ويغرض القضاء على 
مقعول هذا ,العمل :يطلب الكاهن #جىء 


يظهر تأثير التفاعل 
مع الأديان والثقافات الأخرى واضحا 
بالنسبة لملسرح «النوه» 


5 


دأخل ال 


السيدة الار. 


يدة. ونج 


تقراطلية 


دي 


ونييد1. خلها الازواج 


الشريرة لا تزال تتصمرف بتعومة 


الظروف العادية حتى لا كخير الشكوك 
حول وجودها بداخل الس 
التالتة. نرى التداخل فى المعالجة الدرامية 
بين الدينى والعاطشى والإتسائنى 


المحيطة به أمة السيب الثائى فهو السعى 


الاستخدام الدين من جانب البعشس 


عن الأ مييرا طور: شه السبب الكانك وهو 
اعتبار المائلة الامبراطليو 


فى المؤاصرات ا 
العاثئة الامبراطورية والضئائن الموجودة 
بين أفرادها. 

بظهرتاتبر التفاعل مع الأديان 
والثقافات الأخرى واضحاً بالنسبة سرح 


«النودء عندما فرى نا يعرضى يتناول حائة 


وبين رجل تؤدى بها إلى 
وانجبت هدد المرأة طفلاً ذكرأ. وعتدسا يلخ 


القرن الحادي عشر الميلادى. كما أذاءا فى 
أحد عروض ,النو: 

يأن المح من عياد التهرالداى 
بمربالقرية على جبهة 


لأخرين 


1 


5 


تتهسيان إلى الإرن الا 


5 العالى 


إلى أكثر من سيعة قرة 
الذص يسثل إحدى أقدم واعرق الحضارات 
الإنسانية وأكثرها إسهاماً فى إثراء البشرية 
وتقدمها والمى تحود بجدورها إلى أكشر من 
سبعة الاف سملم ألا وهي الحضارة 
الفرعونية المصرية التدديمة. 


ثانيا: اتسينما اليابانية 


بن مدقت ومع ا تسر: 
وأقصد الفن السايع. أوفن السيتما. حيث 
احتفل مهرجان طوكيو السينمائى الدولى 
بمرور عشرين عاماً على 'تطلاقد فى اكتوير 
07 وتزامن ذتك مع تقدم الوضعية 
إلبة والإقليمية لهذ؛ المهمرجان. فق 

مهرجان طوكيو أكبر مهرجان 
سينمانى فى آسيا. كه ا إنه بات يصشف 
كتواحد من 1هم مهرجاتات ال موسي 
العائع فى عصاق مهرجانات كان وفيئيسيا 
وبرلين وغيرها من كبريات مهرجانات 
السينعا العالمية. وبهذه المناسية شهيد 
الميرجان فى دورته العشرين. يال 
المعتادة لمسايقة الجوائر لأفلام من 
أنحاء العالي 
خرعية اختلفت فى كيضية التناول من حالة 


إجانات متنوعة 


وقد شهاء مهرجان طوكيو السيثمانى 
اكدولى تطويرا كبير"ً على صعيد زيادة عدد 
النجوم اليابانيين وائعا. 


العروضة من خلاله حيث شملت كلا عن 
أغلام الروائية الشدسيرة والحضو 
والتجيلية وكذلك الأقلاد الكارتو) 
المحسورة (المانجا/, 21/110108 والتي 
قتمدع بشعبية كبيرة فى اليابان: سواء بين 
الكبار او الصغار على حد سواء. وكذلتك 
غيره من الأفلام 

وفى إطار السابقة الرسمية تم عرض 


اخمسة عجر فيئهاً. نذكر منهم تحديدا 
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إسرائينى فرنسى مشترك: وآخر إيرانى 
يابانى مشمرك. وهو آمر يدهو السينما 


1 


وضمن الهرجانات الفرعية كان هناك 
مهرجان للأفلام ذات الإتتاج الياباتي 
اتصينى المشترك: عرض لتطون هد! "١‏ 
المشترك؛ سواء مع الصين ككل او سع هونج 
كونج. كما سمح بتحليل تطور هذا الإنتاج 
إك من حيث تواسل الإقت 
المختلضة؛ ومساهمه كن جاتب فى هذا 
الاتناج المشترك وطبيعته وعناصرد وذلك 
بحسب تعيز كل من الدولتين فى المجالات 

كما كان هناك مهرجان فرعى ثانى قدم 
رؤدة ياتورامية لتطور السينما اليابات 
والتى شهدت بدورشا طفرة للاسام خلال 
الحقوه الماضية: وفى :لعقد الأخي 
وجه الخصوص: سواء من ميث الموضوعات 
التى يتم تناوتها أوالق 3 
الإمكانيات المادية أو النجوم من المثلين 
المخرجين وغيرهم 


ناج وادواته 


رات القنية أو 


كما ثم تنظيم عهرجان فرعى ثالث 
للافلام التى تناولت اتعاصمة الياباتية 
طوكير. وكان الهدف سن هذا المهرجان 


الضرعى الحانث هو رصد النطور الحضري 

والجمالى والإيكولوجي والمجتمعى بمديتة 
طوكيو. بما فى ذلك تملور أنماط العلاقات 
1 تماعية: وط 


ادية من إتتاجية وخبد. 
ناقة إلى 
أمما المهمرجان الشرعى 
الذى اقيم على هامش فعاليات 


تفالات الماصمة وأهلها. 
الرابع والأخير 
رجان 


بالا 


طوكيو السينمائى الدولى العشرين: فكان 
مخصصاً تسينما اميا والشرق الأوسط وهو 
اللاي شاركت مصر من خلا له بفيلمى ,أحلى 
الأوقات» ورقص ولعسق» وكلاهما من إخراج 
الفنانة المبدعة هالة خليل. كما دعا المهرجان 
المخريجة ق يركأحد ضيوف شرف 
الهرجان. هذاء وقد ساهمت إدارة التهرجان 
فى تعريف المشا م 


ويعجمل تطور 
والثقافة والجتمع فى مصير المعاصرة بشكل 
عام وذلك عبر توجمة الفيلمين إلى اللفة 
آخر مشاركة لأغلام مصرية 
فى مهرجان طلوكيو السيتمائى الدولى عام 
44 بمشاركة غيلم .المصير. من إخراج 
الفنان الكيير يوسف شاهين. ويحضور 
الملخرج يوسف شاهين تفسه ولى جانيه كل 
من تجمى الفيلم الفتائين هانئى سلامة 
ومحمد مثير. وعاد المهمرجان فى دورته 
الحادية والعشرين فى أكتوبر ٠١١8‏ ليعرض 
قيلم٠‏ باب الحديد» من إخراج القنان يوسف 
شاهين بمناسبة رحيله: وكان لى شره 
تقديم الفيلم والتعليى عليه وعلى آهميت 
واء فى سياق سينما يوسف شاهين أو فى 
اطار مجمل نمط تطور السينما المصرية 
والشيء بالشيء يذكر: فهناك إنتاجان 
سينمائيان مشتركان بين مصر وا ليايان هما 
فيلم «عاصسفة العربء بطولة ألغنا 
«شادية» وبعده بسئوات طويلة 
بطلولة !لفنانة برانيا يوسف» والذى شارك 

غى بطولته عائع المصريات الياباني الشهير 


بدويها فى 
السنوات الأخيرة. 

ولا شك ان المشاركة المصرية فى المهرجان 
والفعاليات الثقافية والغنية المرتبطة به 


وتلك التي أقيمت علي هامشه بعد طول 
انقطاع قد أسهمت فى تحقيق مزيد من 
التواصل بين النخب الثقا على 


اتعددها وتنوت ا فى المجتمعين المصرى 
والياباتى: كما آنها قدمت صورة عن المجتمع 
المصرى المعاصر بما يعمل على زيادة وعى 
المجتمع اليابانى بما يجرى فيه وبما 


خلال مختلف عسروضص 
فسن ,التسوه». فإنتنا تلسحظ 
امتزاز الشعب اليابائى يجدوره 
التاريطظية وإلسهامةه 
اله*سسارى 


يتجاوز ويضيف إلى حالة الوتع اليابائى 
يمصر الفرعونية: وهو ولع يستطيع المره 
بسهونة تبينه من خلال عا تقدمه وسائل. 
الإعلام الياباتية من برامح وأفلام وثائقية 
وتسجيلية عن الحضارةٍ المصرية القديمة 
ازاتها وأثارها. 

كما كانت مصر حاضرة بشكل غير 
مباشرفى الجائزةٍ النهائية للمسابقة 
الرسمية حيث ان الفيلم الفانزٌ كان من انتاج 
افرنسى إسرائيلى مشترك بعنوان «زيارة 
الفرقة الموسيقية., وهو من إتتاج عام 7:11 
من تأليف وإخراج المخرج الإسرائيلى بإيران 
كوليرين. [4؟ سئة) ويصنف على أنه يجمع 
بين الكوميديا والدراماء ويتناول الشيلم 
ة عن زيارة فرقة موسي 
مسري إلى إسرائيل لتقديم عروضس 
موسيانية هناك إلا أئها تضل الطريق فى 
ا جا د ل 
بالمطارء وينتقى أعضاء الفرقة مع سكان 
اقرية منعزنة من العمران وتتصاصص الأحداث 
بين الجائيين: ويدور معظم الحوار فى 
الفيلم إما باللهجة المصرية للفة اتعربية أو 
باللفة الانجليزية. ومن الجدير بالذكر ان 
الفيلم سيق له الفوز يعدة جوائز فى عدد 
من المهرجانات الدولية آخرها مهرجان كان 
السينمائي فى مايو 5007 وأشار المخرج 
الإسراثيلى للفيلم فى تصريحات له 
اللصحافة ووسائل الإعلام اليابافية أن فكرة 
هذا الفيلم جاءت نتيِجة تاثر ببشاهدة 
العديد من الأفلام المصرية خلال حقبة 
الثمانينيات من القرن ١العشرين.‏ 

ولع يقتصر التفاعل اليابائى اقصرى 
على الصعيد السينمائى صلى الدورة 
العشردن لمهرجان طوكيو السينمائى 
الدولى: حيثت انه ضمن آنشطة المؤتر 
اتياباتي العريى الموسع الذى استضاقفته 
معتية الاسكتدرية فى توغمبر07٠*.‏ كان قد 
تع الاتفاق على عرض فيلم روالى سينمائى 
يابانى وآخر مصرى. وبالفعل تم عرض قيلم 
.ساموراى القروب؛ للمخرج اليابانى الشهير 
«ياماداء ويحضور المخرج ذاته: كما عرض معه 
خيلم «الموعياء» للراحل الكبير شادى عيد 
السلام. ويعتبر قيلم .ساموراى الغروب» هو 
الرد اليابانى على فيلم هوليوود الشهير 
+الساموراى الأخيرءالذى قام ييطولته 
النجم السينمائى .توم كروز». حيت يقدم 
بائية المعاصرة: ذات 
الجذور فى التتاليد انياباتية: : مقابل الرؤية 
السينماتية الفريية: خاصة الأمريكية, لهده 
الشئة الهامة والمؤشرة فى تاريخ اليابان. وكان 


وإ 


فيلم «المومياء: هو أفضل مقابل للقيلم 
انياباتى المعروض لأنه قدم بدوره رؤية 
مصرية معاصرة. ولكنها أصيلة. تلتفاعل 
داخل المجتمع المصرى مع الاثار الضرعوتية 
وحقيقة الارتباط بين الحقبة الفرعونية 
بمعطياتها الحضارية وبين المواطن المصرى 


شالثا ‏ عاطف حليم 


اتفئان عاطف حليم فنان مصرى 
آصيل ولد فى مدينة الاسكشدرية لأب 
مصرى وأم فرنسية وعشئ الموسيقى متد 
نمومة [ظافره: وتطلع إلى أن تكون هوايته 
وعمله وحياته كلها. ولكنه رأى أن حلموحة 
فى تعلم وإجادة واحتراف المزف اللوسيقى 
- خاصة الكمان لا تلبية الإمكاتيات 
الموجودة فى الثفر السكندرى: بل وقى 
باسرها . واستمر يتشبت بهن الأمل 
الحلم: وعندما بلغ سن الث شرة كان 
اق نجح فى جمع قيمة تذكرة السفر إلى 
فرنسا من طريق البحر؛ وتحاديكاً لشراء 
أرخص انتذاكر وأقلها قيمة. وهو ما مكنه 
من أن يحظى بفرقة شديدة النواضع على 
مان إحدي السفن المتجهة من الاسكلدرية 
إلى أحد الموانئ الفرتسية. 
وخلال هذه الرحلة البحرية 
قبطان السفيئة بأن عاطف حليم ابن 
التلاثة عثر ربيعاً يافر على السفينة 
غرده ودون أن يكون مصاحبا لشيد 
آخر بالغ مسافر على تغس الرحلة. ويسأل 
التبطان الفتى مادا يغامر ويسافر وحدد 
إلى فرتسا؟ وكان تى بسيطأً وواضبحآ 
وقاطهاً فى تفس الوقت: بأنه يجيد العزف 
على الكمان ولكثه يأمل فى أن يصل فى 
عزف هذه الآنة إتى القمة: وآتد يعتبر أن 
فرنا هى بوابته لتحقيق هذه 'لفاية. 
ويد خله القبطان فى تحدى: ويعرض علي 
أن يقدم عزفا منفرهاً فى قاعة الطعام 
والحقلات على سطح السشيئة. وفى حالة 
إذا ما حاز على إعجاب المشاهدين ينقله 
الى إحدي افخر الغرف دون أن يطلب منه 
دشع الفارق. وباللفمل: أدى عاطف حليم 
العف وكان محل تقدير الحاضرين. ومن 
اجاتبه وقئ القبطان بوعده ونقل عاطف 
حليم إلى واحدة من أفخر الشرف على 
سطح السفيئة حتى وصلوا إلى فرنسا. 
وقى مطلع عقد التسعينيات من 
الألشية الملنصرمة لى المئان عامتف 


حليم للإقامة والاستترار فى اليابان إخثر 
تزوجه بواحدة من أشهرمقدمات البرامسج 
التلينزيونية بالميابان: وعى تنسها التتى 


تتولئ الاتفاق على الحفلات التى يقدمها 
والترويج الإعلامى له والملاقات العاسة 
الملازمة لانتشاره الفنى وما إلى ذلك من 
أنقطة مرتبطة ببرّوغ نجم عاظف حليم 
فى لماء اتعاصمة الياباتية طوكيو ثم 
اليايان بأكملها. ويتر الياياتيون المقريون 
من القنان عاطف حليم واسرته والذين 
عرفوه منن وصوله لليابان منن أكثر من 
خمسة متر ماما بأنه أمضى يضع سئوات 
لا يجد الإتميال الكافى على حشلاته إلا 
أثه طور نقسبه وإدامه صعوداً بحيث صار 
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الأن باتتأكيد من اشهر عازفى الكمان فى 
العاصمة اليابانية. 


ممتلئ عن آخره بالجمهور اليابانى من 
مختلف الأعمار والفئات ولا يوجد فيه 
موطئ لقدم. وعلمت أن هذا الحضور 
الجماهيرى المكثف هو قاسم مشترك لكاقة 
لات عاطف حليم خللال السئوات 
الأخيرة. ومن جية أخرى: تتسم حفلات 
عاطف حليم بأنها لا تقتصر على العزف 
المنغره فقط. بل تشهد عزفا مشتركاً 
يختلف من حالة لأخرى: آحياناً مع عازفة 


بانس واعوانا اعرى مع عارك مان سر 
عازفى آلات أخرى. كما أن الحضور 
الجماشيرى لحشلات الفتان يتنوع فى 


فناته العمرية ما بين الاطفال والشباب 


العائلات ثاتى إلى 
حليم. خاصة تلك التى تنظم فى 
النهار خلال ايام العطلات الوطنية 
اليابانية أو عطلات نهاية الأسبوع, كوسيلة 


للترفيه الجماعى والراقى تكاقة اقراد 
الأسرة مهاً: على تنوع مستوياتهم 


؟لاجتماعية والاقتصادية. بحيث يخرجون 
جميعاً فى نهاية؛ لأمرمشبعين بوجبة فنية 
وثقافيه وروحية دسهة وثرية ومتنوعة 
نو باتروح وترعي التفس وتفعل الحمر 
وتزيل فى ذات الوقت ضفوط الحياة 
اليومية ورتا الأقل تبذ 
منها. كما أن الإقبال على حفلات ومزّف 
الغنان ماطف حليم لا يقتصير على 
ا تد للأجائب المقيم 
على ارض اليايان على اختلاف خلنياتهم 
اللفوية والثقافية وعلى تعدد انتماءاتهم 
الجغرافية والافا 
أوضين مزاي1 1 العرسه 
يجيد اللفة الياباثية تحدثأ وفهماً وكتابة 
وقراءة: بجائب إجادته بالطيع لكل من 


اء أو عل 


وأدائه الموسيقى. وعندما يعزف الختان فى 
حفلاتد فإن اكتطوعات التى يعزقيا تتنوع 
ما بين الغريى لبيشهوقن وغيره والشرقى 


والياباتي: ويجيدها جميعا يل يتبغ وربدع 
وبتفوق على نغسه فى كل مرة يؤديها. 
ويالنسبة للكثير من المقطوعات التى 
يعزقها. صار يحفظها من ظهر كنب 
ويتأئق فى أداثها إلى حد أنه بات يؤديها 


عدون الحاببة إلى النوتة اكوسيقية أمامه. 
ويتفاعل معها وجدائياً بشكل يلحظه 
المشاهد. ويدون أن يشال ذلك من حرقيته. 
فنك رايت ال ابا 0 
ويتأملون ويتيهون فى هذا التغم المنبعث من 
عاطف حليم على الكمان كتنان على 
أمملى ممتوى عالمى من الحدبى القمَ 
والإبداع الموسيقس . 


عن يقمط 


كما أن من حسن «تائئع عاطف 
أنه يعيش فى اليامان. ذترك اليا 


حليم 
الذي 
بدرجة عالية من التسامح تجاد. بل 
والإقيال على التعددية الشقافية والقتي 

انظراً لانفتاحه وع رونت تجاد :الأخر, 
معرفيا وفيمياً ومنهجياً. بل ويصجع 
الإثمان الياباتى من تتوع الانتاج التقاطى 
والأدبى والشنى ويتقبئه ويقبل عليه. كذلك 
غإن اللجتمع الياباتى: مثنه مثل المجتمع 
المصرى: يعتز بتاريخه الضارب يجدوره فى 
التاريخ: وبغخر بإسهامه الحضارى لإثراء 
مسيرة البشرية عبر مراحل تطورها 
الطويلة. ن بان التواصل مع العطاء 
الإتساتى عبر العائم وإبداعاته ا مختلفة 
المشارب والمآرب يحقن فى أوصالء الحيوية 
.رته على اكتساب مأ 


وديعث من جديد 


الدى الآخرين من خيرات وتجارب يستغيد 
منها اليابانيون على الصعيدين الفردى 
والمجتمعى. والمواطن اليابانى. أي كان 
زعموما 


نه دذواق لل 


موقعه أو وظب 


الموسسيقى حاضرة 
في ا ملسوروث الحضارى 
اليابانى بأطواره المتواليلة: سواء كانت موسيقى 
منفردة أو مرتبيطضة باواء 
مسرحى تمثيلى أو راقص 


دل يمن لكويلة الرويعي وتشعيل كد 

فالموسيقى حاضرة فى الوروث الحضبار: 

الياباتى بأطواره !1 اع كانت 
منضردة أو سرت على 


كما أن التربية الوسيقية مكون آساسى 


فى المنامج الدراسية فى كافة اشراحل 
التعلييية للطفل اليابانى منن دخوله إلى 


مرحلة الحضانة حتى مرحكة متقدمة فى 
مشواره الدراسى. كلك تمئل الأنشطة 
الموسيقية: سواء على مستوى التذوق أو 
اكتعلم أو المرّف. بنداً ثابتأ على جدول 
اعمال برامج وفعاليات المكتبات العامة 
ومراكز الخدمة المجتمعية المنتمرة فى 
:حياء المدن أو الريف على امتداد الأريض 
اليايانية, خاصة فيما يتعلق بالأمطلغال. ولا 


ووجود الغئان عاطف حليع وحياته 
الحلويلة ويزوغ نجمه فى سماء الماصمة 
اليابانية طوكيو لع يحل دون 'رتباطه 
لوطت كام وحصي يل ونه حرس على ديك 
حغل بأحد مسارح دار الأوير؛ المصرية 
بالعاصمة المصرية القاهرة مند أكثر من 
إحياء حقل 
عمائل فى دارا لسفارة المصرية بطوكيو ملذ 
عقد كامل من اللزمن. وأبدى استعدادد 


نوات كما خرص د 


ورغيته فى استئذاف التعاون الفشتى مع 
مصر ومع السشارة امصرية بأنيايان ايا 
كانت المشاسبة أو الحدث. وبات يسردد 


ناه على الاحتنالات التى تقبميا 
السفارة المصرية فى طوكيع. وحرص الضنان 
على التواصل مع وطنه واستمرار الارتباط 
به لا يقض عتد هن؟ الحد يل يتعداد. حيث 
يصر خلال التقديم لأى من حفلاته داطل 
اليابان أو خارجها على أن يقع تقديمه 
بأعتياره محري الموطن سكثد 0 
شرقى الهوى متوسطى المرَاج. كما أنه فى 
أ حديث إعلامى أو صحفى معه يؤّكد 
على ما يسعيه فضل الاسكندرية عنيه من 
وه تو عي لبتي واللوسيفي ادي 
الستلهمه من عبق الثفر وما تمثله من 
عجين متناغم وسنسجم وله شخعبيته 
الثقافية الملميزة وخصوصيته الحضارية 
إن تنوعت مصادرها وتعددت. كذلك يؤكر 
دائماً حلى تأثير ؛لقن الشرقى عموها. 
وال مصرى على وجه الخصوص: علي 
إبداهاته اتضنية وآدائه الوسيقى. وأخيرا 
وليس آخراء يعتز دائماً بهويته الملصرية 
ويفخر بها. هذا إذا حو الفنان الخصري 
عاطف حليم البازغ تجمه فى نماء 
اليابان, :2 


ك3 


التحولات الاختصنا 


على مجمل كوكب ا/ 


الماصر يالعديد من 
تصادية والسياسية التى 
لت كوكبن إلى سا يتبه القرية الصغيرة. 


يموغايمنا 


العام العربى إلى أين ؟: فر فى قلل تنام 


ظائرة العولة 


د 


سالا لبس مشروعا لمحب 


تمر الساودس للإصلاح العريى ‏ 


الاسكندرية 


ن 51 مارس 


تتركز متاقنات المؤتمر الساسى لالأصلاح 
العريى والدى يعقد فى الفترة من 5-1 
مارس ٠٠١5‏ بمكتية الإسكندرية على هدة 
موضوعات محورية. 


العالم العر 


فى إطار كوكب متغير 


العلاقات الدونية فى فلل تنامى ظاهرة 
العولمة. خاصية عقب مساولة الترويح لفكرة 
اع الحسضسارات. أو اقتران الإسلام 
بالإرهاب, وجعل العالم العربى بؤر 
وهدف.دائم للهجوم باءتباره منبع الأصولية 
الإسلامية والتى اصبحت فى الإعلام 
الوجه الآخر للإرهاب الدينى. 
يعاتى العالم المربى من مشكلات 
كوكب الأرض مثل مشعلات تطاقة والقناء 
والمباد والتدفغات المانية 
تداعيات 


الدولى 


اينيا النصريب الأوظر 
تياطى اممالمى تلنشط. للك فإن 


عددا من هذه الدول ير 


من اللا 


تمتبر طرفا مهما فى هذه القضايا خاصة 
الأسعار فى النفط خلال الغ 


بالشضوب فى خلال سمتوا 
كذلك فعاني بعض الدول العربية 


فى الرقت الذى تتزايد :"حتياجاتها المانية 
اثى المحطرد من جهة 
المصاحبة والخاصة بالتحضر 
والذمو من جهة أخرى والتى يكون من 
انتيعجتها أرتفا ععدلات استخدام المياد على 
ية والسناعي 
والزراعية وهو الأمرالدى يتطلب التفكير 
فى المستقبل الذى سوف تشح فيه المياه 
وضرورة التفكير فى خطلطد لترشيد 
استخدام لياه وخاصة فى المجال الزراعى 
3 فى إساليب اكرى 
اللستخدمة حاليا إذ ترتبط غالبا بث 
'فئ أساليب الزراعة. كذلك 
فى هذا الكجال في عدد من 
انخطط الأخرى وخاص: ما يتعلق منها 
بضرورة إعادة معائجة استخدام مياد 
الصرف بشكل اقتصادى غير ضار بالصحه 
والبيئة. وكذلك محاولة سد الاحتياجات 
الطلوبة من خلال مشروعات تحلية مياد 
البحر. ويالدنبع كل ذنك يعتمد على ضره, 
النظر فى اللفوانين والتشريعات الموجود 
ومحاودة البحث عن حلول من لال 
الابتكارءالبحث العلمى والعمل على تغبير 
الاسراف فى الاستهااك وانتى تمد 
جما من العادان والتقاليد فى كثير من 
البلاد العريية. 
هنا وقد 1 


١ بالتغيرات‎ 


ت المشكلات التملة 
2 من المشكلات العابرة 
إمكاتية علاج التلوث عنى 
مستوى مدينة أوبلد ما ودكن يجب 


الساثى وخاصة مع اتساع عمليات التصننيع 
والتعامل الجائر مع الغايات. حيث إن كثيرا 
من الدول أصبحت مهددة بشكل حديقى 
بمخاطئر الاحتباس الحرارى وما قد يترنب 
عليه من غرق مساحات واسعة من الأراضى 
اخاصة داخل بعضي السول : لعريية المطلة 


مملى البحر الأبيض امكو سحل وحى 
مساعا. يعيش فيه ملايين اتسكان 
زراعى 


كل هده المشكلات أصبحت تناقش على 
اق دولى حيث تسمى دول العالم لصياقة 
لتنظيم التعامل معها آو 
مواجهتها: فما هو موقن العالم العربى 
امل مهها ؟ وما مى 


يمكن السعى نتوقير المصادر اليديلة أو 

المياد الشرب أو للثذاء4 
بل 'كدول 
العريية فى قعالم متعدد الأقطاب. خاصة 
يع الاثهيارالاقتصادى التئ أصاب أسواق 
المال الأمريكية وكذنئكف بقية الأسواق ذى 
مختئف أنحاء العالم: مثل الصين واليابان 
وروسيا ودول الاتحاد الأورويى؛ وكيف يمكن 
التعامل مع هدا الواقع الجديد خاصة إن 
المتملقة العربية آصبحت عسمرها للعديد 
من الصراعات الإقليمية الطاحتة. وفى 
متدمنها الصراع العربى الإسرائيلى الى 
اطاما تحدد مساره وتآثر بالوضيع الدولئ: 
يضاف إلى هذا ما شاع قى العقدين 
الخاضيين من سياسات حق التد غل الدولى 
فى بعضى الصراعات الإقليمية والتى باتت 
انتم تحت غطاء دولى كما حدث فى زو 
الحراق؛ أو حتى فى ؛لصراعات الداخلية 
فى السودان والصومال وغيرها من البلاد 


العربية. 
التفاعلات الاقليمية 
وبالنظر إلى الواقع الإقذيمى العرد 


والذى أصبح يعج بالمشكلات خاصة تلك 
التى تتأثر بشكل مباشر بتنامى ظاهرة 
العولة وفى مقدمتها!لصراعات والنزاعات 


0 


العقد 177 مارس 05٠5م‏ 


يمسانى العائم الحريئ من مشكلات الطاقة والفذاء والتفيرات المنساضيسة والمسيساه 
والتدطقات المالية وهىئ مشكلات حقيقيسة 
أصبح لها تداعيات مياشرة 


انسياسية الداخنية فى العراق رلبنان/ 
السوماكق /قلسطين 


ودان /ركوريتائيا 


التدخل الخارجى: الذي أصبح يتم الان 
تحت دعاوى إذسانية تجد من يدعمها أو 
أتيرها على الاستشرار الدولى 


متهما وخاصة ما ا 
اللتسوزيع وضسمان اتسرفساء 
الاجتماعى:وسياسات التشغيل وعجرة 


الهيكلية على الصبعيد العائى. 
تزايد معد لات البطالة وانخفاض مصادر 
الدخل الرئيسية نتيدجة نضوب موارد 
الشروة التى تحتمد على تسدير الخامات. 
كنك تنامى ما يعرف بأقتصاد العرفة 


رمياة 


الذي سوف يحدد موقع اندول 1ت 
ساحة الاقتصاد العالمى 

هذا وقد أصبحت قضية الفقدر من 
القضايا المهمة الى تؤدى إلى نفاقم الكثير 


رها انتفاوت 
فى الدخل داخل البلد الواحد وأثر 
ذلك على التذاوت الاقتصادى 


مشكلات أخرى ترتبط بالبطالة وخاصة. 
الخباب وانتشار المشوائيات! 
احزمة جديدة للضقر داخل 1 
بالتى يمكن أن تكون مكانا ويؤرا للجريسة 
والانحراف والتطرف وغيرها من الظواهر 
الا جتماعية السنبية: 
اقتعادية واجتماعية وسياسية جديدة 
تعكن عن خلالها نشدي المتونياتها/ 
الحماية الكثير من ؛لفنات الاجتماعية 
الفقيرة؛الهمشة الأمرالدى ينتضي ضرورة 
التماون والتنسيق بين مختلف الدوة 


وار 


تتطلب فكرا وأبعادا جديدة للتعامل مع 
قضية الفقر فى البلاد العربية. 


الواملن والدولة والجتمع 


هذا ويتأثر مستقيل العلاقة بين 
المواطن الغرد والدوتة والمجتمع بتتاسى 


اتصئف دول العالم وفقا لمعايير امسساز: 
تعدم التمييز؛ ومعايير ضمان الحقوق 
والحريات المدنية: ومدى رسو دولة 
انقانون: وهى المعايير انتى اصبحث تحدكم 


عدن 157 ماريس 7024م 


الذلكء يجب الاهشتماع بالحريات 
والحفوى المدنية للإنسان العوبي. فى ظل 

رلات 3 الدرية التى تشهد مأ يسمي 
انديمقراطى التى بدت مع 


الاستبدادى إلى النمط الد 
يغرضه هد! من شكل جديد للعلاقة بين 
الضرد والدولة وانذى يقَومٍ على احترام 
حقوق الانسان وهى. العملية التى مازالت 
جه تحديات هاتذه وتتعترغى الكثير من 


اطلى وما 


وعد مفهوع المواطلنة 
الوافعية والحقوق اندتورية من الأمور 
التى لاتحتاج فقط إلى القواتين 
لتشريعات إلى ثقاهة 
سياس ة ساك ة تعدام من كيم الساواة وعدم 
التمييز على الدين وال رق أو 

أو الوضع الاجتماعى. وهى الثقافة 
التى ترقبط إلى حد كبير برسوخ مشروع 
ة المدثية الحديثة. وهو المتمروع الذى 


والمشاركة السياسية وهى كلها قضايا 
مازانت محل حوار مجتمعي فى العديد 
من الدول العربية نتذليل الموائق البيكلية 
الثى تحول دون تحقيقها. 

كدلك تدى حقوق أكراة العربية ودورما 
من الأمورالمهمة وخاصة فى خلل ثقافة 
محافظة مازالت تنكر على المرأة الكثير من 
حانوقها؛ على الصعيد القائوني وصعيد 
المارسة الفعليقوهو ما يمكن رصده فى 
أشكال التمييز على الصعيد الرسمى الذي 
لم يمتح المرأة حقوقها بشكل قانوتى أو على 
الصعد المجتمعى الذى تسود فيه معارسات 
التمييز رغم وجوه القواذين التى تذاهذ 

هذا ومن الهم رسوخ دولة القاثون فى 
الدول ل العوبية لأ بانرقم دن وجو هياكل 


مبدا المواطنة تتيجة تغليب الولاءات 
الشرعية (دينية/عرقية) ووجود نظم 


الدولة) كل تلك الث 
#ضدية رسوخ وإحترام القالون بتحديات 


لات تتعارض مع 


تضر بجوعر الدوثة المدلية 
الحديثة وبجوهر مغهوم اللمواطنة القائم 

على حق التقاضيء وتساوى اكجميع آعام 
؟لقضناعء والحق فى محاكمة المواطن امام 
قاضيه الطبيمئ. ورغم أهمية هذه ا لحقوق 


يه 
الاضطراب يعتبر من التحديات انتى 
تواجه كل الدول, 

ومن المتاكل المطروحة دور المجتمع 


خلال 


المنشود لبناء نظ سياسية ديمشراحلية وما 
يقوم عليه من تحرير المجال العاد, كل 
يتطلب تصاعل دور المجتمع المدنى كشريك 
فى إدارة شئون 'تجتمع وحوما 
يعنى وجود دور حة يغ 0 

السياسات العاممة. والمشاركة فى 
ومراقبتها والضفط من أجل تعديلها . ومن 
الواضح أن منظمات المجتمع المدنى فى 


فى صنع السياسات العامة وعراقب لكا 
بولة اللد: 


نها كاحف أعيس يلآ 1ك 


ا تبنى و واو و ا 1 
لمبادئخ التوافق والتقدم ومساءمات ضرورة 
إصلاح الأوضاع القائمة. وفى هذا الإطار 
فإن عناك حاجة ملحة لسياغة جد 
التوعين من الخطاب المؤتر فى اتحي 
العامة 
هناك ضرورة جدرية لتجديد الخطاب 
الدينى بحيث يرتكز على النصوص 
اللقدسه الصحيحة فى توجيه شئون الحباة 
على أرضية التسامم والقبول بالتعدد مع 
المساواة وعدم التمييز واحترام الخصوص 
إلتى آجمعت على إقرارها اللنظمات 
الإفات ية فى العصر الحديث 3 
قيم حقوق الإنسان وقواعد انديمقراطية. 
ويواجه تجديد !كخطاب الدينى الكتير من 
التحدياك خاصة فى غل المحاولات التى 
تعمل على دقع الصراعات الدولية لأن 
تأخد صديغة دينية؛ وخاصة بعد أحداث 
١اسبتعير‏ وبعض المحاولات التى تهد: 
إلى الريل بين الإسلام والإرهابي وما تعاني 
عته اللنطقة العربية التى يعيش فيها 
المسلمون وغير المسلمين من اتتهاكات نحت 
مسمى الحرب على الإرها: 


يه والدو 


والهيعنف بالإضافة إلى تنامى الخطابات 


الدينية السلفية امحاغظة فى اد 


مما يساعد بشكل كبير 4 


بحجة مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى أن 


اتكشير ممن الصسراتمات اد #ابزية تسود 


اليواكب لتحي اببائل فى سال الاتصال 
بالطفرة التى جملتيا تحول العالم قبلا 


محاولة الالتفاف حولها قى شسكل قيود عبر 
مباشرة أو مواشيق تقد حركنها كل ذلك 
يدقع المواعلن العربى إلى البحث فى عصر 
اتسعاوات المفتوحة عن إعللام ب 


عملي لكيه والاسصدمر رارداخل كل 


تحتاج الدول 


العالم 21 ا 
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لكفطط 514 لم خا 0لالنض50ة 
(2009 متخما خ؟ 0لتجسيرط 
خنلظنا»ا حامآظثلة عل 

كتاب عن البحب التحفظ 
نادال (أع لقع 


.5 .1180 تقطط 
م 


احقنيقة كوتنا 

يحاول ذيلكس التعاشى من الأثار 
ال مد صرة القطع علاقته مع هيليئا وبستفل 
مكتهره المشابه بشكل لامعقول مظهر 
دوثوقان ملك الأغنية الرومانسية ومعبود 
المراة. فيقوم بإنتحال شخصيته خلال 
ثلاث لبال بمدريد حتى الصياح. 

قهى رواية لحباة متشايكة ببعضها 
فى مدينة مدريد, كتبت بشكل بريق 
وجداب: تنتلط بها المدونات بداية من 
الشعر إلى الفعاهة. 

فيى قصة حضريه عن الحب 


والاحتياج والسعادة با مؤامرة والرغبة 


وإستحالة إستداعة الخداع. فمن خلال 
اشخصياته. يحكى ثنا الكتاب عن وجوه 
الواقع العطموس واتواقع الذى ت 
وتتخيله أو الذى نحلم به واندين يشكلون 
بالنهايه حقيقة أصل كوننا وطييمعة 
+ فكرناء 


خا للحت تكرام 
الخناق ,8010110م 
الديوان الشعرى الكامل 
اخوان دي أرجويخو 
2009 , لفق 3 شخاطع رع 
225 


اجون خوان د ا وسح و 
10) صاحب ديوان الرابعة والعشرين 
من أشبيكيه التى تعتير أحد الخلفام 


548 


باك مصغط مر 


توج بطاخو تسم لام لم 113 


فس عستي اشمتنا كيه 


الشرعيين لشمر إريرا 1167286 ومن 
أوافل الأشعار التي قتحت أبواب عصر 
الباروك الإسبائى. قعلاقاته الضيقة 
بمثفضين أشبيلية النحدرين من سلاسله 
ما لاريبناءقاوائة]-!:57. سمحت له 


بالدخول للتقليد الأدبى التى أصبحت 
من أهم ما يمثله. حيث تصنف كأعلى 
إذتاج شعرى لعصر النهضة الإسبانى 
والمدرس الفعلى لفن السوتات؛. قاسم 
أوجيخو لم يكن مهملا ايداً بين تخبة 
الشعراء أو باتثسبة كلشعراء العصر 
الذهيى. فعمله محظوظ لآنه وضع بذور 
تشاطه وطوره فى طور التكوين والنضج 
والتحلهير وتحقيق الإمكاتيات اتداخلية 
اللنة الإسبانية كلغاة للتتعر. وذاك آصبيع 
إسهام عظيم من الشاعر أرجيخو فى 
الأدب حيث أخذت سونئيتاته اإلكمال 


الشكا 


170 لطا خ[ط كنا ناكا 
كاناا 0815ل ,0غئط لمتحظ فك عل 
الجحاسوس ا معيب 
خوسيه لويس كاباييروا 

8ط رله1081إداع ممع 
3.1 بومعمدا 

2009 , لعندال! 

210 


فى مكتب صغير ومظلم فى منطقة 
سانتاندي. ينتظر ميجيل مايسترى مارين 
عميل 00181 وصول إنياكى سارجارزازو 
الملقب بإنياكى دى موتدراجون مدير 
الإيتاء واالعترف والمتهم بخياتتهم . فرؤساء 
1 سلمود إلى مايسترى ليقيمه إن كا 
منظمة إيتا تغشهم ذوإن كانت الكاسة الخام 
عتدهم. 

انتقى عميل 21) برجل تميس 
رؤساء 0201 قد 
حملية ولكن 
عايسثرى لا يثق فى الدواظع الحقيقية 
التى حولت إثياكى إلى 
ابعيدة كل البعد عن السياسه أوعن 
اعتراقه. فانوقت يخوض كل مرة شى 
صراع هنيف مع منظمة الإيتا بشكل 
متزايد: وتلكن ميجيل مايمترى مخلمر, 
وأمين: وقد عاحده بأنه سيحميه نين 


ققط من منظمة الإينا التى تبحث عنه 
القثله بل من روساء 0001 الذين يتهممونه 
بالخيائة. 

إتها قصة جاسوسية تحكى عن 


الإخلاص والياتة في بلاد الياسك يقوم 
ببطولتها © النتى بتحوله 


ميادئه الأخلاقية إلى 


بل مع 


خط ,8230 نا )تتفظة 


خهط فا بعا0ككة 040120 1 


00185711011100 ,010 كمه | 


كتاب عن الاضرابات والانقلايات 


والثورات 
تيريرا 
1 


7 


2 2009 بض02 نكشالفم | 


الحكايات الراديكالية تجتمع فى 


قصة عندما يمع الناس تحت وطلة 
السيادة. تعبر اتثورة بكل قوة عن الإرادة 
الداخليه فى الرجالى والتساء من أجل 
العيش فى عائم عادل. فى ظل الإنقلابات 


التحورية. تعبر النصوص والصوربتلك | 


الحكايات المختارة يجميع أتوائها عن | 


قكاهى. متذ تمرد 
اكوثر حتى الإنقلابات الت العوكة 
مروراً بإسيارتاكوء اللجنة الثورية 
بباريس:؛ الثورة المكسيكية. وم" مايو أو 
الاتتخاضة. 


متفطاكم 0180 
رملتاط مطحاااه ,مكل ع0 


للق فالالا راكفا 


نهاية أخرق 
ألبارو ديل اموء إدواردوا شاموروا 
نات نم2 , 2009 
206 


الأن الأمور يمكن أن تكون غير ذلك 
أخترج خمسة عشر من الروائيين الكبار 


الحاليين نهايات جديدة لأهم خممة عشر | 


انصة سينماشية. فهل إتجريد وبوجارت 


قرروا بالا يتقصئوا ويعودوا معاًإلى 
باريس من مطار كازابلانكا؟, جاك ليمون 
كان يستطضيع يألا يكون لبيا 
إقراءات المليونير له وريما بي 


زهان خرج 


من باريس كلايد وأستطاع ان ينمو ! وقد 


اعوته فى فينسيا : وريما يتغلب تورمان 
بائيس على هوس الرغب ؛ وريما لم 
يستطع ماستر مارشال الإمضاء رقت 
طويل فى منطقة فيارديل رييو :071155 : 
806 اعلم 


7 


د فادادة مسصقدن5 شا .وعد مزمدط 

تالتكت 

متسصاصة عكول بدزم]5 وعممة 2 

عيد أسبوع الآلام. لا سيماتا ساتتا 
بإشبيليه 

ثامورا عوباء خوسسيه أتطونيو 


009 , مل نون ام 


بدء خوسيه أنطونيو ثاسورا 
الفوتوغرافيا فى عام 44!. قكان 
بيداية حياته المهتية إتجنب إلى ؟ 
تصوير الرببورتاج !لدى كان يتميزيه. 
يمتلك خوسيه أنطوتيو كعية كبيرة من 
الصور الفوتوغرافيه وانتى حوالى 
عصسورة: والتى فكرتها عن 
الأتدلس 

حصل على تبدة جوائز فى المسابقات 
القوميه للتصوير وقى المإسسات العامة 
( وزارة الثقافة. المؤتمر الأندلسى: بلدية 
مالاجا أوبلدية اشيينية) كسافى 
اللإسسات الخاصة. فقد قدم العديد من 
المماروكن عن جاه اسلف البباتكا 
وبالخارج. 

حيث إنه مؤلف الرسالة الرسمية 
«هيد لا سيمانا ساتتا فى هام 
لمكا 

وإنه مؤلف لثلاثئة كتب بكتابة 
انصوصها عتضمنة صوره وهم : لحظات. 


لا سيمانا ساتتا بإشبيليه (الجايدا 
). معرقة الرحله المقده 
(هلنهواه ١) 5٠١١‏ و«إشبيلياء (إفيرست 


فينا الآخيربكتابة كارلوس 
كوئون. والمضيف إليه عئوان رابع وهو ] 
«عيد آسبوع الألا م. سيماناساتتا 


لج تاوقو عسو مت سلب3 امعط تهون بسنو مجح جيب بعد لاعووج مج مون مس مواد عت ا ات متكت ا سج حصو جاح لسو مم جو ا ا 


العدد 1١+‏ _ مار 5205م 


ا 


مجه جورم مجر يج سعد منوم وعحينت ب جه تو ونح بمصحعهه نوعب جع مو صر مسج مامصبجع لطت سعط جد ةلوت لطا جد جمد اك نطو نا رت هس ع اط توج لو ال جد و لو جوت 


1 
ع 


11245 قحا قاط لان ادم 
ليق 
28 71850 ,101134 عل 
السيد جل ذوالسروال الأخضر 
تيرسو دى مولينا 


١ خباتاعتفه‎ 009 


تعتير هذه السرحية أكثر المرحيات 
جاذبية والتى لاقت ناججاً كبيرا قى و' 
الحالى. وهى أحد الدلاثل الأكثر 
شمولية على براعة تقنية تيرسودى 
موتينو. فقتحز أعام خلاصة من 
!الاكتشافات الأصلية الرسمية حيث 
تجتمع فيها مهارة التواقق بين ما هو 
امثقف وشعبى وكيفية إستخدام أقصى 
حند لأحواتد لشي هدييت مين لايس 
وصوت وحركة ومن موارد السرحصية 
انصممه القوائب الشخصيات. حيت إنها 
مسرحيه تعتبر حالياً«كلاسيكية 
يتخئلها روح الشكاهة والتى يمكن أن تقر 
على تحو المراقية علس المعارسات 
الاجتماعية. يمتبر تيرسو دى مولينا 


موهية استثتائية تبناء الجوالإبداعى 
والمتاظر الطبيعية الخلابة 

هذا العمل يقدم رؤيه مدريديه تكشف 
عن الألفه اتدهشه بالحياد الحضريه. 


لطن 01 105 
تحور فنا 
شاط 119 801211087 ع0 
انفضا 
الحراس التائمين 
الويس دى رودريجيث 


١ نميهم‎ , 09 


إنها رواية للخيال اتعلمى التى تتنبا 
يتدهور الكوكب. والجتمع والبشرية 
بأصداء كل من 
نمه و مغقط .ك1 وزاتؤط ,املاع عفدو 
انط ةوقل 
اترواية تحكى من حراسين يحرسون 
مقتاح الخلاص التى تعتيرالأمل الوحيد 
النعالم الذى يحتضر.حيث فى نهابة القرن 


العدد 1518 _ مارس 4١70م‏ 


5207 


الواحد والمشرين يخضع العالم | 
الجمامتين لتحاوب السلطة وو 
التجاوزات الرهالية التى ضى 
جزء كير من الكائنسسات 
الحية. والكتهديد ينتفع مياه 
الشربء 

فالرجل والمرآة هم حراس المشتماج 
البيولوجى لتوثيد المنخلوسة الب 
اللكوكب ووضع حد الهيمتة الجماعات 
القاسية 


5لامتفط كنف ان الا متطظط 14 
كاناء] .81011805 عل 
الؤلؤة الأتدلس 
لويس مولينوس 
كط لخت نايك حعمع 
09 ,سآ.8 ,1188605 


كان عهد خليفة الأندلس فى قمة 
الازدهار خلاق النصف الثانى من القرت 
العاشر حيث كانت قرطية حينناك 
عاصمة للمسلمين: تثير دهشة العالم + 
لعظمتها وتغافتها. ولكن فجأة حدث بعد 
ذلك صراع بين الطوانف على السلطة مما 
إلى تدمير المدينة ثم تابعها فى | 
التدعير جميع المقاطعات الأندلسية. : 

تحكى هذه الرواية عن توماس بن عب 
العزدز الذى ولد فى الأراضى القشتاليه 
الإسبائية على حدود نهر الدويرو فى عهد 
الخليفة المنصور المحارب الكبير الذى 
استخدم قوته وسلطته فى الخلافة 
النقضاء على اكمائك الإسبائية. 

فعندما كان عبد العزيز لديه اربع 
سنوات تشرييماً خطف وتم حمله إلى 
فرطبة تلبيع قى أسواق العبيد . وهناك 
ثم شراؤه بواسيطة رجل عجوز يعمل فى 
صبغ الجلود ليتبناه ويقوم بتربيته 
وتعليمه تعانيم الديانة الإسلامية. ويعد 
آن أتم سن النضوي آصبح اسعه يهز 
“لعالم ياسره. وفجاة اكتشف أن ام 
“لتى تريى بها فى سعادة وأمن. تحولت إلى 
عدوله تشده وتسحيه لسقوطه. 

غى تلك الأوقات كان بعضن المحاربين | 
يضعون اللؤلؤ فى ملابهم اعتقادهم 
متهم بحعايتهم من الأصطاء- 

افيقوم توماس عبد العزيز ياتبحت 
اللؤلؤه السحرية لإتعاذه من تلك النكيه, 
متكا بالحب والحياة. 

يحمى اللؤلق من ا محاريين. والشساب 
الذي يبحث عن هوايته خلال السنوات 


تلعس! .1 فسعت لصم دل مط 

الكاتسر ١‏ نهاية اللأسطورة 
كتور وسيه رتمون جيرما 
08- لوول 


ماهو الكاشر؟ وهل يمكن التقلب 
عليهة وما هى الوسائل الجديدة لعلابٍ 
وكيف يمكن مواجهة الكانسر فى القرن 
]9 يحيب لدو جوسريةه رامو يوتنم 
ا مختص في مرض السرطان على هذد 
الأسئلة واستلةأخرى اكثر:تهاية 
الأسطورة .حو كتاب يشر لنا أممعية 
التشخيص الدقيق وعلاجه المناسب لكل 
انوع من آنواع مرض الكاتمر, كما يشرح 
كنا البحوث والإكتشافات الطبيه الحديثة 
التى تسمح لواجهة هذا المرضى بتشا 
وأمل أكشرفى العلاج. فمن خلال 
احالات حقيقية؛ يدعونا جيرما يوش إلى 
توضيح هذا امرض وإزالة الخوف وبرشدتا 
بيحوث بيوتكنولوجية واكتتمافات أكثر 
؛بتكاراً مما يعحلينا أملآ آكثر فى الحياة 
بالا عليها 


ملو اعم عمرممعع مدل 
مم10 وتمسداة 
انتظرنى فى السماء 
ماروخا توريس 
09 . مادم 


احاز الكتاب على جائزةءنادال» 
888881٠‏ عام 4..*.»اتقصه لليائفين 
احيث تحكى عن المعادة التى لا تنتهن 
أبساء 

يجتمع الراوى والبطل فى الآخرة :ما 
سعد الحوت» حاوقة أعمم عو واممل5 


«طلقاد810 اقلالج,ل؟ مع صديق ثالت. 


ابطلها بيتر بان واليسى فى يلاد اتعجاتب: 
ولكن كسوء الحظ يوا جيون مشكلة 


قبائرهم من مزايا الدوله التى هم بها 


عديدة إلا انهم لا يستعليمون التأثير على 
الآحباء. ومع ذلك ليس لهم خيار إلا أن 
ابوحده' قواهم فى جهد حاسم معا 


لجوسععسين عل ممأمعل؟ 
تلع مدوم 1 1 
رياح الصوع الكبير 


وتاردو بادورا 


09 


اعيد الصوم الكبير والتى فيها ثم فعارف 


وهى سبدة جميكة و راع تهوى اتجاز والة 


؛الاكسو: فكل هذا جعله على أن يبحث 
بدقة منها مسبب فيايتها الغامضه 1 
فإتها مدربسة كيمياء في الربيع من 
عمرهاء تقوم متدريس للذين ما قبل 
الجاسعة و التي كان يدرس ثيه ماريو كوتتي 
عن قيل يسلواب عديدد. قم العثور 
تلك السيدة مقتولة في 1 
بسيب جرهات زاتدة من اللأريجوانا 


على 


و لهذا كان البحث عن تلك المدرسة 


الجاتب الخغى من المج تمع الكور 
المعاصر . 

يوازي كل هذ؛. حب اليوئيس ماريو 
كوتتي لتلك المراة الراتعة الجمال حيث 
امعها قصة حب دون أن يتخيل بأن 
اهناك ديقا قد يمكن ان يدمر هذه الحلاقة 
فى يوم ما 


1 


يقول الكاتب بلال فضل عن هذا 
الكتاب الممته: وليد طاهر راحد من أبرز 
ساهى الكاريقاتير شى مصصر.. يدع 
ق دون أن يستعسر أمايع أحد.. 


شهاهو ب 
فم معماريا خاحا ومسجلا ياسمه يمَرْجج 
اتفس التشكيلى والشعر 


دس ننا فى حل الكتاب البديع 


0 
والمعمار.. الذن ستراه والشعر ستقراه .. 
أما المعمار مت 
ماغك يقد 1 


ى تأشبره عر 


هس مسن 51ة 


سر 


3 


ملاح قضل 


يحتوى الكشَاب على عشرة فصول: 
هى عيارة عن تأملات تاقد مخضرم فى 
شعراحمد شوقى, وعلاقته الشخصدية 
بهذ الشعرء حيث كان ديوان شوقى أو 
ما قرا صالاح فصل: بعد القرأن الكريم. 
تتجلى فى الكتاب روح الحنين والمحبة 
إتشامرة فيا التسسر ولهذا “تشاع ره اندي 


جد غى نا : 


القصديدة الحربية ود 


حيسوية جديدة: كانت بأهسره فى 


امحمل الفصول هو دمعاوئة الإجابة 


تمن هنا السؤال» والتى تتحدد فيما يرى 
صملاح قضل فى: وضع الشهر العريى فى 


امركز الحياة العامة بامتلاك خطاب 


8 


أغها 


الجمالى باتجماهير القارئة واعتماد لفة 
الغناء سبيلاً نذلك. وفتع باب اتسرح 
الشعرى على مصراعييه. وحفز الأجيال 
الجديدة على تنمدته. وإنشاء أدب الأطفال 
امن تجار 
الأداب العالمية فى تربية النشء وتغلاية 


افى الثقافة العربية: وا 


وجداتهم. وتعويدعم القراءة والتواصل 
الإبداعى. 

من عناوين الفصول الواردة فى اككتاب 
ايتضح أند. صلاح فضل عاش طويلاً مع 
اشعر شوقي. فخرج بهذا تكتاب الجديد 
'الجميل. الذى يتكون من 19١‏ صقحة من 


توسط. ومن مناوينه: ارنتحمالات 


شمدقى ‏ خطاب النيضة فى شمر شوقى: 
والظواهر الأسئوبية فيه وتجليات 
الشعرية فى مسرح شوقى واتعيد بي 


المتنيى وشوقى. 


يخلهر:ذ! أن الدلييعة قد اسئصية 
أخلاط الحياة مزيجاً هو أنسيها إلى بنى 
الإفسان: وائها قد أسرَت إليهم ممذرة ألا 
يسترسلوا إلى أي من توازعهم استرسالا 
فيقعدوا مته عجرا عن غيره من المشاغل 
والمباهح. تقول لهم: آطنصوا 
العنان لهيامكم بالعلم ولكن اجعلوا 
علمكم إنشائياً يمته اكتعل 


بالمعل ويالمجتمع. آلا قد حرمت عليكم 


لسرن 
2 6) يما م 

اعليكم امن وجوم الويداء. وبما يجراتكم 
إليه من الريبة التى لا تنتهى: وبما 


رقائه 


ات ل ما يي 


ألنات 


به العربية وأا 


لأرمال مراجعاتهم النقدية لا يروته من إصدارات. 88 


صراع على الشرعية: 
الا وان المسلمون وعبارك 7١171945‏ 


قم العويد 


ايرى الؤلف أن العلاقة بين ,الإخوان 
نت آيام 


م تتأرجح بين 
الهدوء النسبى والعنف والتصادم الحاد, 
وإذ يركز على مرحلة هذا الصراع فى مهدر 

| الرئيس مبارك: يشير إلى أن الت 
شكلت مرحلة قارقة فى ملاقة النظام 

المصرى بجماعة الإخوان المسلمين مت 
العام 14417: معتبرا أن السبب الجوهرى 
| فى تفسير هذا التصول والصراع بين 
الإخوان المسله.ين والنظام اللصرى صو 
سعى كل متهما إلى تكريس شرعيته بكافة 
أشكالها: السياسية القاتوتية واللجتمحية. 
ثم يتناول المؤلف أبعاد التطورات 
الجديدة فى علاكة هذا السراع فى القرن 
الواحد واتعترين مسن خلال دراسة 
التفيرات فى محير والعالم. والتغيرات 
داخل 


ويقدم مساهمة للمعرقة من خلال تقديم 
معلومات مثيرة وجديدة عن الإخوان 
المسلمين على وجه الخصوص. وتوضيح 
خيارات الحركة الإسلامية بصغة عامفه 

(جيمس بيكاتورى - مركز الدراسات 


الأمر باكعروف والتهى عن انكر فى 
الشكر الاسلامى 
مايكل كوك 


ا وداخل جماعة الإخوان. وآثر | 


ا 
5 د 
ين والكتثاب 3 


بكلام الإمام الخزاتى فى إحياء علوم الدين. 
احيث قال إن الأمر بالمعروق واتنهى من 
المنكر هو أصل الإسلام وجوهر الدين: 
فكان ذنك من دوافع إهدام كوك على بحث 
اهنا الآمرفى الموروث الشقهى والكلامسى 
الإسلامى المكتوب كله. وقد التزم كوك فى 
ععله ظاهراً بالطرائق الفيلولوجية 
قاستوعب كل ذكر لهمذين المفردين عن 
اطريق القراءة الهائئة: والتنظيم الدق 
بيد أن إشكاتية الكثاب هى اللمواطنة 


اكماصرة التى تقول بحق الجمبع فى 
المشاركة والإسهام فى تحقيق الخير العام. 
والتدخل من أجل التصحيح والتقيير. 
وهو يرى انها توافرت فى اتتجرية 
الإسلامية الكلاسيكية ب 
اثسلمين عليها ولاتزال لها تأثيرات فى | 
الإسلام الحديث والمعاضر. ولددى سائير 
القرق وان 


إن هيث؛ الكت 


1 
: 
1 
- 


يسبب إعمرار 


لا يمكن تلخيصه بل 
الابد من قراءته. والتمعن فى مقاصدد. 
قالنص عميق وشاسع. ويرقكز على مئات 
الصادر 'تطبوعة والمخطوطة, التى رجع 
إليها المالف بكفاية ومسئولية عاليتى 
الوتيرة وتكى يصل إلى امتنعاجات بعيدة : 


المدى فى موضوعه. والموضوعات المجاورة. 

إن الواقع أن هذا الكتاب فى آحد 
وجوه صو قراءة عميقة لروح الإسلام كله | 
عن منظور إشكاليات اللضمير الديثي 
والأخلاقى: وإبماد المستولية بين الدولة 


والمواطن فى التجربة المالمية المعاصرق ‏ 1 
3 

الأرض اللوعودة 3 

خطة صهيونية من الثمانيتيات 

أوريد إينون 


0 

+مصر منقدمة وممزقة إلى عدة بؤر ] 
ذات تفوة. إذا تفككت مصر. شإن دولاً مثل | 
اليبيا والسودان: او حتى الدول التى أبعه | 
من ذلك: لن تستمر فى الوجود فى شكلها 1 
الحالى: وسوف تنضم إلى سقوط وتحلل + 
عمصر. إن التصور بوجود دولة مسيحية إ[ 
قبطية قى مصر العليا متاخمة لعدة دول 1 


١لتاربخى‏ الذى تآخر تحفيقه فتظل يسبب 
اتفاقية 


السلام: ولكن الذى ييدو حتمساً 


على المدى الطويل». 
هذا 1 


انصوص دراسة صدرت فى 
: ياته يدم وكاقبها إلى تغتيت 
الدول العربية حتى يكتب لإسرائيل البقام. 
قن تفتيت العراق إلى أكراد وسنة وشيعة 
وقد تكفلت امريكا بذلك بغزوها العراق» 
ثم تكليفها الأمريكى الرهودى توح فدمان 
موضع دصمّور العراق. إلى تفتيت مصر إل 
دولة قبطية فى الصسيد. . متاخمة لعدة 
دول ضعيفة: 
والمثير فى الدراسة قول كاتبها بان 
نشرها لا يضر فالعرب ضعغاء وأعجز 
عن أن يقومو؛ بأى شىء لوقفهاء !ما أمريكا 
فهى لا تسمع إلا للإعلام الصهيونى: 
ولكننا نقول إن دوام الحال من المحال. 
فالعرب يستطيمون قعل الكثير, ومن 
الان-٠‏ وأمريكا تتخير-- وبمكن للعرب أن 
يغيروها يما يخص الشرق الأوسط. 


5 129 صفحة 


6 
ٍ 


يقول المؤلف: التقييت به في إحد: 
السهرات مختزيا بطبق فُنَّةٌ باللحمة 
الضاتئ فى ركن قصى من صاتة الطعام. 
وقد فاجائى فى اتلقاء الأول ب 


وصولى إلى موتتريال آن «تضيدنى+ وطال 
انتظارى دون جدوى. قلت له مبرهوشا 
أفيدك فى ماذة# عا هئ بالضبصل الفا 


انتى توقعتها عنى ولم تجدها؟ فضحك 
بشدة وأخذ يقهقه قائلاً: كنت أعلم أنك 


«تشيدنيم ييا أستاذ مشتقة من انكد؟ 0 لعا 
ومعتاها بالعربية يُطعم او يزقط او يدقع 
الْمْم فى الأخواه وأتوقع منك أن «قفيدنى» 
معناها أتوقع أن تطعملى وتذيقنى لمم 
وإنتظردعوتك لى على العشاء حتى أفيلها 
قورًا. وأضاف: لقد سمعت أن كأرجل كريم 
وأت ناركت تحت القدور لا تنلطفغن. 
أدهتنى جرأقه فى طلب الصزومة 
وضحكت بصوت عال قاتكاء قارى لا 
اقنطتئ؟ فطلت وقد قررت أن الاعببه عبلس 
طريقته وأجاريه فى تفته العجيبة: +أفتوك 
لايزوء يا شيع بنزهيرا فقال: يعنى إيهة 
اقلت: آلا تزصع أنك تعرف لذات وتستطيع 
ة العفرين؟ قال: غلب حمارى يا 
سيدى. قلت له:«افتوك لايزو. يعنى أفتوك 


نم 16 حارس وم 


با ونصفها الثاتى مشتق من كلمة 128[ 
وتمنى أكاذيب بالإنجلبزية..,اغتوكا للايزو. 
هو مصعالج يعنى ضحكوا عليك وباعوا 
لك التروماى وعلأدا خيالك بالوهم.. 
اغيمات بالأستاذ يترحيرة 


3 


عر 
بين حزب الله وإسرائيل 


الكتاب عبارة عن تحليل للحرب بين 
حزب الله وارائيل سنة 05-؟. ويتضمن 
يدة القتالية لكل من الدلرفين 
قبل الحربه ونظرة مامة إلى المشكلات 
العملياتية والتكتيكية التى واجهها 
الجيش الإسراثيلى انها. 

ويوضح الكتاب أن القوات اتبرية 
الإسرائيلية وجددت نفسها. بعد آعوام من 
؛نشغالها بعمليات مواجهة الانتفاضة فى 
الأراضى المحثلة: غير مهياة تكتيكياً وغيو 
مدرية على مواجهة مقاتلى حزب اللد 
لا ينقصهم التصميم والدين 
عا يمكن اعتباره دفاعاً تقليدياً من موقع 


عراسة د 


الهوية: الاسلام.. العروية.. التوئسة 
سائم لبيض 
بيروث: مركز 


م1 
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يهدف هذا الكتاب إلى دراسة موضوع 
النهوية ومفارقاتها بين المجتمع والدوتة 
فى نونس. وينطلق المإلف من فرضية ان 
الكليهما (المجتمع وإلدولة) هوية خاصة 
ينشأ اختلاف يصل حد التناقض 
والصراع أحيائاء مره أن الدونة صاحبة 
القوة والنفوذ حاولت أن تطبع المجتمع 
بهوية من يتوئونها. ولكن المجتمع أبى إلا 
أن يقبت هويته. 
وقد اختار المؤلف تتبع دراسة هذه 
اذباتها من خلال اريعة 


السريوى. والهسوية فى الخطساب 
الطلابي, وما اتتهت إنيه تلك الأتماط 
عبن تسسووات 3 39 
فى الشعل واشمارية. تم ختم دراسته بنوخ 
من القارتة بين سوية يعضي النقب 
وهوية المجتمع. راصد! أبيهما أقدر على 
اليقاء. 


ألة الي أياها 


إن هذه اندرا 


عن الهويات المرسومة تلمسجتمع سلغاً من 


فحسي: وإثما هى. إضافة إلى 
ذلكد: وعى متقدع بأن النهضة الحقيغبة 
المجتمع مالا تتحتقق خذرج هويته 
الحتيقية: آى خارج منظر؛ 
والدينية. 


> اللفوية 


اللغاوهات المتعددة الأطراف لعملية 
السلاع 

بداية ملتمسة وتهايات مؤجلة 
(سجل توثيقى) 

أحمد قريع (أيو علاء) 

بوت: مؤسسة الدراسات انتنطينيق 
ا 


| 

عم 
وضع مهندسو مؤتمرسلام الشرق 
الأوسطلء الذى إنطلق من مدريد سنة 
1 مسارين متوازيين تلصناوضات 
الأول ممارثئائى تحل صراعات الماضى: 
وانثائى مسار متعدد الأطراف يركز على 
ا مستشبل: سن خلال ممالجة المشكلات 
الاقتصادية والا جتمامية والبيثية العابرة 

اللحدود. 

ومع أن الغاوضات المتعددة الأطراف 
جزء مكمل خسيرة عمئية انسلام. إن ما 
يعرف عنها هو الشيء القليل. إذ كانت 
التغطية الأإعلامية ضعيفة والاهتمام 


العام بها قليلدً. ولقد جرت هنه المناوضات 
عدى مدا سبيع جولات قن إطار 2 

مجموعات عمل متفصيلة تلببحث فى 
اقضايا التنمية الاقتصادية الإقليمية: 
ومصادرالمياه. والبيئة: واللاجلين. وضبط 


» وذالك بدء! من 
اللقاء الاقتتاحى فى موسكو فى ديسمي 
5 بمشاركة 8؟ دولة: ثم تنقل بين عدد 
من العواصم: واستمر متقطماً حتى عام 
مقو 

لقد جاء :صدار هذا الكتاب اذى 
الطابع التسجيلى: مع قليل من العره 


التسلح والأمن الإشلي. 


والتحئيل: بمدف التأريخ لهذه الفاوضات 
وتوشيق محطاتها الأساسية. ويالتالى 
زيادة الوعى الماح بها مبع إلقاء ضوع 
إلتها 
غى لجن التوجيه العامة وفى كل واحدة 


كاشف على النضايا التى تمت 


من مجموعات العمل: يما فى ذلك 
المشاركة ثذاه طينية والأداء التلمطيتس 
فى تنك المناوضات. وقد حاول الكتاي 


تنخيصى الإنجازات والالخغافات. وعرض 
“لساهمة التى قدعها .المتعدد: فى دفع 


مسيرة البلام 


اترجمة:؛ ريتا خاطر 
ونه التطمة المررية التزممة: 


تعمس سدم 


/ 
ا 
ا ا 
١‏ 
| 
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الشرس د 
لم لا نشول دالماً ما نقتصده بشكل 

مباشر. كان ذلك ليكون أسهل على 
الجميع؟ وبتلازم: لم نسمى. تح طائلة 
تعنة عاش مد اشع التاين :انان 
كشف النقاب عن المعاني الأستكرة وراء 


الأقوالة 
يُحاول هذا الكثاب الإجاية من هذه 


الأسئلة والقاء بعض الضوء على هنا 
المستنقع المصطلحى الْؤنُف من 
.اختراضسات. و مُضمناتء وعلاقات 
تمميكية وي د39 سات 
إواتلميحات. وتميرها من الحسنات 


كا بُعائج ايضاً موضوع .المضمر. 
وتشاته وما يتتج عنه. أي كيف يُُبصر 
الثون, وأى منسمى يتتهجه: اشضلاً عر 


دراسة تكوده ومفاعيله التداولية 
التواصلية؛ وكيف يعمد المنكلمون إلى 
استخراج المحتويات المضمرة من القول 
وكيشيةة ارتداد هاذه الأخيرة على المتكلمين 


بواققع أن 


فعلها المؤثر (سواء أكأنت هذه 


ب أم بصادية:. سياسية بم 
إعلانية]» وأنها تعمل بجزتها الأكبرء 
شفية ولكن بشكل فمال. بفضل 
«المحتويات عابرة السبيل !ا لستترة:, وتعنى 


بها المحتويات المضعرة. فى الخطاب 
الكلامى. 


واسدات سه 


ء 
7 


ِ 
0 
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فشر مالا بهإناء يمصف بنا من الداخل 

إلا يمكن أن تحرج منه سليم! معافى 
كما دخلت/اقصد بأن تخرج افطل بكثير 
ابغا: تخرج أكث رتساعحاء وحرية. 
وإتفتاحا على الأخرين. كل اللأخيرين. مذ 


بيه حاتي كلها تكد كتير لان تق 
كدت أموت من الضحك: وتقريبا فى كل 
كين يجيا نعة بعنه 


وانتعبب بدون أن اشع ر أو بدون أن امتحل 
ى شعور. لشد نظغنى هذا الكتاب من 


تغمى: حررنى من اوجاعي: وساهم فى 
داخلى. أعادتى 


تنجير المكيوب المستقن فى 


الى ]لأ زميئة ليشفدوة القن 
سند ومن طويل تم اشع على عمل ادبن 
بجمع فى طياقه بين كل جوانب الحبياة 


أرض مستغيل التكنولوجيا النائوية. على 
أن كل الاختصاصات العلمية ابتداء من 
الطب حتى الرقاقات المايكروية ستجتمع 
ابتداع مواد تستخدم أصفر المقاسات 
الممكلة: آلا وهى الجزيتة. ويدلاً من محاولة 
تخطى العالم الطييعي: فإن التكنوتوجيا 
الناثوية تقتبس كل حركة ايهاء من 
الهيكلية المتكاملة والرائعة للطبيعة 
أما إمكأنياتها الكاملة: فتبس ولا ذهاة 
استرتبات ععلية كفيئة ببإحداث ثورة فى 


طرائق عيشنا وعملنا. وسيقوم الرواد من 
“لعلماء من خلال التلاعب بأدق كتل ١‏ 


2 ية الحياة 


فى الطبيفة 


للجميع بطريقة شديدة الذثر. 


آلغاز 1ه 


الفا 07+ من فعلها؟ بن لادن 
ومجموعته.. آم واشتطن5.. هل الاثنان؟ 
أم اكثر من ذقكة 

تفير العائم بعد 4/61 .. على أساس 
الرودية الرسمية للإدارة الأمريكية.. لكن 
تلك الرواية لا ب علس الانثنة 
لت ضلاً عن اكعديد من الذغرات. 
مثل قيام مجموهة عن الهواة بالهبجماء 
وظهور احياء وآموات فى القائمة اكتى 
أعلنتها الإدئرة المختطغير 

© كبف )نهار ؛ليرجان التوام؟ ولماذا 
رفعت السلطات الأتقاض قبل شحصها؟ 
مخائقة بذلك القانون الأمريكى؟ ولماذا 


ودية. 


كان عليهماة 

© كيناته الاستيلاء على قيادة 
اتطائرات المخحتطفة ملمياً؛ دون أن يرسل 
دونه 
ا 0 
ثائيتين نو كلاثا؟ 

© طائرة اكبتة د 
١ه‏ دقيدة سن إصحلدام طائرة 40 بالبرج 
التمالى: وبعد اختمناف الطائرة يحوالى 
دقبقة. ويعد أن خرجت الطائرة عن 
مسارها بحوالى 45 


نيقة ويعد أن أغلتت 


أجهزة الانصيال بحوالى 47 دقيقة: ويعد أن 
اصطدمت طائرة يونايتد يالبرج الجنويى 
يحوالى 5" د كيف طارت كل هذا 


تحط تزع ناسو م مس د لشن ا ا 


تنوه تجتحا د حص مجه تن ج جرت 7 


يندت 


تقو 


الوقت دون أن تخرج لها طلعات مقاتلة.ولا 
انطاعّت عليها صواريخ حماية واشنطن؟ 

#كيف قاد بن لادن قى أفخفانستان 
.عقاتلو لحري و#أيطال الحرية. الذين 
حاريوا الاتحاد السوطيتى بدعم ومسيائدة 
الحكومات العريبة وباكستان واكولايات 
المتحدة؟ وإلام تطورت علاقاته بهم ؟ وهل 
مازال حيا؟ 

* ماعلاقة خالد شيخ محمد 
بالمخابرات الباكستاتية: وال مريكيف وين 
الادن؟ 

© هاذا لم تتيع الإدارة الأمريكية 
القواعد اللزمة للتحقيق فى حوادث 
الطيران مثبقاً لتعليمات منظعة إيكاو 
الدوئية للطيران المدئى؟ 

هذا جزء صغير من الأسائلة والتغرات 
يكرواية الرضنية نت يكام مله فقيل 
العالم! 


| الكتاب 


وهذا هو موضوع 


نيان ده لا يويسي تريب 
بموضوع صداغه ,ايام كان ياقحاً..“يمعجد 
فيه الحرية ضد الطفاة.. وفى خضم 
الاستعداد للمعركة الى هرت الرييع 
8 


ادس عشر: أي 
إللاق د اتلك الأعجية. 


امن القرن اك 
به جديدة عل 
اهى اضد الغردء. نتيجة الرقبة القوية 
الدى الناشرين. وكلما قامت اضطرايات 
فى تاريخ فرنساء ولآسيما حين كانت الأمة 
تقض فى وجه التسمئط الملكى؛ كانت إللقالة 
تخدم بوصغها دعوة إلى التمرد. 
إن مقناومة البؤس والقهس: لا تعره 
بما يرى لا بويسى عير العتف والقتل» 
الأن عبودية الشعوب عبودية طوعية. قهم 
الذين +يذيحون انفسهم بأنقسهم». وهم 


دين ب بعهم للنيريشوهون الطبيعة 
البشرية؛ المشطورة أصلا على الانعتا 
والحرية. 


ديتختهن الناس من العبودية 
الرهيبة. باستعادتهم حقيقتهم الأولية, 
الطبيعتهم الحرة» غيناط بهند الا متهادة 
التحول الكبير فى الحياة السياسية التى 

اجعل من الإنسانء لا من الله ولا من 
أولياثه. الغاعل الأوحد فى العاكم 
السياسي. وذئك ضمن إطار تعاقدي حر. 


ونتحدث طويلاً فى الأخلاق: وعن 


تواهد الاشتهاء 

خيرى رمضان 

الشاهرة ألدار السرية اللبنانية. 
٠٠‏ كلمة 


ا 


الكعاب يعالج الملستجدات 
التكنوئوجية انتى اتاحت لغنات الشياب 
دشول موامل أخرى مسكوتاً عنها 


ههم يشاهدون عليها كل شىء من الأغانى 

تى الأفلام الإياحية: الأمر الذي هيا 
لهم وشجعهم على الخروج على كل قيم 
امجتمع متصوربن يتأثير ما يروته أن كل 
شىء أصبح سهلا ومتاحاً: ومياحاً. 
4اتطلمت قطعانهم تهاجم الضتيات فى 
الشارع تحرشاً أو اغتصاباً: فنواهد 
الاشتهاء مشرعة أبوابها بلا رقيب ولا 


تتكرر فى التاريخ. ولن تتكرر وهى أن 
التغدم العدمى جلس فى ركابه تآخرا 
خلاشياً. 

ولأن هذه انقضية لها ظلال: يعانيها 
المتزوجون: نشات قضية الزواج الثاتى» 
عل هو حق للرجل وحده اكاذى يتعرضص 
اللإغراء فى اتلشارع والتليضزيون 
والكعبيوتر والموبايل وما مسوقف الزوجة 
التى يريد زوجها الزواج عليه ولماذا هو 
حق للرجل وحدهة 

يضعنا الكتاب فى مواجهة صريحية 
مع أزماتنا دون موارية أوعحاولة 


بووان ام مكم. اتواة سات مايه #اتتيضيةء ااا اس م كيه 


إننا تتتافس فى دثاء المساجد والكشانس» 
الأخلاق, ومع ذنك تندشرانخطينة بصورة 

عة, تخترق حواجز البيوت التى كانت 
آمنة تستقل التكنولوجيا الحديثة لتصنع 
2 قاتوناً جديد؛. يحكم العلاقات 
ويقضى عليها بالششل سواء 
بالطلاق أو بالقتل أو يتنشقة جيل جديد 
ممرزق: يسمع كثيراً عن الأخلاق ولا يراها. 
نواغئ الاشتهاء مشرعة يمكنك الدخول 
اليها عبر الإنترتب أو المحمول: عبر صورة 
كاذبة أو كلعات معسولة لا تبحث سوى عن 
أجساد عطثى آوآذان محرومة لتدئسها: 
اوشى توافد بت 
جديد يعتقد أنه قى طريقه إلى السعادة: 
اليكتصف فى النهاية أنه حضو جديد فى 
يمكننا إغلاق هذه النواقت؟ 


ع كل دوم: تبحث عن واقد 
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مجذة الدراسات الفلسطيئية 
+ قصلية تصدر هئ مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية. عدد تلا 


السلفئة الفلسطينية بالانتخابء 
وشرعية اللجنة التنغيذية لمنظمة 
اكتحريرالفلسطينية (م. ت. ف) 
بعكب المجلس الوطتى القلسطيتي: 
وشرمية قيادة حركة .فتح» بعقد 
المؤتمرالمام!تسادسس. لكن سلةع: ؟ 


والأوضاع الفلسطينية فى آسوأ 
حال لهاء فعلى المستوى السياسى 
وصلت المفاوضات السياسية بينم. ت. 
اف وإسراشيل إلى الدطريق المسد 
وعلى المستوى الوطنى انقسست 
اللطة الفلسطينية إلى قطعة 
أخرى فى الضيقة الغرد 
الاحتراب يينهما: الأمرالذى يشير 
إلى داعي المستسروع الوطضي 
الفلسطينى برمته. 

إن هنه الحال المضشطربة والشديدة 
البلبلة جعات التفكير فى خيارات 
اسياسية بديلة أمراً حيوياً: وصارت فعرة 
التخلى عن «حل الدولتين» تحو فكرة 
«الدوثة الواحدة» أحد متاصر التفكير 
السياسى القلسطينى فى هذه المرحلةة 
وياتت تشكل جزءاً لا بأس به من 
السجالات الفلسطينية التى تدور فى 
هذه الأيام على هاتين اتفكرتين. وقد 
أتارت مقالة أحمد سامح الخائدق 
الموسوعة يمئوان: +المازق الفلسطينى 
ألراهن: كيف وصننا إلى هنا وها 
العمل ؟«والمنشورة فى سجلة «الدراسات 
الفلسطينية» العدد المردوج إلا / 79 
(ربيع وصيف :)٠٠ ١4‏ يعض الردود 
واكتاقشات: وهانحن تتنشرهنا:؛ فى هنذا 
اللحون ثلاثة ردود تناقش ما أثارته 
مقاتة أحمد سامح الخالدىء وثلاث 
امقالات تتعرض بالشرح والتفسير 
للازمة الفلسطيتية الرإهنة بما فى 
الك أزمة حركة «فتح: عشية مؤتمرها 
سود 

يعترض على الجرياوى على 
الإسهاب فى تث خيص الحالة 


ق ونشب 


المدد 117 - مارمن 4- 


الفلسطيتية 'نرزهزة. آنثمة إجماعاً علي 
تغصيلاتها المنجعة: ويرى أن الأحرى هو 
الإجابة عن الأسياب !نتى أدت إلى هد 
اللحاق 


اباتك يرصد هذه 


الأبباب انتى تتلخص. بحسب رإيه: قى 
هيمنة التخصينة عنى الحياة السياسية 


ويعرضى عمر البرقوثى رؤيته لحل 
اللمكن: فيرى أن الدوثة الديمقراطية 
العلعائية عى البحل التاريخى الى يمكنه 
أن يجعل حق تقرير) !عير لاغلسطيتيين 
وعدم صهينة قلسطينء قابلين للتطبيق. 
وهواساس اخلاقى للتمايش بين العرب 


همد الحل يأبحماده الأخلاقية والقانونية 
والسياسية: وبطاتب بإعادة النظر فى 
مسأنة ٠القاومة‏ المسلحة؛: أما جورج 
جقمان فيعتقد أن مساراوسنوقد 


اخريطة الطريق» ولدت. 
وأ مساراتابوليس» كان القصد منه إيقاء 
السركة السيا من غيران 
تصل إلى آئى حل. ولهذا قهو يرى أن خيا: 
اندولة الواحدة, بات رحاثاً على الستقب 
حتى لولم يعرف أحد ما سيؤول إليه هذا 
الرهان الشتوح على احتمالات قد لا تكون 
فى مصلحة الفلرطينيين. وعلى الرهع 
امن ذلك؛ غالكاتب يعتقد أنه الخيار 
الأغضل من منخلور أ خلاقى؛ وإن لم يكن 
هو الخيار الملائم من منظور سياسى. آما 
مصطفى الحسيتى فيناشش فكرة . حل 
البواكين إرمختلف الا علاقة 
بمقائة !حمد سامع الخائدى. 


وان 


بينما يعتقد غسان !لخديب أن الدور 


التاريخى انظمة التحرير الفلسطيئية 
شارف على النهاية: فى حين يتناول سميح 
شبيب العضئلان التى تواجه حركة 


وعى علي أبواب مؤتمرها السادس. 


شئون عريية معاصرة 


سات الوحدة العريية 


تمن العدد عشرة أبحاث وسقابلة: 
وهى على التوالى: 

احتلال الحراق ورؤية الخروج من 
هذا الأزق ل دخير الدبئن حسيب:. 

؟. حوار مع سماحة السيد محمد 


تين سل وله موا عند م 
اللوضوعات الحساسة والخلافية: كمساية 
الحجاب وا 


إلى العومة والعدانة فى العالم. أجرى 


الأصولية الإسلامية. وصولا 


افى العراق على مرالزمن ل دكمال ماجاء. 
5 سياسات الإملاح الاقتعادي 
ووقعها على الطيتات الفقيرة فى اللجتسع 


5 اخ ل مر ةالساعمة فى المعوبية دزنن 
يماتن. 

7 إعسادة ريسم خارة الأراضى 
ية تحت وطاة الاحتلال 
الإدركيني "بار متفيم 

-التحول الصامت, كيف يتم ءات 

١‏ بعد يوم ل ,قاليرى زتلف.. 
؟. باقع التواأت العراقية الجديدة. 


1 


ع 


القدس يوما 


لتعقيد السأيق رعد الحمدائى. 


“لاوط السركد و 


فى لبنان وتشاعلها فى الساحة السياسية 
الكبنائية والإتليعية 3 . 
ات اليصوض الأشير لان سروت 


السعيد إبو ريش.. 

وقى العدد صراج 
كتغسحون :انطع لعل 0 
دج اك اهمع عط مجه وجوج ورم رد لسدق 
ااناكا؛ إعد الراجعة آصف بيات 

إضافة إلى ببليوجراقيا ويوميات عن 
آب. تشرين الأول 4008. وعلش إحصائىي 
يتناول اتعناقة فى الوطن العريى ل .كاب 
الخورى». 


اصدر انعد الخامس . شتاء 004+ من 
امجفة «إضافات» متضمئاً افتتاحية: 
الديتة العريية وعلم الاجتماع )الحضرى 
اللدكتور سامى حتفى. 

وغى العدد تسعة بحوث: 

السوق والتمدن فى العائم العربى 3 
«غراتك عيرعيه:. 

أكجالات العامة والفضاء الحضرى: 


مهارية نهدية مقارنة ل. غواز 
- شوارع بيروت: الات والمواجية مع 


«ال شرق دستيمن ايد مان 


كما 3 
التالية: 


نّ العدد مرإجعات التب 


!شبغاء فى شوارع :كدار!البيضاء 
إسارة كارمونا بنيتو). إعد المراجعة 
عبدانة مرهار. 


اعادة الإنتاج: فى سبيل نخلرية عاممة 


وقع العوله فى مجتمعات الخنيج 


دبى والرياض أنموذجان إبدرية 


تقد لقالة وإتية سعد «الدوافع وال لالان 
المتعلقة ببوضه التياب فى الحباة 
اليومية عند اللبناتيين. بهلم رنا مكرؤل 


وصوثيا فارس. 


اهذا هو العدد الأول من هدم اللجلة ا 


200 


الأدبية الجديدة. انتى تصرى عن نادى 
الجوف الأدبى الثقافئ. والتى يبدو أن 
ولادتها كانت صعبة كما عو متوقع فى مثل 

أعمال. يشول عبد الرحمن الدرمان 


فى افضتاحيانها: ليس سر آن قبدا 
3 اتقتتاحية هذا العدد بأئنا لم نتردد بإلخاء 
النسخة التجريبية للعدد الدى كان 
يفترض ان يصدر قبل تحو عام تقريباً 
إكنا 


باعتباره العدم التجريبى لأسباب !ف 
مجال الاسترسال فى طرحها من 
نلك اتصعوبات 'كتى لما يزال النادى الأديى 


ويعد الدرعان فى اغتتاحيته يانثا 
«سوف نكون على حد سواء ميع كل النقد 
شفق. ذلك النقد 

اتذى يبقينا على سد اليقظة معياً 
اللوصول إلى الأحداف التى تصبو إليها. 
ولا نكتمكم سراً بأن الحلم الدى يراودنا 
منذ ولادة التادى كو العمل على إحياء 
نوق دومة :تجتدى كأحسل الأسواق العرييا 
الشهيرة الذى لن يكون ممكتا للنادى 
بمخرده أن يتبنى إعادة إحياله كمشرهع 
متكامل ودر دعوة لكل المؤسسات الرسمية 
أدلية أن تعضددنا وتؤازر طموحنا فى 
سيل :عاد إحياقه». 


:أنه ف 
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فى الوقت الذى كنا نضع 
النقطة الأخيرة على دواد هذا العدد بلقنا 
وقاة التاعر اتعربى الكبير محمود درويش 
التى أحدثت قتعريرة فى الجسد المريى 
بكاماه.٠‏ لا ذم كك وتحن نقف يكامل ذهوئتا 
نابل على ضريحه وان 
نمشى صدامتين وراء جنازته التى تعود إلى 
أمها الأرذي لتبقى روحه المحلقة كجحمامة 
بيضاء لا تعب مئ الطيران فى سماء الشحر 
الصربى الذى خسر بفقداثه أحد أهم 
الشمراع المرب على الادطلاق». 


سبع 


مسمن العدد افتتاحية بمنوان ,حول 


تكتيكية أوفخل ابتراتيج :اريس 
بر قير الدين حسيب. وستة 


التحريرا لد 


يخوشه هى 
+ الإزينة يدافية ة العالمية: أسيايها 


سماتها ل «إنياس سابا 


07: 


1 


ومسهماات تمسر 
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١‏ الفيدرالية فى العراق بين الدستور 


والتطبيق العمدى ل :#قحطان أحمد 
سليمان الحمداتى. 

*- صراع على الشرعية: الإخوان 
المسلمون ومبارك 7٠09/1585‏ (خلاصة 
اتنشينية) ل ,هتام العوضى». 


اإتاع 
الغهم استرائيجيات المشروع الكولؤنيالى 
الإسرائيلى 3 «سارى حنفى. 

1 الوطن المربى: 
السرطان والمشكلات البيشية ات 
كاظع المقدادي». 


عريز العظعة: استجلاء العاذقة بين 


الغكر القومى والسياسهذ 
جميل مطر: اسطنطين زريق يضع 
شروط القضاء على التخلف, 


كما تكبين تمده جَغْرَورا عو شاط 


مركز دراسات الوحدة العربية خلال العام 
٠‏ وانتوقع خلال العام 1009 . 


أما فى ياب أراء ومناقشات. فقد كتب 


ورد 1 بدا لجيد من 
.مازق القاعرة والاعتدال العربى», 

وفى هذا العدد آيضاً ثلاث ترجمات 
مهمة, وهى: 

. الحرب على غزة: انتتصارا 
وهزيمة استراتيجية ل ,انتوتى 
كوردسمان», 

. محرومون ومهددون باتخطر: الأزمة 
الإنسانية فى قطاع غرة ل منظمة ٠مرقبة‏ 
حقوق الإنسان.. 
اضائح إعادة إعمار العراق ذ+ جيمس 
٠‏ كردستيان ميئر. 
وفى باب كتب وقراءات. عراجعة للكتب 
,الاتحاد التقدى الخليجى والعملة 
الخليجية المشتركة, (عيدالمندم السيد 
على ). أعد المراجعة منير الحمش. و«تطور 
صورة الشرق فى الأدب الإنجليزى» (ناجى 
عوييجان) أعد المراجعة ماجد الح 
الساهرائى. .مذكراتى: ماض لحراسة 
اللستقبل. (سميرأسين): آعد المراجعة 
: إضافة إلى كتب عريية 
وإجنبية وتقارير ببحشبة مختارة: إعداد 
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كابى الخورى. 
وموجزيوميات الوحدة المريية. 
ويبليوجراقيا اتوحدة العربية. 
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ده 
تعنى بثقاطة المكان 


7٠04 انوظمير‎ 


قبل كنا نرصد التحول عبر تلك الاتتقالات الحساسة 
من جيل لجيل. من مرحلة عمرية لأخري: اختلاف موضات 
الشعروالملايس, ارتفاع الأسعار. كان الانتقال يستفرق وققًا. 
كمرحلة وسيطة يتداغخل فيها القديم والجديد. أماالآن 
فالفجوات ضائت بين أزمنة التحول هند, تحت ضغطد كثافة الإنتاح والتقدم التكنوتوجى 
الرهيب؛ وغباب اى نظام كرى أو حياتى متماسك يقاوم نظام السوق. 
ريما كان ؛لحنين إلى المأضى هو أحد منتوجات هذا الدوع من التحول الهادى. أما 
الآن. مع تسارع التحولات التى تحدث على كاقة الأصعدة: والمتدبدبة كشاشة البورصة. 
أصبح الحثين غير مؤش ولا هذا العزاء 
الزمن الجميل! وكذتك لا يبعث تلك الحسرة التى يبرق خلالها الماضى بكل اشحتاته. 
وكثالته وثقلد الماطفى كصورة بالأبيض والآسود. أصبع هذا الماضى بعيدا لا يطالد 
حنين, لا يمكن التنيؤ بما سيكون عليه دور الحتين فى الأ 
آمام هذا التساوع فى التحولات: لن يساع عمر اتفرد: مهما طال: إلا ليشهد على 
أوتتبت إيمانه: يل حولته إلى متقرج أعز 
:تقل بمرح عير الأزمنة: الماضمى: 'تحاضرء 
أشوا وماتوا وهم غير مهاقين في أععاقهم. 
أومصدومين فى حياتهم وما حصلود منها. كان المجتمع لازال محتفًا بمفاجآته تحت 
جلده أما نحن السدمة منذ البداية: لحظلة بلحظة؛ كبث مياشر لا ينشطيم, 
ليست صدمة التسولات السريعة فقعطذ. ولكن هذا اتجو الحائق الذى صاحبهاء من 
فساد وتعصب واستغلال وتسلك: وتحئل للنسسج الاجتماعى. بدون أى مكاسب تعوطن 


ث فى النة ا 


ذه التضحيات الإجبارية: جزء من هذ! 'الخطلأ يقع علينا؛ لأذنا ليم نهر على »قرديتنا 
وم نحافظ عليهاء وأهدرنا مسئوليتنا آماه أنقسنا؛ فى سبيل العيش وسط هده الموجات 
من العزاء الجماعى. 


لم يعد هناك مستقيل؛ كالذى حلمنا به من قبل؛ كلحفلة افتقال نوعى وجنى لثمار 
هوهذا الحاضر الثيل الذى نعيته اللآن, بعد أن ضداقت المسافة 
ناك نقلة توعية ستخطوعا الإنسائية. وإن 


بيه تقد ساه الشعوربان ئيس 
العائم سسيسير على م! حو عليه حتى النها 
ناه أكثرمما يحتمز 


افى ثاعيا واتعدامها ؛ فى الناحية الأخرى. وآخيراً يتاجين المغراز اتعشوانى بين كل 
الأطراف من أجل السيطرة على هذا الفضاء المدينى. لقد تكائرت الموائق» التى تعوق 
السير والاتصال؛ داخل المدن, بحيث اصبحنا نعيش ونتتقل بين أكثر من مدينة, واه 
الحالة هي فى النهاية نْعَص لكل لحضلات التحرر: ب نتلك السماء الموحدة: التى عاشتها 
أو وعدتنا بها «مدر القديمة. 


ينه وامدتية يعاد تقسيعهما الأن على أسس جديدة. 

ريما نعيش الآن تحظة فاصلة فى عمر.مدينتنا» وريما ذكون على أبواب مديشة 
جديدة: تيس لها علاقة بالمدينة القديعة. سوى تناثر الشكوى والحزن والغضب فى 
أرجانها. 

فى فيكم ,بين القحصسردن» انأخوذ عن رواية ذجيب محفوظ اللسماأة ينس الاسم, 
يتلقى الأخوان نبأ وهاة سعن زغلول ليلاًء ؛ عير صوت باتع الجراك؛ بينما همأ يتحدثان 
على سطح البيت. عندها يطلب الأخ الأكير: والذى يضوم بدوره عبدالمتعم إبراحيم؛ من 
آخيه الأصغر: وأتذى يقوم بدوره نور ا لشريفه الصدوع وا اهل من وقع الصدمة ؛ يطلب 
منه بمواساة أن يذهب ليتام: لآن إعامة فى القد يوم دكويل. ما يرق هذا الفد عن باقى 
الأياف أن شبح اموت يسلق عليه, أشمر اننا ماؤلنا نعيش قى نهار طويل كهذ! حتى الأن» 
شبيه لذلك النهار. كناك موت منتظر أو موت قد حدث بالفعل. أو هكذا نشمر فى 
الحظة التحول الحادة. 

أجياقٍ مر عمرها وعى مسستيقظة. 

تحاول فى هذا العدد من الجلة أن نرصد تحولات الدن؛ وثثيت قيمة اكتذكر: حتى 
لا فنسى: وتوتق سا يسدتء أو ما حدث بالفعل في تهارتا الطويل هذ1. 
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